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الحزن حاضر في {عيد الأم}

«قانون بعثي» ضد منتقدي السلطة في العراق

قائمة مشتركة بين «فتح» و «حماس» بعيدة المنال

«حل البرلمان» في ذكرى الاستقلال تونسيون يطالبون بـ

مزيد من القتلى والجرحى في احتجاجات ميانمار

(ص ٣)

(ص ٨)

(ص ٩)

(ص ١١)

«تيك توك» يجعل من جُبنْ الفيتا طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
الأكثر مبيعاً

(مذاقات)

اتهامات متبادلة بين أنصار الجماعة ومناوئيها

مخاوف من «صراع أفيال» يهدد الانتقال الديمقراطي

بايدن فاجأ الخصوم في الشهر الثاني لولايته

 إلكترونياً
ً
إجراءات أنقرة ضد «الإخوان» تثير سجالا

«تعدد الجيوش» في الخرطوم يقلق سكانها

«أسترازينيكا» تهديد أوروبي جديد لـ
واشنطن: علي بردى

بــعــد شــهــريــن عــلــى تــولــي 
مهامه، فاجأ الرئيس الأميركي 
جــــــو بــــــايــــــدن خـــــصـــــوم بــــــلاده 
بلهجة حـــادة وتــصــادمــيــة، إذ 
تصاعد التوتر بشكل واضــح 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي بين 
واشنطن مــن جهة، وموسكو 
وبكين من جهة أخــرى، بعدما 

اتفق بايدن مع وصف نظيره 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
بــأنــه «قــاتــل»، وشــهــد اجتماع 
شخصي أميركي - صيني رفيع 
المــســتــوى فــي ألاســكــا خــلافــات 
عميقة واتهاماً أميركياً للصين 

بتهديد الاستقرار العالمي.
ووصــــــــــــــــــــــف مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون 
أمــــيــــركــــيــــون المــــــؤشــــــرات الـــتـــي 
ظـــــهـــــرت الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 

بأنها تنذر من ناحية بتردي 
عـــلاقـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مع 
روســــــيــــــا إلـــــــى أســـــــــوأ مـــرحـــلـــة 
لــهــا مــنــذ انــهــيــار جــــدار بــرلــين 
والاتحاد السوفياتي في مطلع 
التسعينات من القرن الماضي، 
وكــذلــك مــع الــصــين مــنــذ إقــامــة 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين في مطلع السبعينات. 
(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــــجــــــــرت مـــــــســـــــاعـــــــي أنـــــــقـــــــرة 
«تــخــفــيــف» انـــتـــقـــادات المــنــصــات  لـــ
الـــصـــادرة مــن أراضــيــهــا للقاهرة، 
ســـــــجـــــــالاً واســـــــعـــــــاً بـــــــين مـــــؤيـــــدي 
ومناوئي جماعة «الإخــوان» التي 

تصنفها مصر «إرهابية».
وكـــــــانـــــــت مـــــنـــــصـــــات مـــــواقـــــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــســرحــاً 
أولياً لما رشــح عن مساعي تركيا 
«تخفيف الانتقادات»، إذ أعلنت  لـ
حـــســـابـــات الـــقـــنـــوات الـــعـــامـــلـــة فــي 
أنـــقـــرة، وتــعــنــى بــالــشــأن المــصــري، 
عن اعتذارات عن عدم تقديم برامج 
تــقــدم مــزيــد من  بعينها، مــن دون 

التفاصيل.

لـــــكـــــن مـــــــؤيـــــــدي «الإخـــــــــــــــوان» 
وبـــعـــض الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــنـــوات 
الــداعــمــة لتنظيمهم، شــنــوا حملة 
تشكيك وتــكــذيــب واســـعـــة، بشأن 
طبيعة تلك الإجــراءات، مستندين 
إلــى تصريحات أطلقها مستشار 
الــرئــيــس الــتــركــي، يــاســين أقــطــاي، 
قــــنــــاة  إدارة  مــــجــــلــــس  ورئـــــــيـــــــس 
«الــــشــــرق» أيـــمـــن نـــــور، نــفــيــا فيها 
إغــــــــلاق الـــــقـــــنـــــوات، وتــــحــــدثــــا عــن 

«ضبط» خطابها.
وتُـــرجـــمـــت المـــطـــالـــب الــتــركــيــة 
بتعديل الخطاب بشكل ساخر عبر 
أنــهــا مفبركة) تظهر  صــور (تــبــين 
«الإخوان»،  إحدى القنوات المؤيدة لـ
وهـــــــــي تــــــعــــــرض أغـــــنـــــيـــــة «تـــســـلـــم 
الأيــــــــــادي» الـــتـــي تُـــمـــجـــد الــجــيــش 

المــصــري، وأعــاد نشرها الإعلامي 
المصري، باسم يوسف، على موقع 
«تـــويـــتـــر»، مــصــحــوبــة بــانــتــقــادات 
«الإخـــــوان». لكن  بــالــغــة ولاذعـــــة لــــــ
اعـــتـــذار يــوســف عــن نــقــل الــصــورة 
قبل التأكد من صحتها وتمسكه 
بـــانـــتـــقـــاد «الإخــــــــــــــوان»، لــــم يــمــنــع 
حملة كبيرة ضدها، وكان من بين 
المشاركين، مقدم البرامج والعضو 

في «الإخوان»، هيثم أبو خليل.
ولــــــــــــــم تـــــــــخـــــــــرج تـــــــغـــــــريـــــــدات 
وتعليقات متابعين داخـــل مصر 
مــن مناوئي «الإخــــوان» عــن مناخ 
الــســجــال نــفــســه، ودفــعــت البعض 
لــلــتــســاؤل عـــن الــوجــهــة الــجــديــدة 
للعاملين في القنوات بعد إغلاقها.
 (تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

يـــثـــيـــر تـــــعـــــدد «الــــجــــيــــوش» 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــســــابــــقــــة فــي 
الــخــرطــوم قلق ســكــان العاصمة 
والــســودانــيــين عــمــومــاً، لمــا يمكن 
أن يشكله أي صراع بين «أفيال» 
هذه الأطــراف من تهديد لعملية 
الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وتستضيف الخرطوم أكثر 
مــــن ٥ جــــيــــوش، هــــي «الـــجـــيـــش 
النظامي، وقوات الدعم السريع، 
وقــــــوات حـــركـــة تــحــريــر مـــنـــاوي، 
وقــوات العدل والمساواة، وقوات 
أخرى تابعة لحركات منشقة من 
الــحــركــات الأم»، كلها تحوم في 
طرقات الخرطوم بكامل عتادها 

وسياراتها ذات الدفع الرباعي.

وبـــــرزت المـــخـــاوف واضــحــة، 
إثــــــــر صــــــــــدام داخــــــــــل مـــجـــمـــوعـــة 
مسلحة، سيطرت عليه الشرطة 
الأسبوع الماضي، فيما سيطرت 
مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة قــــادمــــة مــن 
دارفــــــــــور عـــلـــى مـــبـــنـــى «الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــبــيــة»، وكـــادت تــحــدث أزمــة 
دولــيــة، ثــم تلت ذلــك تصريحات 
نائب ثاني قــوات الدعم السريع 
عبد الرحيم دقلو، عدها البعض 

ذات بعد «قبلي».
ولا يـــعـــرف أحــــد عــلــى وجــه 
الدقة الأعداد الفعلية للمسلحين 
في الــســودان، ولا عــدد الأسلحة 
القتالية، بيد أن بعض التقديرات 
تــشــيــر إلـــى أن هــنــاك أكــثــر مــن ٤ 
ملايين قطعة ســلاح قتالية بيد 
المواطنين والمسلحين، في الوقت 

الـــذي تــنــهــال فــيــه الأســلــحــة على 
البلاد من دول الجوار الملتهبة، 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص ليبيا، 
التي يشارك في حربها مقاتلون 
ســــودانــــيــــون مـــحـــســـوبـــون عــلــى 
حــــــركــــــات مـــســـلـــحـــة ســــودانــــيــــة، 
ينتظر أن تتم إعــادتــهــم للبلاد، 

بعد توقيع الاتفاقية الليبية.
وفي إحاطته الدورية الأولى 
لمجلس الأمن الدولي، دق رئيس 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة 
لــــدعــــم المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
السودان «يونيتامس»، الألماني 
فــوكــلــر بــيــرتــيــس، جـــرس إنــــذار، 
قال فيه إن السلام لن يتحقق في 
السودان، في ظل وجود كل هذه 

الجيوش. 
(تفاصيل ص ٨)

عواصم: «الشرق الأوسط»

هــــــــددت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة، أورســــــــولا فـــــون ديـــر 
لايـــــــين، أمـــــــس، بــــوقــــف صـــــــادرات 
 

َّ
لقاح «أسترازينيكا» إذا لم يتلق

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي شــحــنــاتــه في 
الموعد المتعاقد عليه مع الشركة 
المصنعة، وذلك في تصعيد جديد 
لـــلـــخـــلاف حــــــول تــــأخــــر عــمــلــيــات 

تسليم الجرعات.
وقـــــــالـــــــت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــين: 
«هــــــــــذه الـــــرســـــالـــــة مــــوجــــهــــة إلــــى 
أسترازينيكا... نفذوا عقدكم مع 
أوروبــا أولاً قبل البدء في تسليم 
الــلــقــاحــات إلــى دول أخــــرى». كما 

عــبــر مـــســـؤولـــون أوروبـــــيـــــون عن 
غضبهم من أن الشركة البريطانية 
الــســويــديــة تــمــكــنــت مـــن تنفيذ   -
عقدها في بريطانيا على حساب 
بقية الـــدول الأوروبــيــة. وأشـــاروا 
إلى أن حملة التطعيم البريطانية 
تعدت ٢٦ مليون شخص، بينما لا 
تزال الدول الأوروبية تحت عتبة 

العشرة ملايين جرعة. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

استنكار واسع لتحذير نصر الله من «الحرب الأهلية»تسعيرة انقلابية لكل مجند ضمن مزايا شيوخ قبائل متواطئين

{خرق الدستور}تدمير مسيّرة جنوب السعودية... ومعارك مأرب تستنزف الحوثيين السنيورة وميقاتي وسلام يتهمون عون بـ
عدن: علي ربيع 

الرياض: «الشرق الأوسط»

دمــرت دفــاعــات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن طائرة مسيرة 
مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مـــن الأراضـــــي اليمنية 
تـــجـــاه خــمــيــس مــشــيــط (جـــنـــوب 

السعودية) أمس.
وقال التحالف إن الميليشيات 
إيـــران مستمرة في  المدعومة مــن 
مـــــحـــــاولات اســــتــــهــــداف المــدنــيــين 

بـــطـــريـــقـــة مـــتـــعـــمـــدة ومــمــنــهــجــة، 
مـــــــؤكـــــــداً أنــــــــــه «يـــــتـــــخـــــذ ويــــنــــفــــذ 
الإجـــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة الــلازمــة 
لحماية المدنيين والأعيان المدنية 
مــن الاعــتــداءات الإرهــابــيــة، وبما 
يــــتــــوافــــق مـــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية».
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، شـــهـــدت 
مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة، أمــس، 
عــمــلــيــات اســـتـــنـــزاف لــلــتــعــزيــزات 
الــحــوثــيــة المــتــواصــلــة، خصوصاً 
فــــــي مــــنــــاطــــق غــــــــرب المـــحـــافـــظـــة 

وشــمــالــهــا الـــغـــربـــي بـــإســـنـــاد من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، بالتزامن مع تقدم للجيش 

في جبهات محافظة تعز .
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، شـــــرعـــــت 
الميليشيات الحوثية حديثاً في 
تنفيذ حــمــلات جــديــدة لتجنيد 
المقاتلين. وحسب مصادر مطلعة 
«الــشــرق  فـــي صــنــعــاء، تــحــدثــت لـــ
الأوســــــــط»، فــــإن الــجــمــاعــة بـــدأت 
حملة تجنيد مــيــدانــيــة وحـــددت 
لــكــل مجند ينضم إلــى  تسعيرة 

القتال مقدارها ٧٠ ألف ريال يمني 
(حوالي ١٠٠ دولار)، وذلك ضمن 
الامتيازات التي تقدمها لشيوخ 
قـــبـــائـــل مـــتـــواطـــئـــين، فــــضــــلاً عــن 
تخصيص ميزانية خــاصــة لكل 
عضو من كبار قادتها وموظفيها 
كــحــوافــز ونــفــقــات مــيــدانــيــة، إلــى 
جـــــانـــــب تـــخـــصـــيـــص الـــجـــمـــاعـــة 
مبالغ أخرى لشراء ولاءات ومواد 
غذائية وتقديم منح مالية لإغراء 
الأسر الفقيرة للدفع بأبنائها إلى 
جبهات القتال. (تفاصيل ص ٢)

بيروت : كارولين عاكوم

اتــــهــــم رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانيون السابقون، نجيب 
ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام 
ســــــــلام، رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون بخرق الدستور، 
وعـــبـــروا فــي بــيــان عــن أسفهم 
«لـــلأســـلـــوب الـــــذي أقـــــدم عليه 
في مخاطبته رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري عبر 
بــيــان مــتــلــفــز». وذكّــــــروا كــذلــك 

بصلاحيات رئيس الجمهورية 
في تأليف الحكومة التي نص 
عــلــيــهــا الــــدســــتــــور، وهـــــي أنـــه 
«يـــصـــدر بــالاتــفــاق مـــع رئــيــس 
مجلس الوزراء مرسوم تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، ولــــــم تـــنـــص عــلــى 
عـــبـــارة تــشــكــيــل بـــل إصــــــدار»، 
مــــؤكــــديــــن فـــــي الـــــوقـــــت عــيــنــه 
ضرورة تشكيل حكومة تحظى 
بثقة اللبنانيين وتشكّل العبور 

من حالة الانهيار الشامل.
بموازاة ذلك، لاقى تحذير 

«حـــزب الـــلـــه»،  الأمـــــين الـــعـــام لــــ
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، مــــن حـــرب 
أهلية في لبنان، بإشارته في 
خــطــابــه الأخــيــر إلـــى أن هناك 
من يعمل على إشعال الاقتتال 
الداخلي، ردود فعل مستنكرة، 
بينما رأى فيها البعض الآخر 
أنــهــا لــيــســت أكــثــر مـــن رســالــة 

سياسية
ومن أبرز الرافضين لكلام 
نصر الله كان «حزب الكتائب» 
و«حــزب القوات»، فيما اعتبر 

النائب فــي «الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» بــــلال عــبــد الــلــه، 
«الشرق الأوسط»  في حديث لـ
الله هــو رسالة  أن كــلام نصر 
سياسية، والوضع في لبنان 
المتأزم اقتصادياً قد يؤدي إلى 
انــفــلات أمــنــي، لكنه لــن يصل 
إلـــى الــحــرب الأهــلــيــة بالمعنى 
السياسي والطائفي لأسباب 
الــحــالــي في  بــالــواقــع  مرتبطة 

لبنان. 
(تفاصيل ص ٦)

المقداد يبدأ زيارته لمسقط بجولة في المتحف الوطني

صراع روسي ـ إيراني على «حصة الأسد» في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

احــتــدم «الــصــراع الخفي» بــين روسيا 
وإيــــــران لــنــيــل «حــصــة الأســـــد» مـــن الــثــروة 
الـــنـــفـــطـــيـــة فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــوريـــــا، 
غــيــر الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) المدعومة من التحالف 

الدولي بقيادة أميركا.
وقال وزير النفط السوري بسام طعمة، 
الخميس، إن الخسائر الإجمالية لقطاع 
النفط تجاوزت ٩٢ مليار دولار، لافتاً إلى 
أن أكـــثـــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاطــي 
النفط تحت سيطرة الأميركيين وحلفائهم 
السوريين، شرق الفرات، إلى جانب مصانع 
الغاز والثروات الزراعية والمائية والسدود، 
فـــي مــســاحــة تــبــلــغ نــحــو ٢٥ فـــي المـــائـــة من 

سوريا، البالغة ١٨٥ ألف كلم مربع.
وسعت دمشق للتعويض عن خسائرها 
«سوريا المفيدة» بالحصول على مشتقات  لـ
الــنــفــط مـــن إيــــــران وتــشــجــيــع حــلــيــفــتــيــهــا، 
مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران، لــلــتــمــدد فــــي مــنــاطــق 
الحكومة، غير أن شحنات النفط الإيرانية 
قوبلت باعتراضات أميركية وإسرائيلية 
لدى نقلها عبر البحار. وفي ضوء الأزمة 
الاقتصادية السورية والعقوبات الغربية 
الــعــســكــريــة، تسابقت  الــعــمــلــيــات  وتـــوقـــف 
روســـيـــا وإيـــــــران لاســتــثــمــار مـــا تــبــقــى من 
النفط والغاز والثروات الاستراتيجية مثل 
الفوسفات في مناطق الحكومة، لتعويض 
تكلفة المساهمة بالعمليات العسكرية بعد 
٢٠١١ والــقــبــض عــلــى ورقـــة تــفــاوضــيــة في 

مستقبل سوريا.
في المقابل، يقول مسؤولون أميركيون 
إن السيطرة على الثروات الطبيعية شرق 
الــفــرات هــي إحـــدى «أدوات الــضــغــط» على 
دمشق وموسكو وطهران للدفع إلى تنازلات 

سياسية داخلية وأخرى جيوسياسية.
على صعيد آخر، زار وزير الخارجية 
الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد الــســبــت، المتحف 
الـــوطـــنـــي فــــي مـــســـقـــط، فــــي إطــــــار زيـــارتـــه 

الرسمية لسلطنة عمان. (تفاصيل ص ٧)

لبنانية تشارك في فعالية ببيروت أمس بمناسبة عيد الأم
 الذي يصادف اليوم حاملة صورة ابنها الذي قتل في انفجار مرفأ بيروت (إ.ب.أ) 

إردوغان يفجر غضباً نسوياً بالانسحاب من «اتفاقية إسطنبول»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجر مرسوم أصــدره الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان بالانسحاب من اتفاقية 
المــجــلــس الأوروبــــــــي لــحــمــايــة الـــنـــســـاء من 
العنف المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول» 
التي وقعت عام ٢٠١١، غلياناً واحتجاجات 

نسوية في جميع أنحاء تركيا أمس.
ونــشــر الـــقـــرار فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة 

للبلاد، أمس (السبت)، رغم تحذير جهات 
الـــقـــرار السلبية،  حــقــوقــيــة مــن انــعــكــاســات 
في ظلّ تصاعد العنف وجرائم القتل ضد 
الــنــســاء فـــي تــركــيــا الـــعـــام المـــاضـــي. وجـــاء 
الانسحاب مــن الاتفاقية بعد ضغوط من 
جماعات دينية ومن حزب الحركة القومية 
حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن 
«تحالف الشعب»، الذي طالب رئيسه دولت 
الــعــام بــالمــاضــي بــالانــســحــاب من  بهشلي 

الاتفاقية، ووصفها بأنها غير أخلاقية ولا 
تتناسب مع قيم المجتمع التركي.

وخاطب زعيم المعارضة رئيس حزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، كــــمــــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو، إردوغان قائلاً: «لا يمكنكم الإطاحة 
بحقوق ٤٢ مليون امرأة بإصدار مرسوم في 
منتصف ليلة مـــا... ستلقن النساء درســاً 

للطاغية، وسترجع اتفاقية إسطنبول».
(تفاصيل ص ١١)
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إدانات مستمرة وتضامن دولي وعربي مع السعودية 

«التحالف» يدمر «مسيّرة» مفخخة
 استهدفت خميس مشيط 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن أمس، اعتراض وتدمير 
طـــائـــرة بــــدون طــيــار «مــفــخــخــة» 
أطلقتها ميليشيات الحوثي من 
الأراضــي اليمنية تجاه خميس 

مشيط (جنوب السعودية).
الـــــتـــــحـــــالـــــف أن  وأضـــــــــــــــاف 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مــن إيــــران مــســتــمــرة بــمــحــاولات 
اســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين بــطــريــقــة 
مــــتــــعــــمــــدة ومــــمــــنــــهــــجــــة، وأكــــــد 
الــــتــــحــــالــــف أنـــــــه يـــتـــخـــذ ويـــنـــفـــذ 
الــلازمــة  الإجـــــراءات العملياتية 
لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المدنية من الاعتداءات الإرهابية 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية.
وكـــــــــثـــــــــفـــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا 
الحوثية خــلال الفترة الماضية 
مــــــن مـــــحـــــاولاتـــــهـــــا الإرهـــــابـــــيـــــة 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين والأعــيــان 
المـــــدنـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 
السعودية، في محاولات أثارت 
إدانـــــات دول خليجية وعــربــيــة 
وإســــلامــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
وغــربــيــة، شــــددت عــلــى وقــوفــهــا 
الــريــاض والتضامن  إلــى جانب 
معها فيما تــتــخــذه مــن تدابير 
وإجــــــــــــــــــراءات لــــحــــمــــايــــة أمـــنـــهـــا 
وسيادتها وسلامة أراضيها في 
مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.
وأعــــــــربــــــــت الإمــــــــــــــــــارات عـــن 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
لمــحــاولات ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران، 
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المـــــدنـــــيـــــة بــــطــــريــــقــــة مـــمـــنـــهـــجـــة 
ومــتــعــمــدة فـــي مــديــنــة خميس 

مشيط.
فــــي وزارة  وكــــــان مــــســــؤول 
الطاقة السعودية أعلن أول من 
أمس (الجمعة) تعرُض مصفاة 
الـــــريـــــاض الـــبـــتـــرولـــيـــة لاعــــتــــداء 

إرهابي بطائرات مُسيّرة.
وأدانـــــــــــــــت روســـــــيـــــــا بــــشــــدة 
الــــهــــجــــوم، وقـــــالـــــت وزارة  هــــــذا 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة فـــي بــيــان 
أمــــس، إن مــوســكــو «تـــدعـــو إلــى 
الالتزام الصارم بأحكام القانون 
الدولي الإنساني والتخلي فوراً 
عــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة التي 
تؤدي إلى تدمير البنى التحتية 

المدنية».

وتـــواصـــلـــت الإدانـــــــــات عــبــر 
بــيــانــات أصـــدرتـــهـــا الــعــديــد من 
الــدول والمنظمات، التي أشارت 
إلــى أن استمرار هــذه الهجمات 
يعكس تحدي الميليشيا الحوثية 
للمجتمع الدولي واستخفافها 
بـــجـــمـــيـــع الــــقــــوانــــين والأعـــــــــراف 
الدولية، وعدوه تصعيداً خطيراً 
ودلــيــلاً جــديــداً على سعي هذه 
إلــى تقويض الأمن  الميليشيات 

والاستقرار في المنطقة.
وانــــتــــقــــد مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــيــمــنــي، فـــي بــيــان لـــه، تقاعس 
المجتمع الــدولــي تــجــاه الأعــمــال 
الإجرامية والوحشية التي تقوم 
بها ميليشيا الحوثي على مرأى 
ومــســمــع مـــن الــعــالــم ومـــن دعـــاة 
الـــســـلام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

وأوروبا.
المــجــلــس، فــي البيان  وأدان 
الأعـــــــــمـــــــــال الإجــــــــرامــــــــيــــــــة الــــتــــي 
المــتــمــردون الحوثيون  يرتكبها 
وبــشــكــل خـــاص ضـــرب المنشآت 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــحــــيــــويــــة فــي 
المــمــلــكــة، بــاعــتــبــار ذلـــك إضــــراراً 
بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
الــبــيــان إن ميليشيا  وقــــال 
ــــــحــــــوثــــــي أوغــــــــلــــــــت فــــــــي تـــلـــك  ال
الاســـتـــهـــدافـــات جـــــراء الــتــســاهــل 
وغـــــض الــــطــــرف مــــن قـــبـــل دعــــاة 
الــــتــــهــــدئــــة الـــــذيـــــن لـــــم يـــحـــركـــوا 
ســاكــنــاً لكبح جــمــاح المتمردين 
وإيقاف تهورهم ولم يتصرفوا 

بمسؤولية تجاه المعتدي.
وأدانــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــســــــــــــــودان 
وأفغانستان الاعتداء الإرهابي، 
مــؤكــديــن فــي بــيــانــين منفصلين 
مـــوقـــفـــهـــمـــا الــــثــــابــــت فـــــي إدانــــــة 
الأعـــــــــمـــــــــال الإرهــــــــابــــــــيــــــــة الــــتــــي 
تـــســـتـــهـــدف المـــمـــلـــكـــة والمـــدنـــيـــين 
المــدنــيــة، وتستهدف  والمــنــشــآت 
أمن واستقرار المنطقة وإمدادات 
الطاقة للعالم، وجددا وقوفهما 
وتـــضـــامـــنـــهـــمـــا مــــع الـــســـعـــوديـــة 
ضـــــــد كـــــــل الــــــتــــــهــــــديــــــدات الــــتــــي 
تــطــول أراضــيــهــا وتــهــدد سلامة 
مواطنيها، ودعــمــهــا فــي كــل ما 
تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها 

واستقرارها.
كــمــا أدانــــــت رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســــــلامــــــي بــــاســــم مــجــامــعــهــا 
ومجالسها وهيئاتها العالمية، 
الاعـــــتـــــداء الإرهـــــابـــــي بـــطـــائـــرات 
مـــســـيّـــرة، عــلــى مــصــفــاة تــكــريــر 
الـــبـــتـــرول فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، 

ومـــا نــتــج عــنــه مــن حــريــق تمت 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــه دون وقـــــوع 

وفيّات أو إصابات.
وأكـــــدت الــرابــطــة فـــي بــيــان 
صــدر عــن أمينها الــعــام رئيس 
هيئة عــلــمــاء المسلمين الشيخ 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، أن 
هـــذه الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تــكــرر ارتــكــابــهــا ضـــد المــنــشــآت 
والمــــرافــــق الــحــيــويــة والأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة، تــنــتــهــك كــــل الأعــــــراف 
والــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة، وتـــطـــال 
أمن واستقرار إمــدادات الطاقة 

والاقتصاد العالمي.
وجـــــــددت الــــرابــــطــــة، بــاســم 
علماء وشعوب العالم الإسلامي 
المـــــنـــــضـــــويـــــن تـــــحـــــت مـــظـــلـــتـــهـــا 
الــجــامــعــة تــضــامــنــهــا ودعــمــهــا 
الــكــامــل فيما تــتــخــذه وتتبناه 
مـــــن إجــــــــــــراءات فـــــي مـــواجـــهـــة: 
«هـــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة ومن 
يقف وراءها»؛ لحماية شعبها، 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا، وضـــمـــان 
أمن واستقرار إمــدادات الطاقة 
العالمية. وأكدت أن هذه الجرائم 
تــعــكــس مــســتــوى حــالــة الــيــأس 
والعزلة الدولية التي تعانيها 
آيــــديــــولــــوجــــيــــتــــهــــا الـــطـــائـــفـــيـــة 

المستأجرة.
بــــــدورهــــــا، أكـــــــدت الأمــــانــــة 
العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العرب في بيان، الإدانـــة بأشد 
الـــعـــبـــارات لــلأعــمــال الإرهــابــيــة 
الجبانة التي يتكرر ارتكابها 
مــــــن قــــبــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عــلــى 
المنشآت الحيوية والمدنية في 
الـــســـعـــوديـــة، وعــــدتــــه انــتــهــاكــاً 
صارخاً لكل القوانين والأعراف 
الدولية، وجرائم حرب يتوجب 
المساءلة عنها وإيقافها، وأدلة 
دامــغــة على المساعي المتعمدة 
لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــات ومــــن يقف 
وراءهــــــــــــــــا لــــتــــهــــديــــد مـــــصـــــادر 
الطاقة الدولية وتقويض أمن 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ونـــــســـــف كــــــل جـــــهـــــود الــــســــلام 
بــلــدان وشعوب  الــتــي تنشدها 

المنطقة.
وجـــــــددت الأمــــانــــة الــعــامــة 
مـــــســـــانـــــدتـــــهـــــا المـــــطـــــلـــــقـــــة لـــكـــل 
الإجــــــــــــراءات والــــتــــدابــــيــــر الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا وتـــنـــفـــذهـــا المــمــلــكــة 
لضمان أمن وسلامة منشآتها 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا والمـــقـــيـــمـــين عــلــى 

أراضيها.

تقدم للجيش اليمني في تعز والحكومة تشكك في مصداقية المجتمع الدولي

معارك مأرب تستنزف الحوثيين... والجماعة ترد بقطع الاتصالات
عدن: علي ربيع

شـــــــهـــــــدت مـــــحـــــافـــــظـــــة مــــــــأرب 
الــيــمــنــيــة (شــــــرق صـــنـــعـــاء) أمـــس 
(الــســبــت) يــومــاً آخـــر مــن عمليات 
اســـتـــنـــزاف الـــتـــعـــزيـــزات الــحــوثــيــة 
المــتــواصــلــة وبــخــاصــة فــي مناطق 
غــــــربــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة وشــــمــــالــــهــــا 
الغربي بإسناد من مقاتلات دعم 
الشرعية، وذلك بالتزامن مع تقدم 
للجيش في جبهات محافظة تعز 

(جنوب غرب).
وفي الوقت الــذي لا تــزال فيه 
الــجــمــاعــة تــتــجــاهــل دعــــوات الأمــم 
الــدولــي لوقف  المتحدة والمجتمع 
الــهــجــمــات عــلــى مــــأرب والــتــهــدئــة 
فــــــي عـــــمـــــوم الـــــجـــــبـــــهـــــات، لــجــهــة 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق الــنــار 
تــســتــأنــف عـــلـــى إثــــــره مــــشــــاورات 
الــســلام، شككت الحكومة  لإحــلال 
الــشــرعــيــة فــي مــصــداقــيــة المجتمع 
الــدولــي بسبب تــصــاعــد هجمات 
الجماعة المدعومة من إيران وعدم 
اتخاذ أي مواقف حازمة لردع هذه 

الميليشيات.
تــشــكــيــك الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
جاء في تصريحات رسمية لوزير 
الإعـــلام معمر الإريــانــي قــال فيها 
إن «تصعيد الميليشيات الحوثية 
قــرار الحرب  يؤكد أنها لا تمتلك 
والسلم، وأنها مجرد ذراع لتنفيذ 

المشروع التوسعي الإيراني».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
الأحـــــــــــداث الأخــــــيــــــرة (الـــتـــصـــعـــيـــد 
المــســتــمــر عــلــى مــــأرب والــهــجــمــات 
الإرهابية ضد السعودية) أكدت أن 
الميليشيات الحوثية مجرد فصيل 
مسلح تابع للحرس الثوري ويدار 
مــن المــدعــو حسن إيــرلــو، لمحاولة 
الإضرار بأمن المملكة وتهديد أمن 
وإمدادات الطاقة العالمية وخطوط 

الملاحة الدولية .
وأشــــار الإريـــانـــي إلـــى أن هــذا 
الــتــصــعــيــد الـــــذي جــــاء بــعــد قـــرار 
إلــغــاء تصنيف  الإدارة الأميركية 
الحوثيين «منظمة إرهابية» وفي 
ظل دعوات التهدئة والحل السلمي 
للأزمة، يؤكد أنها الميليشيات لا 
تؤمن بالسلام وأن عقيدتها مبنية 
على القتل، وغير مؤهلة للعب دور 
في بناء السلام، كما يعكس عدم 
اكتراثها بالمعاناة الإنسانية التي 

يعيشها اليمنيون .
وفي حين شكك وزير الإعلام 
الــيــمــنــي فـــي مــصــداقــيــة المــجــتــمــع 
الدولي في إحــلال السلام وإنهاء 
مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين، قـــــال إن هـــذا 
الــتــصــعــيــد يــســتــوجــب «ضــــــرورة 

الــــعــــمــــل عــــلــــى إدراج مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي وقــيــاداتــهــا ضمن قوائم 
الإرهـــــــاب، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــجــاد 
لــلــحــكــومــة فـــي مــعــركــة اســتــعــادة 
الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الأراضـــــي 

اليمنية كافة».
ــــــوزيــــــر الإريـــــانـــــي  دعــــــــــوات ال
تزامنت أمس مع قيام الميليشيات 
الحوثية بقطع الاتــصــالات التي 
تتحكم بها من صنعاء عن مناطق 
عـــــدة تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الشرعية بما فيها محافظة مأرب، 
في خطوة عدها مراقبون رداً على 
خــســائــر الــجــمــاعــة فـــي الــجــبــهــات 
وعــــجــــزهــــا عـــــن إحـــــــــراز أي تـــقـــدم 
المــحــافــظــة الغنية  بــاتــجــاه مــركــز 

بالنفط والغاز.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  تــــحــــدثــــت لـــــــ
كــــســــرت قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
أمـــس (الــســبــت) هــجــمــات جــديــدة 
للميليشيات الحوثية في جبهات 
غـــــرب مــــــأرب وشـــمـــالـــهـــا الــغــربــي 
وبـــخـــاصـــة فـــي مــنــاطــق الــكــســارة 
وهـــيـــلان والـــجـــدعـــان بــإســنــاد من 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وكــــــــــان الإعــــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
أفـــاد مــســاء الجمعة بأن  للجيش 
القوات كسرت هجمات انتحارية 
للميليشيات في معارك استمرت 
فـــــي جـــبـــهـــتـــي هـــيـــلان  ٣٥ ســــاعــــة 
والــكــســارة، وأســـفـــرت عــن مصرع 

أكــثــر مـــن ٨٣ حــوثــيــاً، إلـــى جــانــب 
عشرات الجرحى، مؤكداً أن «كثيراً 
مــــن جـــثـــث عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
لا تــــــــزال مــــتــــنــــاثــــرة فـــــي الـــجـــبـــال 

والشعاب».
وأوضــــــــــح المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
للقوات المسلحة اليمنية أن طيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة شـــن عــدة 
غارات دمر خلالها خمس عربات 
كانت تحمل تعزيزات للميليشيا 
غرب هيلان كما شن غارات أخرى 
فـــي جــبــهــة الـــكـــســـارة أســـفـــرت عن 
تـــدمـــيـــر ثــــــلاث عــــربــــات عــســكــريــة 
ومــدرعــتــين، بــالــتــزامــن مــع تدمير 
الــجــيــش عــربــات وآلــيــات  مدفعية 

عسكرية في مواقع متفرقة.
وفــــــي مــــديــــريــــة مــــدغــــل، أفــــاد 
الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع 
بـــــأن ٣٠ عـــلـــى الأقــــــل مــــن عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة قـــتـــلـــوا 
وأصــيــب آخـــرون خــلال مواجهات 
عنيفة، الجمعة، مع قوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية شمال 
غربي مأرب، إلى جانب أسر عدد 
مــن العناصر واســتــعــادة أسلحة 
متنوعة كــانــت بــحــوزة العناصر 
المــوقــع أن طيران  المهاجمة. وأكــد 
التحالف استهدف بغارات محكمة 
تـــجـــمـــعـــات وتـــــعـــــزيـــــزات حـــوثـــيـــة 
ومـــرابـــض للمدفعية فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مــــن مــنــطــقــة الـــجـــدعـــان، 
وكبدها خسائر فادحة في الأرواح 

والمعدات القتالية.

من جهته، أكد المتحدث باسم 
الــقــوات المسلحة اليمنية العميد 
عــبــده مجلي فــي إيــجــاز صحافي 
(الــــــســــــبــــــت) أن عـــمـــلـــيـــات  أمـــــــــس 
الجيش «متواصلة ضمن الخطط 
المــــرســــومــــة، وتـــحـــقـــق الــكــثــيــر مــن 

أهدافها» بحسب تعبيره.
واســـتـــعـــرض مــجــلــي خــســائــر 
الــعــتــاد والأرواح  الميليشيات فــي 
في كل جبهات القتال، مستعيناً 
بـــالـــفـــيـــديـــوهـــات والــــخــــرائــــط، مــع 
الإشــــارة إلـــى المــســاحــات والمــواقــع 
التي حررها الجيش في جبهات 

محافظات مأرب وتعز وحجة.
وقال متحدث الجيش اليمني 
إن «العمليات القتالية الهجومية، 
التي شهدتها جبهات جبل مراد 
والـــجـــدعـــان والمــــخــــدرة وصـــــرواح 
وجبل هيلان والمشجح والكسارة، 
(فــــي مــــــأرب) بــإســنــاد مـــن طــيــران 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، أثـــمـــرت 
انـــتـــصـــارات وتـــقـــدمـــات ومــكــاســب 
عـــلـــى الأرض، وألـــحـــقـــت خــســائــر 
فـــادحـــة بــالمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
ســواء في عناصرها أو قياداتها 

الميدانية».
وأضــــاف أن «الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــــــتـــــــي يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الــــجــــيــــش 
بـــــمـــــأرب نـــجـــحـــت فـــــي اســـتـــنـــزاف 
وهزيمة الميليشيا، حيث أوقعت 
بـــأنـــســـاقـــهـــا ومـــجـــامـــيـــعـــهـــا، فــي 
الــكــمــائــن والــعــمــلــيــات الهجومية 
المباغتة، التي حصدت العشرات 

من العناصر الحوثية الإرهابية».
وبــيــنــمــا اســـتـــعـــرض الــعــمــيــد 
مـــجـــلـــي إنـــــــجـــــــازات الــــجــــيــــش فــي 
جـــبـــهـــات مــحــافــظــة تـــعـــز، أعــلــنــت 
أمــــــس الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة أنــهــا 
«حققت تقدماً مهماً بتحرير عدد 
من التلال في جبهة الشقب جنوب 
شـــرقـــي تـــعـــز، حــيــث حـــــررت تــلال 
(الـــفـــراوش والــــذراع وســط تراجع 

وفرار عناصر الميليشيات)».
وكــان الجيش فــي تعز أطلق 
عمليات غرب المحافظة وشمالها 
الغربي وجنوبها الشرقي بعد أن 
الــســلــطــات المحلية النفير  أعــلــنــت 
العام لاستكمال تحرير المحافظة 
المحاصرة منذ نحو ست سنوات.

ويــــطــــمــــح المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث ومعه 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي تـــيـــمـــوثـــي 
لندركينغ إلى وقف القتال والبحث 
عــــــن تــــســــويــــة ســــيــــاســــيــــة تــنــهــي 
معاناة اليمنيين، في حين يرجح 
العديد مــن المراقبين اليمنيين أن 
لــن ترضخ  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
الــتــفــاوض قبل أن يتم  للسلام أو 

كسرها عسكرياً.
الحوثية  الميليشيات  وردت 
على هــذه الــدعــوات فــي الأسابيع 
الأخـــــــيـــــــرة بـــتـــكـــثـــيـــف الـــهـــجـــمـــات 
عــلــى مـــــأرب وإطــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
والـــــطـــــائـــــرات المـــفـــخـــخـــة المـــســـيـــرة 
باتجاه الأراضي اليمنية المحررة 

والأراضي السعودية.

تشييع أحد عناصر الحوثيين في صنعاء بعد مقتله في مأرب (أ.ب)

انقلابيو اليمن يحددون تسعيرة للمجندين... و«مزايا» لشيوخ القبائل المتواطئة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــــــرعــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ حــــمــــلات تــجــنــيــد 
جديدة لكن هذه المرة عبر قادة 
ومسؤولين كبار في سلطتها 
بــصــنــعــاء أوكــلــت إلــيــهــم مهام 
استقطاب المجندين لتعويض 
خــســائــرهــا فـــي مـــــأرب وحــجــة 
وتـــعـــز، بــحــســب مـــا أفــــــادت به 
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء 

«الشرق الأوسط». لـ
وأكدت المصادر أن الجماعة 
ألزمت قبل أيام أعضاءها غير 
الشرعيين في مجالس النواب 
والشورى والحكومة ومجلس 
حــــكــــم الانــــــقــــــلاب ومـــــــا يـــعـــرف 
بـــمـــجـــلـــس الـــتـــحـــالـــف الــقــبــلــي 
وهيئة شؤون القبائل بالنزول 
المـــيـــدانـــي لـــدوائـــرهـــم ومــدنــهــم 

وقـــــــراهـــــــم بـــــهـــــدف الـــتـــحـــشـــيـــد 
والدفع بمئات المقاتلين الجدد 

للانخراط في الجبهات.
وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
خـــطـــة الــــنــــزول المـــيـــدانـــيـــة لــكــل 
عضو في نطاق منطقته تأتي 
بناء على تعليمات وأوامر من 
زعيم الميليشيات شددت على 
السرعة في التنفيذ إلى جانب 
اتـــخـــاذ الـــوســـائـــل والأســالــيــب 
أكبر  استقطاب  بغية  المقنعة 
عدد من المجندين. وخصصت 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة حــمــلــة 
ميدانية ضخمة لإنجاح حملة 
التجنيد كما هو مخطط لها، 
كما حددت تسعيرة لكل مجند 
ينضم للقتال مقداراها ٧٠ ألف 
ريال (حوالي ١٠٠ دولار)، وفق 
تــأكــيــدات المـــصـــادر، فــضــلا عن 
تخصيصها مــيــزانــيــة خاصة 
لــكــل عــضــو مـــن كـــبـــار قــادتــهــا 

ومــوظــفــيــهــا كــحــوافــز ونــفــقــات 
مــــيــــدانــــيــــة، وكــــــــذا تــخــصــيــص 
الجماعة مبالغ أخـــرى لشراء 
ولاءات ومواد غذائية وتقديم 
منح مالية لإغراء الأسر الفقيرة 
للدفع بأبنائها إلى الجبهات.

وكــــانــــت قـــــيـــــادات حــوثــيــة 
بــــــــــارزة تـــنـــتـــمـــى إلـــــــى صـــعـــدة 
(المعقل الرئيس للميليشيات) 
الــتــقــت قــبــل أيـــــام بــمــا يسمى 
هــيــئــة رئـــاســـة بـــرلمـــان صــنــعــاء 
المــوالــي للجماعة فــي اجتماع 
مصغر أفضى إلى اتخاذ قرار 
يــلــزم الـــنـــواب غــيــر الــشــرعــيــين 
فــــــي صــــنــــعــــاء بـــــالـــــنـــــزول إلــــى 
دوائرهم والالتقاء بناخبيهم 
والمشايخ والوجهاء والأعيان 
والمــــــســــــؤولــــــين وحــــثــــهــــم عــلــى 
مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــحــــشــــيــــد لـــرفـــد 

جبهات الميليشيات.
وفـــي اجــتــمــاع آخـــر وصــف 

«الاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــائـــــــي» جـــمـــع  بــــــــ
الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة بــرئــاســة 
وأعضاء مجلس الشورى غير 
الــشــرعــي فــي صــنــعــاء، ألــزمــت 
الــــجــــمــــاعــــة هـــــــــؤلاء الأعـــــضـــــاء 
بــالــتــحــرك الــفــاعــل فــي أوســـاط 
المجتمع والقبائل من أجل رفد 

الجبهات.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه 
الميليشيات تعاني من انهيار 
كــبــيــر بــمــعــنــويــات مــقــاتــلــيــهــا 
نتيجة مــا تكبدته عــلــى مــدى 
الشهرين الماضيين من خسائر 
مـــتـــلاحـــقـــة جـــعـــلـــتـــهـــا تــعــيــش 
حـــالـــة ذعــــر وتــخــبــط مـــع فـــرار 
معظم مقاتليها من الجبهات 
ومواصلة رفض شيوخ القبائل 
مــدهــا بــضــحــايــا جــــدد، لــجــأت 
أخيرا إلى تخصيص مبلغ ٧٠ 
ألــف ريــال عــن كــل شخص يتم 
الـــزج بــه فــي المــعــارك. وكشفت 

وثــيــقــة صــــادرة عــن رئــيــس ما 
يسمى بالهيئة العامة لشؤون 
الــــقــــبــــائــــل بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة 
الجماعة المدعو حنين قطينة 
عــــن تــخــصــيــص المــيــلــيــشــيــات 
ميزانية كبيرة لحشد المقاتلين 
مـــــن الــــقــــبــــائــــل عــــبــــر المـــشـــايـــخ 

والوجاهات القبلية.
وبحسب الوثيقة المتداولة 
اعـــتـــرف بتسلمه  فــــإن قــطــيــنــة 
مـــبـــلـــغ ربــــــع مـــلـــيـــار ريــــــــال مــن 
الــــــقــــــيــــــادي الـــــحـــــوثـــــي مـــهـــدي 
المشاط المعين رئيسا للمجلس 
الانقلابي الحوثي كدفعة أولى 
بـــهـــدف شــــــراء ولاءات بــعــض 
الــوجــهــاء بمناطق سيطرتها 

للدفع بالمزيد من المقاتلين.
وخــصــصــت الميليشيات - 
بحسب الوثيقة - ٥٠ ألف ريال 
مــن ذلـــك المــبــلــغ لأســــرة المــقــاتــل 
بـــه للجبهة  الـــدفـــع  الـــــذي يــتــم 

شريطة أن تتم عملية التسليم 
بــعــد وصـــولـــه لــلــمــعــركــة، كما 
خــصــصــت مــنــه مــبــلــغ ٢٠ ألــف 
الــشــيــخ القبلي  ريـــال لمصلحة 
كــــمــــكــــافــــأة حــــوثــــيــــة لـــــه نــظــيــر 
جهوده. وكان القيادي الحوثي 
قـــطـــيـــنـــة نــــفــــذ مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الجاري بعد تلقيه توجيهات 
مــن زعــيــم الــجــمــاعــة الــعــشــرات 
مــن الـــزيـــارات المــيــدانــيــة التقى 
فيها مشايخ ووجهاء بمناطق 
ومـــديـــريـــات ومــحــافــظــات عــدة 
واقعة تحت سيطرة الجماعة 
بــامــتــيــازات ومبالغ  ووعـــدهـــم 
مالية وســلاح ورتــب عسكرية 
فخرية مقابل تجنيد مقاتلين 
من قبائلهم للالتحاق بصفوف 

الميليشيات.
وطــبــقــا لمــا أكــدتــه مــصــادر 
«الــــشــــرق  قـــبـــلـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء لـــــ
الأوســـــــــــــط»، شـــمـــلـــت زيـــــــــارات 

القيادي فــي الجماعة مناطق 
في نطاق طوق صنعاء وأخرى 
في محافظة ذمــار، تم خلالها 
التنسيق والاتــفــاق مع شيوخ 
قــــبــــائــــل (الـــــبـــــعـــــض مـــنـــهـــم تــم 
تنصيبهم من قبل الميليشيات) 
بــأبــنــاء مناطقهم  الـــدفـــع  عــلــى 

للقتال مع الجماعة.
واســــــتــــــمــــــرارا لـــلـــمـــســـاعـــي 
الــحــوثــيــة الـــرامـــيـــة لاســتــخــدام 
الـــيـــمـــنـــيـــين وأبــــــنــــــاء الـــقـــبـــائـــل 
وقــــودا فــي حــروبــهــا العبثية، 
كان القيادي الحوثي أبو علي 
الحاكم قد عقد منتصف فبراير 
(شباط) الماضي وتحت تهديد 
الـــــســـــلاح اجــــتــــمــــاعــــاً مـــوســـعـــاً 
بــبــعــض شـــيـــوخ قـــبـــائـــل طـــوق 
صــنــعــاء ومـــحـــافـــظـــات عــمــران 
والمـــــحـــــويـــــت وحـــــجـــــة وذمــــــــار 
وإب بهدف إجبارهم على مد 
الجماعة بمقاتلين جدد دعما 

لتصعيدها العسكري صوب 
مأرب.

وبــحــســب مـــصـــادر قبلية 
فـــــي ريـــــــف صــــنــــعــــاء نــــقــــل أبــــو 
علي الــحــاكــم رســالــة مــن زعيم 
المــيــلــيــشــيــات لــشــيــوخ الــقــبــائــل 
يـــحـــثـــهـــم فـــيـــهـــا عــــلــــى إرســـــــال 
أبـــنـــائـــهـــم لــلــجــبــهــات، مـــشـــددا 
على استخدام كل الوسائل مع 
تهديدهم بالعواقب الوخيمة 
لكل من لم ينفذ عملية الحشد.

جاء ذلك في وقت أمرت فيه 
الجماعة الموظفين الحكوميين 
في مناطق سيطرتها بتسجيل 
أســـــمـــــائـــــهـــــم لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
الــجــبــهــات لمـــدة أســبــوعــين لكل 
مـــوظـــف بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 
وثــيــقــة صــــادرة عــن أحـــد قــادة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــحــافــظــة إب 
طـــلـــب فــيــهــا إرســـــــال مــوظــفــين 

للقتال.

نتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى زيارتها عدن أمس (أ.ف.ب)

ميليشيات الحوثي تؤخر التنقل الداخلي لليمنيين وتجمع معلومات عنهم 
عدن: محمد ناصر 

فرضت ميليشيات الحوثي 
رقــابــة مسبقة على حــركــة تنقل 
الـــســـكـــان بــــين مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــشــرعــيــة ومــنــاطــق سيطرتها، 
بعد أن فرضت رقابة على السكان 
فـــــي أحـــــيـــــاء الـــعـــاصـــمـــة والمــــــدن 
الــرئــيــســيــة وجــمــعــت مــعــلــومــات 
عنهم، وربــطــت حصولهم على 
مادة الغاز المنزلي ببيانات عدد 
أفراد الأسرة وبطاقات هوية رب 

الأسرة وأرقام هواتفهم.
وتــــــحــــــدث مـــــســـــؤولـــــون فــي 
شــــركــــات تـــأجـــيـــر ســـــيـــــارات بــين 
المــحــافــظــات وبــعــض المــســافــريــن 
الذي قدموا إلى عدن عن منع نقل 
أي راكب بين المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــين ومــنــاطــق 
سيطرة الحكومة إلا بعد إبلاغ 
بــقــائــمــة  الــحــوثــيــة  الــنــقــل  وزارة 
الركاب قبل ٢٤ ساعة على موعد 

الرحلة.
ــــــــــــــــــوزارة غـــيـــر  وطــــــالــــــبــــــت ال

الــشــرعــيــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا عضو 
الجناح العسكري للميليشيات 
زكريا الشامي الشركات بتعزيز 
تلك البلاغات بنسخ من بطاقات 
الهوية الخاصة بالمسافرين أو 
جوازات سفرهم، ومعرفة أسباب 
السفر، وإن كان إلى خارج البلاد 
فإنه مطالب بإرسال نسخة من 

تذكرة السفر.
وقال أحد المسؤولين بشركة 
تــأجــيــر ســيــارات إن الأمـــر اتخذ 
منذ فترة وإن الشركات أصبحت 
ملزمة بإرسال صور من بطاقات 
هــويــة الــركــاب وأرقــــام هواتفهم 
ووجهتهم أيــضــاً قبل يــوم على 
الأقـــل مــن مــوعــد الــســفــر، وكــذلــك 
عــنــد نــقــل أو عـــــودة هـــــؤلاء إلــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
وإن هذه الشروط تنطبق أيضاً 
على الأطفال المرافقين لأسرهم. 
ويضيف: «لا أعرف سبب اتخاذ 
مــثــل هـــذه الــقــيــود، لــكــن ربــمــا أن 
الـــســـبـــب هــــو مـــراقـــبـــة تــحــركــات 
الــســيــاســيــين أو الــبــرلمــانــيــين في 

مناطق سيطرة الحوثيين».
ويـــــشـــــيـــــر ســـــلـــــيـــــمـــــان عـــبـــد 
الــلــه إلـــى أن الــحــوثــيــين فــرضــوا 
الأمــــر ذاتــــه عــلــى شـــركـــات النقل 
الــجــمــاعــي، حــيــث تــلــزم الــشــركــة 
بــــإرســــال قـــوائـــم المـــســـافـــريـــن مع 
نــــســــخــــة مــــــن بـــــطـــــاقـــــات إثــــبــــات 
إلـــــى مــكــتــب وزارة  الــشــخــصــيــة 
النقل قبل الرحلة بيومين، وإذا 
اعترضت الميليشيات على أحد 
الــركــاب أو عــدد منهم يتم إلغاء 
حــجــزهــم دون إبـــــداء الأســـبـــاب، 
وإنــــه وفـــي نــقــطــة قـــاع القيضي 
في مدخل صنعاء تقوم عناصر 
مخابرات الميليشيات بالصعود 
إلى الباصات ومطابقة الكشف 
الـــــذي وصــــل إلــيــهــا مـــن الــشــركــة 
بالركاب الموجودين للتأكد ما إذا 
كانت قد سمحت لأي شخص لم 

يبلغ عنه بالسفر، أم لا. 
فــيــمــا يــوضــح مــحــســن علي 
وهـــو اســـم مــســتــعــار لـــرب أســـرة 
وصـــــل قـــبـــل أيــــــام إلـــــى عــــــدن، أن 
نــقــطــة أخــــرى فـــي مــدخــل مدينة 

ذمار تقوم بفحص قوائم الركاب 
فـــي الـــبـــاصـــات ومــطــابــقــتــهــا مع 
ما لديها من أســمــاء، وأن هناك 
قوائم بمطلوبين بحوزة عناصر 
مخابرات الميليشيات يتم البحث 
عــنــهــم فـــي الـــبـــاصـــات وشـــركـــات 
تـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات ويـــقـــومـــون 
أيــــضــــاً بـــعـــد الــــتــــأكــــد مــــن هــويــة 
المـــســـافـــريـــن بــمــعــرفــة وجــهــتــهــم 
وأســـبـــاب ســفــرهــم قــبــل الــســمــاح 

لهم بالسفر.
وإلــــــــى جــــانــــب الــــبــــحــــث عــن 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــين 
والعسكريين تبحث الميليشيات 
عن الطبعة الجديدة من العملة 
الــوطــنــيــة لمـــصـــادرتـــهـــا، ويــــروي 
المــســافــريــن كيف أن أسرته  أحــد 
ألـــــف ريــــال  وضـــعـــت مــبــلــغ ٢٠٠ 
يمني (نــحــو ٣٠٠ دولار) وسط 
المـــلابـــس فـــي إحـــــدى الــحــقــائــب، 
الميليشيات  تفتيش  نقطة  وأن 
فــــي ذمــــــار قـــامـــت بـــإنـــزالـــهـــم مــن 
السيارة وتفتيش كــل الحقائب 
تــفــتــيــشــاً دقـــيـــقـــاً، وحـــــين عــثــرت 

على المبلغ خيرته بين أخذه إلى 
التحقيق والاحتجاز أو أن يعطي 
المــبــلــغ ويسمح  النقطة الأمــنــيــة 
لـــه بــمــواصــلــة رحـــلـــتـــه. ويـــقـــول: 
المــبــلــغ مــجــبــراً، لأنــي  «أعطيتهم 
أعــــرف أن ذهــابــي إلـــى المــســؤول 
عـــنـــهـــم ســـيـــكـــلـــفـــنـــي دفـــــــع مــبــلــغ 
إضــافــي، هــذا إذا لم يتم حبسي 

وإهانتي».
هــــــذه الــــقــــيــــود تــــضــــاف إلـــى 
الرقابة التي تفرضها ميليشيات 
الــــحــــوثــــي عــــلــــى الــــســــكــــان عــبــر 
مــــســــؤولــــي الأحـــــــيـــــــاء، وأقــــســــام 
الـــــشـــــرطـــــة، وأخــــــيــــــراً المـــشـــرفـــين 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى تــــوزيــــع الـــغـــاز 
المنزلي، حيث يلزم على أي أسرة 
تــريــد أســطــوانــة غـــاز فــي الشهر 
بـــســـعـــر تــفــضــيــلــي عـــــن الـــســـوق 
السوداء إعطاء قائمة بعدد أفراد 
الأســرة، ورقم هاتف رب الأسرة 
وصورة بطاقته الشخصية، كما 
لــزم مسؤولو الأحياء بتحديث 

ُ
أ

بــــيــــانــــات الــــســــكــــان ومــنــاطــقــهــم 
بشكل دوري.
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أربيل: «الشرق الأوسط»

وجهت قيادات إقليم كردستان 
الــكــردي مساء  إلــى الشعب  تهنئة 
أمــــــس، عــشــيــة الاحــــتــــفــــال بــأعــيــاد 
الـــكـــرديـــة،  الـــســـنـــة  (نــــــــــوروز) رأس 
داعين إلى بداية جديدة مبنية على 
رص الصفوف والتعاضد لضمان 
مستقبل أفضل، في ظل احتفالات 
اقتصرت على البيانات والكلمات 
وخلت من إقامة التجمعات بسبب 
إجــراءات وقائية صارمة فرضتها 
السلطات للحد من تفشي فيروس 

كورونا.
وقــــــال نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــارزانـــــي، 
رئيس الإقليم، إن «نوروز هو عيد 
قـــومـــي مـــقـــدس ورمــــــز لــلانــتــصــار 
والإحياء والحرية للشعب الكردي 
ويمنحنا القوة والمعنويات دوما»، 

إلــى «بــدايــة جديدة  داعيا الجميع 
ومـــــراجـــــعـــــة الــــــــــذات والاســـــتـــــفـــــادة 
مــــن أخــــطــــاء المــــاضــــي، والــتــســامــح 
الــقــوة والــقــدرات لتجاوز  وتوحيد 
الصعوبات والنظر إلــى مستقبل 
أكــــثــــر ازدهـــــــــــار بــــأمــــل وتــــــفــــــاؤل». 
وأضاف أن «ضمان حياة ومعيشة 
أفـــــضـــــل لــــلــــمــــواطــــنــــين كــــردســــتــــان 
الــــصــــفــــوف  إلــــــــــى رص  بـــــحـــــاجـــــة 
والانــــســــجــــام والــــعــــمــــل الــجــمــعــي، 
وإنهاء الصراعات والاختلافات بين 
الأطــراف السياسية الكردستانية، 
فهي لا تجلب غير الضرر والفرقة 
لكردستان»، ودعا جميع الأطراف 
إلــــى اجــتــمــاع مــشــتــرك فـــي رئــاســة 
الإقليم لبحث وضع الإقليم وحلها 
بــــأفــــضــــل الـــــطـــــرق وفـــــــق الـــحـــقـــوق 

الدستورية.
 وعــــــــــن حـــــــل المــــــشــــــكــــــلات مـــع 

الحكومة الاتحادية بصورة عامة، 
أكــد بــارزانــي إن «إقــلــيــم كردستان 
ســيــكــون مــتــعــاونــا ومـــســـاعـــدا من 
أجل الاستقرار والسلام ومستقبل 
أفــضــل للبلاد ويــبــذل كــل مساعيه 
بــــهــــذا الــــــصــــــدد»، مــبــيــنــا أن «حـــل 
مــــشــــكــــلات إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان مــع 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة هـــو مــفــتــاح 
للهدوء والاستقرار وتقدم العراق».

 مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، وجـــــــــه رئــــيــــس 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان مــســرور 
بارزاني، السبت، تهنئة إلى الشعب 
بمناسبة حلول عيد نوروز، معربا 
عن أمله أن تفي الحكومة الاتحادية 
بواجباتها فــي تنفيذ كامل بنود 
الـــدســـتـــور. وقـــــال فـــي بـــيـــان: «لــقــد 
حــمــل نــــــوروز مــعــانــي ســامــيــة في 
النصر وتجديد الحياة، ونأمل أن 
يحل علينا ومعه شعلة الانتصار 

على المصاعب وتحقيق أمنياتنا 
ونــيــل حــقــوقــنــا كـــافـــة»، مــعــربــا عن 
أمله بأن «تفي الحكومة الاتحادية 
بواجباتها فــي تنفيذ كامل بنود 
الدستور من أجــل استتباب الأمن 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 

والاقتصادي في العراق».
الـــصـــحـــة فــي  وأعـــلـــنـــت وزارة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان عـــــن إجـــــــــراءات 
وقائية صــارمــة خــلال فــتــرة أعياد 
نوروز، وأكد وزير الصحة في بيان 
أن جميع مــداخــل الإقــلــيــم ستكون 
مــفــتــوحــة أمــــام الـــســـيّـــاح مـــن بــاقــي 
مناطق العراق خلال فترة احتفالات 
نـــوروز، على أن يكون لــدى جميع 
الــوافــديــن فــحــص سلبي لفيروس 
كـــورونـــا، وبــعــكــســه لـــن يــســمــح لمن 
لــيــس لــديــه فــحــص قــبــل ٧٢ ســاعــة 

بالدخول.

جانب من الاحتفال بعيد نوروز في السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس (أ.ف.ب) 

الخلافات مع بغداد تخيّم على احتفالات نوروز

دعوات إلى {رص الصفوف} لحل مشكلات إقليم كردستان

حصة إقليم كردستان ما زالت عالقة

موازنة العراق تدخل عنق زجاجة المساومات السياسية
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر، أعــلــنــت 
الــــلــــجــــنــــة المـــــالـــــيـــــة فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الــعــراقــي أنــهــا أنــهــت كــل المشاكل 
والعقد والخلافات بشأن مشروع 
قانون الموازنة المالية لعام ٢٠٢١، 
وكانت اللجنة المالية عقدت نحو 
لــقــاءات مع  ٣٠٠ اجــتــمــاع شملت 
الــوزارات والمؤسسات والمنظمات 
ومختلف القطاعات من أجل حسم 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــالـــيـــة بــمــوجــب 
الــقــانــون الـــذي أرســلــتــه الحكومة 
إلى البرلمان أواخر العام الماضي. 
كما عــقــدت عــشــرات الاجتماعات 
مــع وفــد حكومة إقليم كردستان 
الــذي كــان يحضر خصيصاً لمثل 
هذه الجلسات من أربيل، من أجل 

حسم حصة الإقليم.
في الوقت الذي تم فيه حسم 
كـــل المــعــوقــات الــتــي كــانــت تــحــول 
الــتــصــويــت  دون عـــرضـــهـــا عـــلـــى 
داخـــــل قــبــة الـــبـــرلمـــان، فــــإن حصة 
إقــلــيــم كــردســتــان مــا زالــــت عالقة 
حتى الآن بسبب تعثر التوصل 
إلى اتفاق مع الإقليم بخصوص 
مــبــيــعــات الــنــفــط وكــيــفــيــة تسديد 
إلــى الحكومة الاتحادية،  أقيامه 

بــالإضــافــة إلــى عــدم الاتــفــاق على 
لـــتـــوزيـــع واردات  آلـــيـــة مــنــاســبــة 
المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة الــتــي تــطــالــب 
بـــغـــداد بـــأن تــكــون مــركــزيــة طبقاً 
لــلــدســتــور الــعــراقــي. وفـــي الــوقــت 
الـــذي كــان مــقــرراً التصويت على 
مــــشــــروع قــــانــــون المــــــوازنــــــة، أول 
مــــن أمــــــس، حـــيـــث عـــقـــدت جــلــســة 
استثنائية برغم أن يوم الجمعة 
عطلة رسمية في العراق، فإن بروز 
خلافات أخرى، منها مسألة سعر 
صرف الــدولار، أدخل الموازنة في 
عنق زجاجة جديد أدى إلى تأجيل 
عقد الجلسة البرلمانية إلــى يوم 
أمــس (السبت). وبينما توصلت 
الكتل السياسية التي لها تمثيل 
فــي الــبــرلمــان إلــى اتــفــاق مــع الوفد 
الــكــردي بخصوص المـــادة ١١ من 
قــانــون المــوازنــة الــخــاصــة بحصة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، فــــإن تــفــاصــيــل 
الاتـــفـــاق بـــدت غــيــر واضـــحـــة لــدى 
كتل أخرى هددت بعدم التصويت 
عــلــى المــــوازنــــة فـــي حــــال عــرضــهــا 
للتصويت لا سيما فيما يتعلق 
بالكمية التي يتعين على الإقليم 
تسليمها من عائدات النفط. الوفد 
الكردي، من جهته، ما زال يواصل 
مــبــاحــثــاتــه مــع مختلف الأطـــراف 

من أجل تخطي هذه العقبة، قبل 
أن تــظــهــر عــقــبــة جـــديـــدة أدخــلــت 
هذه المرة كل مشروع الموازنة في 
عنق زجاجة جديد وهو مطالبة 
أكثر مــن ١٠٩ نــواب بــإعــادة سعر 
صـــــرف الــــــــدولار مـــقـــابـــل الـــديـــنـــار 
العراقي إلى ما كان عليه قبل رفع 
سعره من قبل الحكومة. ورغم أن 
عملية رفـــع ســعــر صـــرف الـــدولار 
جــزء مــن اختصاصات الحكومة 
وطبقاً لخطة الإصلاح الحكومي 
التي سميت «الــورقــة البيضاء»، 
فإنه في اللحظات الأخيرة تبنى 
عشرات النواب عبر جمع تواقيع 
إصــــــدار تــشــريــع يـــلـــزم الــحــكــومــة 
بـــإعـــادة ســعــر صـــرف الـــــدولار من 
١٤٥ ديناراً للدولار الواحد إلى ما 
كان عليه سابقاً وهو ١٢٢ ديناراً 
للدولار الواحد. وفي هذا السياق، 
قال النائب المستقل محمد شياع 
الـــــســـــودانـــــي فـــــي بـــــيـــــان: «نـــجـــدد 
مــطــالــبــتــنــا بـــإعـــادة الــنــظــر بسعر 
صرف الدولار لأن التأثير السلبي 
لارتــــفــــاعــــه بـــــات يـــقـــض مــضــاجــع 
الــفــقــراء وذوي الــدخــل المــحــدود». 
وأضــاف السوداني أن «الحكومة 
اتـــــخـــــاذ أي إجـــــــراء  عـــــجـــــزت عـــــن 
للتخفيف عــن كاهل هــذه الفئات 

مــقــابــل خــطــوتــهــا الــتــي أصبحت 
غير مبررة في ظل ارتفاع أسعار 
النفط عالمياً». وأضــاف أن «قــرار 
خــفــض الـــديـــنـــار تــســبــب بــتــوقــف 
الأعــــمــــال الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

جراء ارتفاع الأسعار».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت كــتــلــة 
«ســــائــــرون» المـــدعـــومـــة مـــن زعــيــم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
أن ســـبـــب عـــــدم انـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
البرلمانية فــي وقتها المــحــدد من 
أجــــــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى المــــوازنــــة 
يعود إلى تدخل الكتل السياسية 
فـــي إعــــــادة صــيــاغــة بــعــض مـــواد 
قانون الموازنة، إلى جانب أسباب 
أخـــــــرى. وقــــــال الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة 
«ســــــائــــــرون» ريــــــاض المـــســـعـــودي 
إلــى تدخل بعض  إنــه «بالإضافة 
الكتل السياسية بإعادة صياغة 
مواد قانون الموازنة، هناك أيضاً 
المــشــاكــل والمــطــالــب الــتــي مــا زالــت 
تعرقل انعقاد جلسة التصويت». 
وبـــينّ أن «مــن بــين تلك المعرقلات 
تـــخـــفـــيـــض ســــعــــر الــــــــــــدولار أمـــــام 
الدينار العراقي ورفع سعر برميل 
النفط بالموازنة، ومشاريع تنمية 
الأقاليم وآلية وكمية نفط إقليم 

كردستان».

 إيران تبتدع نظاماً لبيع النفط في بحر عُمان
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن أعادت إدارة الرئيس 
الأميركي الأسبق دونالد ترمب 
فـــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
عــلــى الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة مع 
البلدان التي  التهديد بمعاقبة 
تتعاون معها في شــراء النفط 
الإيــــــرانــــــي، شــــرعــــت الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ مــشــروع 
جــديــد لنقل الــنــفــط الــخــام إلــى 
مكان بعيد عن الخليج العربي، 
عــبــر بــنــاء هــيــكــل بــحــرى تحت 

مسمى نظام «إس بي إم».
ومـــــــــع بـــــــــدء تـــــركـــــيـــــب هـــــذا 

الهيكل البحري خارج السواحل 
عـــلـــى مـــســـافـــة تــبــلــغ حــــوالــــي ٦ 
كيلومترات عن ساحل ماكران، 
قـــالـــت مــحــطــة «بـــــرس تـــي فــي» 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــنــــاطــــقــــة بــالــلــغــة 
الإنجليزية، إن من شأن المرحلة 
الأولــــــى مـــن المــــشــــروع الــجــديــد 
الــعــمــل قــريــبــاً. وتــعــتــبــر محطة 
«جاسك» الإيرانية قيد الإنشاء 
حالياً بواسطة شركة «فارس» 
للنفط والــغــاز الطبيعي، على 
مــســاحــة تــبــلــغ ٦٠ هــكــتــاراً (٦٠ 
ألــف متر مــربــع) مــن الأراضـــي، 
تــقــدر بحوالي  وبــاســتــثــمــارات 

٢٦٠ مليون يورو.

وســيــبــلــغ وزن نــظــام «إس 
الـــجـــديـــد ومــلــحــقــاتــه،  بــــي إم» 
بما في ذلك الخراطيم العائمة 
والــغــاطــســة، مــا يــقــرب مــن ٨٠٠ 
طن، وسيتم تثبيته على عمق 

٤٨ مترا تحت سطح البحر.
ومــــن شــــأن خـــط الأنــابــيــب 
الــبــالــغ طـــولـــه ١٠٠٠ كيلومتر 
من بوشهر في إيران، الارتباط 
بمحطة «جــاســك» ومــنــهــا إلــى 
نظام «إس بي إم» عبر الأنابيب 
تــحــت المـــيـــاه مـــن أجــــل تحميل 
الــــنــــاقــــلات بـــالـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي 
الــخــام. وســوف تتحول محطة 
«جـــاســـك» فــي وقـــت قــريــب إلــى 

ثـــانـــي أكـــبـــر مــحــطــات تــصــديــر 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي بـــعـــد مــحــطــة 

جزيرة «خرج».
هــذا، وتعد جزيرة «خرج» 
فــــــي الــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي أبــــــرز 
المــحــطــات الإيــرانــيــة الرئيسية 
فـــــي تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط الــــخــــام. 
وللوصول إلى جزيرة «خرج»، 
لا بــــد عـــلـــى الـــنـــاقـــلات الــعــبــور 
أولا مـــن مــضــيــق هـــرمـــز. ومــع 
إطـــــلاق المــــشــــروع الـــجـــديـــد، لن 
يرتبط تصدير النفط الإيراني 
الخام بمضيق هرمز، إذ يمكن 
لــلــنــاقــلات الــنــفــطــيــة الــتــحــمــيــل 

مباشرة في بحر عمان.

استندتا إلى مادة قانونية تعود إلى عهد «البعث» تحظر انتقاد السلطات

مذكرتا اعتقال بحق محللين سياسيين تثيران غضباً في العراق
بغداد: فاضل النشمي

أثـــــــــــارت مــــــذكــــــرة قــــبــــض بــحــق 
المحامي والمحلل السياسي إبراهيم 
الصميدعي، وأخـــرى مماثلة بحق 
الأكاديمي والمحلل السياسي يحيى 
الكبيسي، غضباً واسعاً في العراق 
اقــتــرن بتحذيرات مــن عـــودة البلاد 
إلى عهد الديكتاتورية الذي يفترض 
أن نظاماً ديمقراطياً حل محله بعد 
المـــذكـــرتـــين  عـــــام ٢٠٠٣، خـــاصـــة أن 
تستندان إلى نص قانوني يعود إلى 
حقبة «حزب البعث» المنحل ويعاقب 
الأشخاص على الآراء والانتقادات 
التي يوجهونها للسلطات بهدف 

«إهانتها».
وألقت قوة أمنية القبض على 
الصميدعي، مساء الجمعة، فيما لم 

يُلقَ القبض على الكبيسي لإقامته 
الدائمة في العاصمة الأردنية عمان. 
وســرت مخاوف عقب إلقاء القبض 
الـــصـــمـــيـــدعـــي مـــــن أن تـــكـــون  عـــلـــى 
جــمــاعــات مــســلــحــة هـــي الــتــي ألــقــت 
القبض عليه قبل أن يتسرب كتاب 
الــصــادر عــن القضاء  إلــقــاء القبض 

إلى وسائل الإعلام أمس.
وبــحــســب الــكــتــاب الــصــادر عن 
إلــقــاء القبض  فـــإن عملية  الــقــضــاء، 
قــانــون  المــــادة ٢٢٦ مــن  إلـــى  تستند 
لــســنــة ١٩٦٩. ونــصــهــا:  الــعــقــوبــات 
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 
سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة 
مــــن أهــــــان بــــإحــــدى طـــــرق الــعــلانــيــة 
مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم 
أو القوات المسلحة أو غير ذلــك من 
الــهــيــئــات الــنــظــامــيــة أو الــســلــطــات 

الــعــامــة». وينظر على نطاق واســع 
مــحــلــيــاً إلــــى هــــذه المــــــادة بــوصــفــهــا 
إحدى التركات الثقيلة الموروثة من 
الماضي على حرية الرأي والتعبير، 
وصـــــــــدرت، أمــــــس، دعــــــــوات عـــديـــدة 

لإبطال العمل بها وإلغائها.
واعتبر قاضي النزاهة السابق 
المـــادة «من  رحــيــم العكيلي أن هــذه 
أكــــثــــر الـــنـــصـــوص تـــهـــديـــداً لــحــريــة 
التعبير في قانون العقوبات، وتوفر 
حماية وحــصــانــة للفشل والفساد 
والانـــــحـــــراف فـــي مــخــتــلــف مــفــاصــل 
الدولة، ويمكن استخدامها لتكميم 

الأفواه بسهولة ويسر».
ونــفــت منصة «الـــعـــراق الــيــوم» 
المــقــربــة مــن حكومة رئــيــس الـــوزراء 
مصطفى الكاظمي، عبر إعلان ممول 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك»، عـــلاقـــة الــكــاظــمــي 

بمذكرة القبض على الصميدعي، 
ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن 
«رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
لم يحرك أي شكوى أو ادعاء ضد أي 
صحافي أو ناشط أو سياسي منذ 

توليه المنصب وإلى اليوم».
ورجـــــح كـــثـــيـــرون صــلــة رئــيــس 
الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي بــرفــع 
الـــــــدعـــــــويـــــــين الــــقــــضــــائــــيــــتــــين ضـــد 
الصميدعي والكبيسي لتوجيههما، 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، انـــتـــقـــادات 
للحلبوسي ولمجلس القضاء على 
خلفية الجدل الذي دار مؤخراً حول 

قانون المحكمة الاتحادية.
وتعليقاً عــلــى مــذكــرة القبض 
بحقه، قال الدكتور يحيى الكبيسي، 
«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن  لـ
نجاح الخطوة الممنهجة للسيطرة 

على المحكمة الاتــحــاديــة قــد أعطت 
الــزخــم لمَـــن يــقــف خلفها لاســتــخــدام 
سلطاته لقمع وإسكات أي مواطن 
يـــكـــشـــف أو يــــعــــري هــــــذا الــتــحــالــف 
الــــلاأخــــلاقــــي الـــقـــائـــم عـــلـــى أســــاس 
زبــائــنــي بـــحـــت». وأضـــــاف: «أقــصــد 
بالخطوة الممنهجة، التحالف القائم 
بين رئيس مجلس النواب ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى، والطموحات 
السياسية التي تكمن خلفه». وتابع 
أن «صـــدور مــذكــرتــي إلــقــاء القبض 
بحقي وبحق الصميدعي من قاضٍ 
واحــد، وفــي اليوم نفسه، وبرقمين 
متسلسلين يفضح هذا الأمر بشكل 

واضح».
ونــفــى الكبيسي علمه الكامل 
بالجهة التي أقامت الشكوى ضده، 
لكنه ذكر أن جهات سياسية أبلغته 

بوقوف رئيس البرلمان وراءها.
إدارة الصفحة الموثقة لإبراهيم 
الصميدعي فــي «فــيــســبــوك» قالت: 
«يبدو أنهم بحثوا كثيراً ولم يجدوا 
ما يُدينوا به الصميدعي، لم تمتد 
يده للمال العام ولم يسر في طريق 
الباطل، كان صوته يصدح من أجل 
بـــنـــاء دولـــــة مـــواطـــنـــة يُـــحـــتـــرم فيها 
الـــفـــرد ويـــنـــال حــقــوقــه المــســلــوبــة، لا 
يُــحــاسَــب عليه ســوى الكلمة  شــيء 
لـــت: «هــــل أن ذلــك  الــــحــــرة». وتـــســـاء
يستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع 
عائلته واعتقاله بهذه الصورة؟ ثم 
ألا يستوجب إخبار نقابة المحامين 
(بــــوصــــفــــه مـــحـــامـــيـــاً) قـــبـــل تــنــفــيــذ 
الاعتقال باعتبار المادة ٣٠ من قانون 

النقابة تنص على ذلك؟».
بــــدورهــــا، أكـــــدت لــجــنــة حــقــوق 

الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، عــــقــــب شـــــيـــــوع نــبــأ 
اعـــتـــقـــال الـــصـــمـــيـــدعـــي فــــي بـــغـــداد، 
وأكدت في بيان «تمسكها بالمبادئ 
الــرأي،  الدستورية في التعبير عن 
وأن على الجهات الأمنية عدم إلقاء 
القبض على أي شخص دون مذكرة 

قضائية».
مـــن جــانــبــه، قــــال عــضــو لجنة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الــنــواب ظــافــر الــعــانــي، فــي تغريدة 
عبر «تويتر»ن إن « اعتقال المحامي 
ـــلامــــي إبـــراهـــيـــم الــصــمــيــدعــي  والإعـ
بـــطـــريـــقـــة عـــنـــيـــفـــة وقــــاســــيــــة إنـــمـــا 
يــتــنــافــى وتــوجــيــه مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى الذي سبق وطالب بأن يكون 
هنالك استقدام بطرق أصولية فيما 
الــرأي ولا سيما  يتعلق بمخالفات 

للشخصيات العامة والصحافيين».
وكـــان مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
اتــــخــــذ، مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي، 
إجراءات من شأنها تقييد الشكاوى 
ضــد الــصــحــافــيــين وقــضــايــا الــــرأي، 
وشدد على ضرورة أن «تبدأ بإصدار 
ورقــــة تكليف بــالــحــضــور للمشكو 
منه، فإن امتنع عن الحضور بدون 
سبب مشروع، للمحكمة في حينه 
إصدار مذكرة قبض»، وشدد أيضاً 
على «عـــدم الاستعجال فــي إصــدار 
مـــــذكـــــرات الـــقـــبـــض بـــمـــجـــرد تــقــديــم 
الـــــشـــــكـــــوى، إنــــمــــا يــــفــــتــــرض اتــــبــــاع 
التسلسل القانوني المنصوص عليه 
في القانون». الأمــر الــذي لم يحدث 
إبــراهــيــم الصميدعي  المــحــامــي  مــع 
وأُلـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه عــقــب صـــدور 

المذكرة.

مشروع قانون في الكونغرس
 لمساءلة إيران عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

واشنطن: إيلي يوسف

قدم عضو الكونغرس الأميركي 
الــنــائــب الــجــمــهــوري جــو ويــلــســون، 
مساء الجمعة، مشروع قــرار بشأن 
قانون حقوق الإنسان والمساءلة في 
إيران لعام ٢٠٢١. ليشمل «حزب الله» 
والميليشيات التي تدعمها إيران في 

كلٍ من سوريا والعراق.
وحــــمــــل الــــبــــيــــان لـــغـــة اعـــتـــبـــرت 
جـــــــديـــــــدة بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى وصـــــف 
الأوضــــــاع فـــي ســـوريـــا، حــيــث طلب 
من وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
كــــانــــت حـــمـــلات  يــــقــــرر «مـــــــا إذا  أن 
تــقــوم بها  الــتــي  الــطــائــفــي  التطهير 
إيــران والميليشيات المدعومة منها، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ضـــــواحـــــي دمـــشـــق، 
لا ســيــمــا ضـــد المــســلــمــين الــســنــة في 
ســوريــا، يمكن اعــتــبــارهــا ممنهجة 
وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل 
جريمة موصوفة في قانون الولايات 

المتحدة الأميركية».
وجاء في بيان أصدره ويلسون 
اليوم: «قدمت قانون حقوق الإنسان 
لـــة فـــي إيــــــران لـــعـــام ٢٠٢١،  والمـــســـاء
والــذي يقف إلى جانب شعب إيران 
ورغبته في العيش بحرية مع حقوق 
الإنسان الأساسية». وأضــاف: «أنا 
مـــمـــتن لـــلـــدعـــم الـــــــذي قــــدمــــه عـــضـــوا 
الــحــزب الجمهوري  الكونغرس مــن 
جيم بانكس وغــريــغ ستيوب لهذا 

التشريع». وتابع قائلاً: «من المأمول 
أن يـــكـــون هـــــذا الــــقــــانــــون، الــــــذي تــم 
تقديمه عشية رأس السنة الإيرانية 
الــجــديــدة (الــــنــــوروز)، الــــذي يــوافــق 
بــدايــة الــربــيــع، بــدايــة مــوســم جديد 

لشعب إيران».
وقـــــــال ويــــلــــســــون: «لــــــن نــنــســى 
أبــــــــداً أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن فُــــــقــــــدوا خـــلال 
حـــمـــلات الــقــمــع ضـــد الاحــتــجــاجــات 
الـــســـلـــمـــيـــة، الــــتــــي يــتــحــمــل الـــنـــظـــام 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا»، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه «فـــي 
أي نــقــاش حـــول ســيــاســة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــجـــاه إيــــــــران، يـــجـــب عـــدم 
نــســيــان حــقــوق الـــنـــاس فـــي الــعــيــش 
فـــي ســــلام وحــــريــــة». وقـــــدم الــبــيــان 
عــرضــاً لــقــانــون المــحــاســبــة وحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي إيـــــــــران، الــــــذي يــطــلــب 
تحديد مــا إذا كــان كبار المسؤولين 
الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى 
الـــــوزراء، يستوفون معايير  وكــبــار 
العقوبات، التي ينص عليها قانون 
الـــعـــقـــوبـــات وســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــشـــامـــل، والأمـــــــر الــتــنــفــيــذي الــــذي 
أصدره الرئيس السابق باراك أوباما 
بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في 
إيران. كما يطلب القانون التأكد من 
تطبيق سياسة الولايات المتحدة في 
دعــم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
فـــي إيــــــران، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــدفــق 
الحر للمعلومات، ومحاسبة النظام 
الإيــــرانــــي عــلــى انــتــهــاكــاتــه لــحــقــوق 

الإنسان ضد شعوب سوريا والعراق 
واليمن ولبنان.

ويطلب القانون المقترح تقريراً 
عن ثروة المرشد الأعلى لإيــران، بما 
فــي ذلـــك الـــثـــروة الــتــي تــم الــحــصــول 
عــلــيــهــا مــــن خــــــلال أنـــشـــطـــة تــتــمــيــز 
بالفساد أو غير مــشــروعــة. ويدعو 
إلــــى إصــــــدار تــقــريــر عـــن انــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنــســان فــي إيــــران رداً على 
احــتــجــاجــات جـــرت عـــام ٢٠١٧. بما 
في ذلك قائمة بقوات إنفاذ القانون 
المحلية المسؤولة عن حملات القمع 
العنيفة التي جرت في المدن الإيرانية. 
كما يطلب تحديد ما إذا كانت إيران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا قـــد ارتــكــبــت جــرائــم 
حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضد 

الشعب الإيراني والشعب السوري.
وفــيــمــا اعــتــبــر مـــشـــروع الـــقـــرار 
واحــــداً مــن الــجــهــود الــتــي يــقــوم بها 
المـــــشـــــرعـــــون الأمــــيــــركــــيــــون لــــزيــــادة 
الــرئــيــس جو  الــضــغــوط عــلــى إدارة 
بـــــايـــــدن، لــحــضــه عـــلـــى عـــــدم تــقــديــم 
تـــنـــازلات لإيـــــران خــــلال المــفــاوضــات 
الدائرة للعودة إلى الاتفاق النووي 
مـــعـــهـــا، يـــتـــوقـــع أيــــضــــاً أن يــحــظــى 
بـــمـــنـــاقـــشـــات واســـــعـــــة فـــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، فــــي ظــــل تــــزايــــد الأصــــــوات 
تــؤيــد التمسك  الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة 
بفرض العقوبات على إيــران، ما لم 
تتراجع عن خرق التزاماتها للاتفاق 

النووي.

 من التهنئة بعيد نوروز
ً
انتقادات إلى خاتمي بسبب «اعتذار» قدمه للشعب بدلا

خامنئي وروحاني يعدان الإيرانيين بأيام أفضل
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

وعــــد قـــــادة إيــــــران أمـــــس، بـــأيـــام أفــضــل 
لمواطنيهم الذين يواجهون صعوبات بسبب 
وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عن العقوبات الأميركية المفروضة 
على البلاد، في مطلع سنة فارسية جديدة 
«مهمة» ستُنظم خلالها انتخابات رئاسية.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في 
رسالته التقليدية المتلفزة في مناسبة عيد 
النوروز، رأس السنة الفارسية: «هذا العام 
١٤٠٠ (في التقويم الفارسي) هو عام حساس 
ومهمّ»، بسبب الانتخابات التي ستُجرى في 
١٨ يونيو (حزيران)، والتي «يمكن أن يكون 
لها تأثير كبير على أوضاع البلاد وأحداثها 
ومــســتــقــبــلــهــا». وأضـــــاف: «كـــانـــوا يـــنـــوون - 
(أقصد) أعداءنا وفي مقدمتهم أميركا - أن 
عب الإيراني يجثو على ركبتيه 

ّ
يجعلوا الش

عــبــر (ســيــاســة) الــضّــغــوط الــقــصــوى» التي 
انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد 
عب الإيراني 

ّ
ا نعلم أنّ الش

ّ
ترمب. وتابع: «كن

سيصمد. لكنهم اليوم يعترفون بــأنّ» هذه 
السياسة فشلت. وأعلن شعار العام الجديد 
«الإنــتــاج، الدّعم، إزالــة المــوانــع»، مشيراً إلى 
أنــه «يجب أن نجعل الإنتاج محور عملنا، 
وأن نقدم الدّعم الــلازم له، وأن نزيل الموانع 

من طريق الإنتاج».
وفي واشنطن، وجه الرئيس الأميركي 
جو بايدن رسالة بمناسبة عيد النوروز دعا 
فيها إلى السلام والازدهار والتفاهم. وقال 
بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: «هذه 

هــي رســالــة وبــهــجــة الـــنـــوروز الـــذي نحتفل 
بـــه... نحن فــي أمــس الحاجة لتلك الرسالة 

هذا العام أكثر من أي وقت مضى».
وتبحث إدارة بايدن عن سبل للعودة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي الــذي وقعته إيــران مع 
الــقــوى الــعــالمــيــة فــي عـــام ٢٠١٥، لــكــن سلفه 
دونــالــد ترمب تخلى عــن الاتــفــاق فــي ٢٠١٨ 
وأعاد فرض العقوبات على طهران. وتواجه 
الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الموقعة 
على الاتفاق مأزقاً بشأن الطرف الذي يجب 
عليه العودة إلى الاتفاق أولاً، وهو ما يبدد 
احتمالات قرب رفع العقوبات الأميركية التي 

كبلت الاقتصاد الإيراني.
وفــــي رســـالـــة مــنــفــصــلــة، قــــال الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني إنه يأمل أن يشهد 
العام الجديد نهاية العقوبات التي فرضها 
تــرمــب بــعــد الــتــخــلــي عـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي. 
وأضـــاف: «ســوف نتغلب على العقوبات... 

أنا متفائل أكثر مما كنت عليه قبل ثماني 
سنوات»، في إشارة إلى الوقت الذي انتُخب 

فيه لفترة رئاسية أولى.
ولــن يتسنى لروحاني الترشح لفترة 
رئاسية ثالثة، ولم يتم الانتهاء بعد من قائمة 
المرشحين. وقال روحاني: «خلال الـ٤٢ عاماً 
التي مرّت منذ انتصار الثورة (الإيرانية في 
فبراير/ شباط ١٩٧٩)، لا أتذكر سنة صعبة 
أكثر (من تلك المنصرمة) فيما يخصّ القيود 
الاقــتــصــاديــة». وأضــــاف أن «الــعــام الجديد 
سيكون عام الانتشار الواسع للقاح المضاد 
لكورونا ووصوله إلى المواطنين بشكل كبير، 
كما سيكون عــام قطف ثمار ثــلاث سنوات 
من الصمود والمقاومة بوجه الحظر الظالم، 

وبالتالي زوال كل أنواع الحظر».
وأطــــلــــق الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي ٢٤ قــذيــفــة 
مدفعية فــي ســاحــة الــحــريــة (مــيــدان آزادي) 

بطهران احتفالاً بعيد النوروز.

والنوروز احتفال قديم وأهم تاريخ في 
التقويم الإيــرانــي. ويتم الاحتفال به أيضاً 
في أفغانستان والمناطق الكردية في العراق 
وتركيا وسوريا وفي أنحاء آسيا الوسطى.

من جهة ثانية، انتقد مقال نشرته وكالة 
«تسنيم» الإيرانية أمــس، الرئيس الإيراني 
الأســـبـــق مــحــمــد خــاتــمــي بــعــدمــا أعـــــرب عن 
«تعاطفه» مع «معاناة» مواطنيه و«اعتذاره» 
عــن «الــنــواقــص والــقــصــور» عندما كــان في 
السلطة. ونشرت الوكالة النص الذي يحمل 
عنوان «سيد خاتمي، أنت جزء من المشكلة 

وليس من الحل».
وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــلــديــة، عبر خاتمي عــن أمله 
فـــي أن تــكــون «حــــرة ومــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع». 
وكتبت «تسنيم» أن «الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي السيئ الذي نمر به هو إلى حد 
كبير نتيجة حكومة وصلت إلى السلطة... 
بدعمكم، وأنتم الآن مرتبطون بشكل وثيق 

بسجلها».
الــنــوروز، نشر خاتمي  ولمناسبة عيد 
مقطع فيديو على موقعه الإلكتروني أمس. 
وقــــال: «بــــدلاً مــن تــقــديــم تــمــنــيــاتــي... أفضل 
التعبير عن تعاطفي... مع الناس في الآلام 
والأحزان التي تحملوها». وأضاف: «أعتذر 
بصدق للشعب الإيراني عن أوجه القصور 
في عملي وعن الأشياء التي لم أفعلها وما 
كـــان ينبغي أن أفــعــلــه ولـــم أفــعــلــه». وقــالــت 
الــوكــالــة: «مــا فــائــدة التعاطف مــع مصائب 
الـــنـــاس فـــي بـــدايـــة الــــعــــام. هـــل ســيــحــل ذلــك 

مشكلة» غلاء المعيشة؟

الرئيس روحاني يتحدث إلى الإيرانيين في مناسبة عيد النوروز أمس (أ.ب)
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«كورونا» ظهر في ووهان قبل شهرين من إعلان أول إصابة
القاهرة: حازم بدر

لفت فريق بحثي أميركي يقوده 
بــاحــثــون فــي كــلــيــة الــطــب بجامعة 
كاليفورنيا إلى أن «فيروس كورونا 
المستجد كــان ينتشر على الأرجــح 
فـــي ووهـــــان بــالــصــين، قــبــل أن يتم 
اكــتــشــافــه بــشــهــريــن عــلــى الأكـــثـــر». 
وخـــــلال الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت في 
العدد الأخير من دورية «ساينس»، 
قـــام الــبــاحــثــون بــدمــج ثــلاثــة أجـــزاء 
مهمة من المعلومات للوصول لهذه 
النتيجة، وهي فهم مفصل لكيفية 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي ووهـــان قبل 
الإغلاق، والتنوع الجيني للفيروس 
فــي الــصــين، وتــقــاريــر عــن الــحــالات 

الأولى للفيروس في الصين.
ووفـــــــــــــــق جــــــــويــــــــل ويــــــرثــــــيــــــم، 
أســــتــــاذ مــــشــــارك بـــقـــســـم الأمـــــــراض 
المــعــديــة والــصــحــة الــعــامــة فــي كلية 
الـــطـــب بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، في 
تــقــريــر نــشــره أول مــن أمـــس المــوقــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــجــامــعــة، فــإنــه «مــن 
خـــــلال الـــجـــمـــع بــــين هـــــذه الــســطــور 
ــــــــة، تــمــكــنــا مــن  المـــتـــبـــايـــنـــة مــــن الأدل
تحديد منتصف أكــتــوبــر (تشرين 
لـــبـــدء  مـــــوعـــــداً   ٢٠١٩ عــــــام  الأول) 

فــــيــــروس (كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد) فــي 
الانتشار بمدينة ووهان».

وتم الإبلاغ عن حالات «كوفيد– 
١٩» لأول مــرة فــي أواخـــر ديسمبر 
فــي ووهــــان،  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
الواقعة في مقاطعة هوبي بوسط 
الصين، وانتشر الفيروس بسرعة 
خــــارج هـــوبـــي، وطـــوقـــت الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة المــنــطــقــة ونــفــذت تــدابــيــر 
الـــوقـــايـــة عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي. 
وبحلول أبريل (نيسان)  الماضي، 
كان الانتقال المحلي للفيروس تحت 
السيطرة؛ ولكن بحلول ذلك الوقت، 
كان «كوفيد – ١٩» وباء في أكثر من 

مائة دولة أبلغت عن حالات.
وفـــــــــي الـــــــــدراســـــــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون الــتــحــلــيــلات 
الــــتــــطــــوريــــة عـــلـــى مــــــــدار «الـــســـاعـــة 
الجزيئية»، لمحاولة التعرف على 
وقـــت حـــدوث أول حــالــة، أو مؤشر 
للفيروس. و«الــســاعــة الجزيئية»، 
هــي تقنية تحليل وراثـــيـــة تعتمد 
الـــــطـــــفـــــرات فــي  فــــرضــــيــــة أن  عــــلــــى 
جينوم الكائنات الحية تحدث في 
تتابع وبنمط منتظم على الفترات 
الطويلة من الزمن، وتعتمد بالتالي 
طريقة رياضية لتقدير الزمن الذي 

انــفــصــل فــيــه نــوعــان عــن سلفيهما 
أثناء التاريخ التطوري.

وبــنــاءً عــلــى هـــذا الــعــمــل، يقدر 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن «مـــــتـــــوســـــط عــــدد 
الأشخاص المصابين بالفيروس في 
الــصــين كــان أقــل مــن شخص واحــد 
حــتــى ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
يـــومـــاً،  ثـــلاثـــة عـــشـــر  ٢٠١٩، وبـــعـــد 
كــان أربــعــة أفـــراد، وتسعة فقط في 
بداية ديسمبر ٢٠١٩، وحدثت أولى 
حالات دخول المستشفى في ووهان 
مــع حــالــة تــم تحديدها لاحــقــاً على 
فـــي منتصف  أنـــهـــا (كــوفــيــد - ١٩) 
ديسمبر. واستخدم مؤلفو الدراسة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الأدوات 
التحليلية لنمذجة كيفية تصرف 
الـــتـــفـــشـــي الأول  أثــــنــــاء  الــــفــــيــــروس 
للوباء عندما كان غير معروف إلى 
حد كبير أنه يمثل تهديداً للصحة 
الـــعـــامـــة بـــالـــكـــامـــل. وضـــمـــنـــت هـــذه 
الأدوات محاكاة للأوبئة بناء على 
البيولوجيا المعروفة للفيروسات، 
مــثــل قــابــلــيــتــهــا لــلانــتــقــال وعــوامــل 
أخرى، وفي ٢٩٫٧ في المائة فقط من 
هـــذه المــحــاكــاة، كــانــت الــفــيــروســات 
قــــادرة عــلــى خــلــق أوبــئــة مستدامة 
ذاتياً، وفي ٧٠٫٣ في المائة الأخرى، 

أصــــابــــت عـــــــدداً قـــلـــيـــلاً نــســبــيــاً مــن 
الأشخاص قبل أن تنتهي».

وقــــــــــال ويــــــرثــــــيــــــم: «عــــــــــــادة مــا 
الــتــنــوع الجيني  يستخدم العلماء 
الــــفــــيــــروســــي لمـــعـــرفـــة تـــوقـــيـــت بـــدء 
انـــــتـــــشـــــار الـــــــفـــــــيـــــــروس، وأضــــــافــــــت 
دراستنا طبقة مهمة فوق هذا النهج 
من خلال نمذجة المدة التي كان من 
الممكن أن ينتشر فيها الفيروس قبل 
أن يؤدي إلى ظهور التنوع الجيني 
المــــرصــــود»، مــوضــحــاً: «لـــقـــد أســفــر 
نهجنا عن بعض النتائج المدهشة، 
لقد رأينا أن أكثر من ثلثي الأوبئة 
التي حاولنا محاكاتها قد انقرضت، 
وهذا يعني أنه من المحتمل جداً أن 
يــكــون كــورونــا المستجد قــد انتشر 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة هـــوبـــي بــمــســتــويــات 
منخفضة في أوائــل نوفمبر ٢٠١٩، 
وربما في وقت مبكر من أكتوبر في 
العام نفسه، ومع ذلك، كان الانتشار 
المستنتج لهذا الفيروس منخفضاً 
جـــــداً بــحــيــث لا يــســمــح بــاكــتــشــافــه 
وتـــوصـــيـــفـــه لأســـابـــيـــع أو شـــهـــور، 
وبحلول الوقت الذي تم فيه التعرف 
على (كوفيد – ١٩) لأول مـــرة، كان 
الفيروس قــد رســخ نفسه بقوة في 

ووهان».

مصر تتسلم جرعات جديدة من اللقاح الصيني
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــي حـــــــين تــــســــلــــمــــت مــــصــــر، 
أمــــس، جـــرعـــات جـــديـــدة مـــن لــقــاح 
«ســـيـــنـــوفـــارم» الــصــيــنــي، حـــذرت 
الــســلــطــات الصحية مــن «زيــــادات 
مـــتـــوقـــعـــة فــــي إصـــــابـــــات فـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد خــــلال الــشــهــر 
المقبل الذي يتزامن مع التجمعات 

العائلية خلال شهر رمضان».
وفــــــي آخــــــر إحـــــصـــــاء، مـــســـاء 
الــصــحــة  الــجــمــعــة، أعــلــنــت وزارة 
المـــصـــريـــة «تــســجــيــل ٦٤٥ إصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس، و٤٠ وفــــاة  جــــديــــدة 
جــــديــــدة». وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الوزارة، خالد مجاهد، في بيان، إن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول من أمــس، هو ١٩٤١٢٧ حالة، 
مــــن ضــمــنــهــم ١٤٩٢٥٦ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و١١٥١٢ حالة وفاة».
وأعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والــســكــان فـــي مــصــر، هــالــة زايـــد، 
عـــن «اســتــقــبــال ٣٠٠ ألــــف جــرعــة، 
أمس، من اللقاح من إنتاج شركة 
(سينوفارم) الصينية». وبحسب 
متحدث الصحة، فإن «تلك الشحنة 
الجديدة هدية من الصين لمصر، 

فــي إطـــار عمق وتــرابــط العلاقات 
بين البلدين، وضمن تعزيز سبل 
التعاون لمكافحة الفيروس»، لافتاً 
إلـــى أن «الــشــحــنــة ســـوف تخضع 
الــدواء  للتحليل في معامل هيئة 
المــصــريــة، قــبــل اســتــكــمــال تطعيم 
الطواقم الطبية والفئات المستحقة 
مــن المــواطــنــين أصــحــاب الأمـــراض 

المزمنة وكبار السن».
وأكد متحدث الصحة، أمس، 
أن «تطعيم الفئات المستحقة من 
المواطنين يتم من خلال ٤٠ وحدة 
صحية على مستوى ربوع مصر، 
وذلـــك بعد التسجيل على الموقع 
الإلــكــتــرونــي المخصص لتسجيل 
اللقاح»،  الفئات المستحقة لتلقي 
إلـــى «تخصيص مكتب في  لافــتــاً 
الوحدات الصحية والمستشفيات 
على مستوى المحافظات المصرية 
لــتــســجــيــل المـــواطـــنـــين مـــن الــفــئــات 
المــســتــحــقــة مــمــن لا يــســتــطــيــعــون 
التسجيل على الموقع الإلكتروني 
اللقاح»، موضحاً  للحصول على 
أن «لقاح (سينوفارم) حصل على 
موافقة الطوارئ المصرية من هيئة 
الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية 
بنسبة ٨٦ في المائة في الوقاية من 
الفيروس، و٩٩ في المائة في إنتاج 

الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠ 
في المائة في الوقاية من الوصول 

للحالات المتوسطة والشديدة».
ووفـــــق «الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة»، 
فــقــد اســتــقــبــلــت «مـــصـــر ٣٠٠ ألــف 
جــــرعــــة مـــــن لــــقــــاح (ســــيــــنــــوفــــارم) 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي». 
وقــــــالــــــت «الــــــصــــــحــــــة»، فــــــي بـــيـــان 
توضيحي أمس، إن «شهر أبريل 
(نيسان) المقبل بداية شهر نشاط 
الــفــيــروســات لــيــس فــقــط فــيــروس 
كورونا، لكن الأنفلونزا الموسمية 
والـــبـــرد»، فيما أعــلــنــت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة «حــــالــــة الــــــطــــــوارئ فــي 
جميع المستشفيات بالمحافظات 
المصرية استعداداً للموجة الثالثة 
لــــلــــفــــيــــروس، ومــــتــــابــــعــــة المــــوقــــف 
الـــوبـــائـــي لــلــفــيــروس، وغـــيـــره من 

الأمراض المعدية الأخرى».
ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت زايـــــد 
إنــــــه «لا صـــحـــة لمـــــا يــــشــــاع حـــول 
المــواطــنــين المتلقين للقاح  إصــابــة 
(أســتــرازيــنــيــكــا) بــجــلــطــات الـــدم»، 
موضحة في تصريحات متلفزة، 
أمـــــس، أن «لــقــاح  مـــســـاء أول مـــن 
(أسترازينيكا) آمــن فعال، ومثله 
الــلــقــاحــات يمنح حماية  مــثــل كــل 
بنسبة محددة، ويمكن أن يصاب 

(كـــــورونـــــا)  مـــــن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه بــــــ
مـــرة أخـــــرى، لــكــن الإصـــابـــة تــكــون 

خفيفة».
وأضافت الوزيرة المصرية أن 
«إجــمــالــي أعـــداد المــواطــنــين الذين 
ســــجــــلــــوا لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى لـــقـــاح 
(كـــــورونـــــا) مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
وكــبــار السن وأصــحــاب الأمــراض 
ألــف شــخــص»، لافتة  المزمنة ٤٠٠ 
إلـــــى أن «مــــعــــدل الــتــســجــيــل كـــان 
عــالــيــاً فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم انــخــفــض 
بشكل ملحوظ ووصل إلى ٥ آلاف 
فــــي الـــــيـــــوم. وحـــتـــى نــســهــل عــلــى 
المــواطــنــين، فــإن ١٠٠ فــي المــائــة من 
لـــوزارة  الــتــابــعــة  المــنــشــآت الطبية 
الـــصـــحـــة مـــفـــتـــوحـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
للتسجيل بها... وليس شرطاً أن 

يكون التسجيل إلكترونياً».
وأوضحت الوزيرة أن «بداية 
وصول الأربعين مليون جرعة من 
لقاح كورونا من التحالف الدولي 
للقاحات (جــافــي) ستبدأ بنهاية 
مارس (آذار) الحالي، حيث تصل 
٥٫٨ مليون جرعة (أسترازينيكا) 
لمصر»، مضيفة أن «١٠٠ في المائة 
من منشآت وزارة الصحة سيكون 
بها التطعيم ضد كورونا في مايو 

(أيار) المقبل».

باكستان تواجه موجة ثالثة من الوباء

إصابة عمران خان  بـ «كورونا»
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أثبتت فحوص إصابة رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان، 
بفيروس كــورونــا، حسبما أعلن 
مـــســـؤولـــون، أمــــس الــســبــت، بعد 
يومين على تلقيه جرعة أولى من 
«كوفيد - ١٩». وتلقى  لقاح مضاد لـ
خــــان (٦٨ عـــامـــاً) يــــوم الــخــمــيــس 
لــــقــــاح «ســــيــــنــــوفــــارم» الــصــيــنــي، 
بــيــنــمــا تـــواجـــه بــاكــســتــان مــوجــة 
ثالثة من انتشار الفيروس. وقال 
مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، 
أمـــس، إنــه لا يستطيع «فــي هذه 
المــرحــلــة ســــوى تــأكــيــد أن نــتــائــج 
(كوفيد  لـ الــوزراء  فحوص رئيس 
- ١٩) إيجابية»، موضحاً أنه قام 

«بعزل نفسه».
وقــال شهباز جيل المتحدث 
بـــاســـم عــــمــــران خــــــان، إن رئــيــس 
الحكومة يعاني من سعال وحمى 
خــفــيــفــين، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وأوضــــح أن الفحص 
الــــذي أثــبــت إصــابــتــه بــالــفــيــروس 
جـــــرى أمـــــس (الــــســــبــــت). وســـــارع 
مــســاعــدو خــان إلــى التأكيد على 
عدم ارتباط تلقيه الجرعة الأولى 
اللقاح بإصابته بالفيروس.  من 
وقــــال جــيــل «أرجـــوكـــم لا تــربــطــوا 
الأمــــــر بـــالـــلـــقـــاح ضــــد كـــــورونـــــا»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «المـــنـــاعـــة تــتــطــور 
بعد بضعة أسابيع على إعطاء 

اللقاح».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، صـــــــــرح وزيـــــــر 
الإعـــلام الباكستاني شبلي فــراز 
لقناة «جيو نــيــوز» التلفزيونية 
بـــــأن خـــــان أصـــيـــب عـــلـــى الأرجـــــح 
قــــبــــل أن يــحــصــل  «كــــــورونــــــا»  بـــــــ
عــلــى الـــلـــقـــاح، خــــلال ســلــســلــة من 
المــــنــــاســــبــــات الــــعــــامــــة فـــــي الأيــــــام 
المــاضــيــة. وقــال مستشار  القليلة 
رئــيــس الــــــوزراء لــشــؤون الصحة 
فيصل سلطان، إن زيــادة حالات 
الإصــابــة بالفيروس خــلال الأيــام 
القليلة الماضية «مقلقة». وأضاف 
أن هناك ضغطاً «واضــحــاً» على 
نظام الرعاية الصحية، لا سيما 
في إقليم البنجاب الذي يضم أكبر 

عدد من السكان في البلاد.

وارتـــفـــع عـــدد الإصـــابـــات من 
جــــديــــد فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة 
بعيد الإعـــلان عــن ظهور متحور 
بــريــطــانــي ســجــلــت إصـــابـــة أولـــى 
به في مدينة كراتشي في نهاية 
ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت 
الـــســـلـــطـــات أن عــــــدد الإصـــــابـــــات 
«كــورونــا» بلغ ٦٢٠ ألــفــاً، وعــدد  بـــ
الــــوفــــيــــات ١٣٨٠٠ مـــنـــذ وصـــــول 
الـــفـــيـــروس إلــــى الــــبــــلاد. لــكــن لأن 
الـــفـــحـــوص مــــحــــدودة، يـــرجـــح أن 
تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
وتــجــنــبــت بــاكــســتــان الــدولــة 
الفقيرة، إلــى حد كبير، إجــراءات 
الحجر الواسعة التي طبقت في 
بلدان أخرى، واختارت بدلاً منها 
ســيــاســات إغـــلاق «ذكــيــة» تسمح 
بحجر أحياء لفترات قصيرة، إلى 
جــانــب قــيــود على تــنــاول الطعام 
فــي أمــاكــن مغلقة، وعــلــى تنظيم 
تجمعات كبيرة. لكن العديد من 
تــم تجاهلها.  الــتــوجــيــهــات  هـــذه 
وانــتــقــد مــســتــشــار خـــان للشؤون 
الــــصــــحــــيــــة «نـــــقـــــص الإجـــــــــــــراءات 
الإداريــــــة وعــــدم الامــتــثــال الــعــام» 
لــلــقــيــود. وتــبــرعــت بــكــين بمليون 
جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح «ســـيـــنـــوفـــارم» 
لــبــاكــســتــان الـــتـــي يـــتـــجـــاوز عـــدد 
سكانها ٢٢٠ مليون نسمة. وبدأت 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة إعــطــاء 
الــلــقــاحــات لــلــعــامــلــين الــصــحــيــين 
والأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن ٦٥ عاماً.
من جهة أخرى، أعلنت الأمم 
المتحدة أن باكستان هي واحــدة 
نــيــجــيــريــا  أربــــــــع دول (مـــــــع  مـــــن 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا وبــــنــــغــــلاديــــش) 
ستتلقى كل منها أكثر من عشرة 
مـــلايـــين مــــن جــــرعــــات الــلــقــاحــات 
المضادة لفيروس كورونا مجاناً 
بحلول ٣٠ يونيو (حزيران) وفق 
آلــيــة «كــوفــاكــس» لــلــدول الفقيرة. 
وبـــدأت هــذه الآلــيــة الــتــي وضعت 
الــوصــول العادل  لمحاولة ضمان 
لـــلـــقـــاحـــات إلـــــى الـــــــدول الــفــقــيــرة، 
وضمان تطعيم ٢٧ في المائة من 
سكان العالم بحلول نهاية ٢٠٢١، 
بـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات فــــي نــهــايــة 

فبراير (شباط).

ر من مخاطر الموقف
ّ
وزارة الصحة تحذ

العراق يسجل أعلى معدل إصابات منذ بداية الجائحة
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــذرت وزارة الصحة والبيئة 
فـــــي الـــــعـــــراق مـــــن مـــخـــاطـــر المـــوقـــف 
الــوبــائــي فــي الــعــراق جـــراء تصاعد 
«كــوفــيــد - ١٩»،  حــــالات الإصـــابـــة بـــ
بشكل مثير للقلق في البلاد. وقالت 
الـــــوزارة، فــي بــيــان أمـــس (الــســبــت)، 
إنــــهــــا تـــنـــبـــه إلــــــى خــــطــــورة المـــوقـــف 
الــوبــائــي الــحــالــي، حــيــث اســتــمــرت 
نسب الإصــابــات بالتصاعد بشكل 
مثير للقلق، وأن معدل الإصــابــات 
في الأيام الأخيرة وصل إلى أكثر من 
٥٠٠٠ إصــابــة مرضية يومياً، وهو 
أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء 

جائحة «كورونا المستجد».
وأوضحت أن «استمرار ارتفاع 
عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل 
خطراً كبيراً على النظام الصحي، 
خصوصاً عندما تصبح المؤسسات 
الصحية غير قادرة على استيعاب 
الإصابات الشديدة والحرجة، مما 
يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة أعـــــداد الــوفــيــات 
نتيجة ذلك، ويؤسفنا الإشــارة إلى 

ارتــــفــــاع نــســب الـــوفـــيـــات فـــي أغــلــب 
المــحــافــظــات بــســبــب تــأخــر المــرضــى 
في مراجعة المستشفيات». وحذرت 
الـــــــــــوزارة مـــــن خـــــطـــــورة «اســــتــــمــــرار 
الــتــدهــور بــالمــوقــف الــوبــائــي بسبب 

عــدم الالــتــزام بــالإجــراءات الوقائية 
من قبل أغلب المواطنين والاستهانة 
بــتــطــبــيــق الـــحـــظـــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
المناطق الشعبية والريفية وأطراف 

المدن في مختلف المحافظات».

من جانب آخر، توجه ملايين 
الــــطــــلاب فــــي المــــراحــــل الابـــتـــدائـــيـــة 
والــــثــــانــــويــــة والمـــهـــنـــيـــة ومـــعـــاهـــد 
الــفــنــون الجميلة لأداء امتحانات 
نــــصــــف الــــســــنــــة ونــــهــــايــــة المــــوســــم 

الـــدراســـي الأول فــي ظــل إجــــراءات 
وقائية وصحية مشددة لمنع تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، بــعــد أن أعــطــت 
الحكومة العراقية الضوء الأخضر 
لوزارتي التربية والصحة لوضع 

جـــــدول زمـــنـــي لأداء الامــتــحــانــات 
بــعــد تـــأخـــرهـــا لأكـــثـــر مـــن شــهــريــن 
عن موعدها. وذكر وزارة التربية، 
في بيان صحافي، أن الامتحانات 
انطلقت في جميع المحافظات عدا 
مدن إقليم كردستان بعد استكمال 
تجهيز المدارس، وتعميم الضوابط 
والــتــعــلــيــمــات المــعــتــمــدة والالـــتـــزام 
الـــوقـــايـــة الصحية  بـــشـــروط  الـــتـــام 

المتعلقة بجائحة «كورونا».
فــي غــضــون ذلـــك، أفــــادت زارة 
الصحة والبيئة في العراق، أمس، 
بــتــســجــيــل ٣٢ حـــالـــة وفـــــاة جــديــدة 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد خــلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية. 
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 
١٣ ألفاً و٩٦٩ حالة في أرجاء البلاد. 
وقالت الوزارة في تقريرها أمس إنه 
تــم تسجيل ٤٦٧٤ إصــابــة جــديــدة، 
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ٧٨٩ 
التقرير  ألفاً و٣٩٠ إصــابــة. وأشـــار 
إلـــى شــفــاء ٣٧٩٥ لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
حالات التعافي إلى ٧١٠ آلاف و٦٩٩ 

حالة.

أحد سكان البصرة يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني (أ.ب)

عودة الإغلاق الجزئي 
للضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــس 
(السبت)، إعادة تطبيق الإغلاق الجزئي في 
الضفة الغربية مع استمرار تعطيل المدارس 
باستثناء طلبة الثانوية العامة، وذلك حتى 
الثالث من أبريل (نيسان)، لمواجهة انتشار 

فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة، في بيان، 
إنــــه تـــقـــرر أيـــضـــاً «اســـتـــمـــرار الإغــــــلاق يــومــي 
الجمعة والــســبــت مــن كــل أســبــوع باستثناء 
الصيدليات والمخابز». وأضــاف: «يمنع في 
أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء 
الـــحـــفـــلات بـــأنـــواعـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا، أو إقــامــة 
بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو 
المناسبات». وخضعت الضفة الغربية لإغلاق 
شامل على مدار الأيام السبعة الماضية ضمن 

الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة.
الــصــحــة الفلسطينية مي  كــانــت وزيــــرة 
الــكــيــلــة، أعــلــنــت أمـــس الــســبــت تسجيل   ١٧٨٠   
إصابة جديدة بفيروس كــورونــا، و  ٢٧   وفاة 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 
والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان 
صحافي إن قطاع غزة سجل   ٢٤٨   إصابة من 

مجمل الإصابات الجديدة.
وتطلق وزارة الصحة اليوم الأحد حملة 
وطنية للتطعيم ضــد فــيــروس كــورونــا بعد 
أن تسلمت يــوم الأربــعــاء الــدفــعــة الأولـــى من 
لقاحات «كوفيد - ١٩» من مبادرة «كوفاكس» 

العالمية.
الــصــحــة  بـــيـــانـــات وزارة  قـــاعـــدة  وتــفــيــد 
الفلسطينية بتسجيل     ٢٤٩٤٢٢     إصــابــة منذ 
بدأت الجائحة قبل حوالي عام مع تعافي أكثر 

من ٢٢٣ حالة.

تعويل على الإجراءات الاحترازية

السلطات الليبية تسارع لمحاصرة الوباء 
القاهرة: جمال جوهر

تسارع السلطات الطبية والمحلية في 
ليبيا لمحاصرة تفشي وباء «كوفيد - ١٩» 
الــذي زاد من تغوله خــلال الأيــام الماضية، 
الــبــلاد مخلفاً إصــابــات «ألفية»  فــي عموم 

بشكل يومي.
وسجلت إحصائيات «المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض»، أمس، ارتفاعاً كلياً في 
الــتــراكــمــي للمصابين تــجــاوز ١٥١  الــعــدد 
ألــفــاً، مــع تــزايــد فــي الــوفــيــات، وســط تعهد 
الحكومة الجديدة بسرعة استيراد اللقاح 
«كـــوورنـــا»، حــتــى «لـــو اضــطــرت  المــضــاد لــــ
للتعاقد عليه بشكل مباشر مــن شركات 

الأدوية العالمية».
وفـــــي ظــــل نـــقـــص الأكـــســـجـــين الــطــبــي 
بــبــعــض بــلــديــات الــجــنــوب الــلــيــبــي، نــظــراً 

لــلــتــزايــد المــســتــمــر فـــي الإصــــابــــات هــنــاك، 
دفعت وزارة الصحة  بالتعاون مع برنامج 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة بــمــصــنــع متنقل 
للأكسجين إلى مستشفى بنت بيه بمنطقة 
أوباري بالجنوب الغربي، وقال عبد المنعم 
الكميشي ممثل عن مكتب التعاون الدولي 
الليبية، إن «المصنع يعد  بـــوزارة الصحة 
الأول في المنطقة»، ويختص بتوفير حاجة 
المستشفى من الأكسجين الطبي، بالإضافة 
إلى المرافق الصحية بالبلدية، كما يساهم 
فـــي ســـد الــعــجــز فـــي الــبــلــديــات المـــجـــاورة، 
بالإضافة إلى تغذية مراكز العزل الخاصة 

بمصابي فيروس كورونا المستجد.
وأمــــام ارتـــفـــاع مــنــحــى الإصـــابـــات في 
سرت بوسط ليبيا، تسلمت البلدية شحنة 
أدوات ومستلزمات طبية مقدمة من اللجنة 
العليا لمكافحة «كورونا» بمساهمة بعض 

ألـــــف كــمــامــة  المـــتـــبـــرعـــين، وتــتــضــمــن ٧٠٠ 
ألــف لتر معقم، على أن يتم  جراحية و٦٠ 
توزيعها على مناطق القرضابية والصلول 
وزمـــزم والــقــداحــيــة وســـرت المــركــز، إضافة 
إلى الوحدات التي تقدم الرعاية الصحية 

الأولية والخدمات العامة.
وســـبـــق لــبــلــديــة يـــفـــرن بـــغـــرب لــيــبــيــا، 
نــظــراً لــزيــادة انــتــشــار الــفــيــروس بــهــا وفــي 
المــجــاورة، إطــلاق حملة مشددة  البلديات 
على الأسواق الشعبية والمحلات والمقاهي 
لمــراقــبــة الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
«كـــــورونـــــا» وارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــات الــطــبــيــة، 
وأسندت المهمة إلى جهاز الحرس البلدي، 
مــــع تــكــلــيــف مـــديـــريـــة الأمــــــن والـــقـــطـــاعـــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بـــالـــقـــيـــام بـــــدوريـــــات بــشــكــل 
الــوعــي بــين المواطنين قدر  مستمر «لنشر 

المستطاع».
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بعد تأخر تسليم الشحنات في موعدها

الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف استيراد «أسترازينيكا»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

هــــــــــددت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
أمـــــس (الـــســـبـــت) بـــوقـــف صــــــادرات 
لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلق 
الاتــحــاد الأوروبـــــي شحناته أولاً، 
فــي تصعيد جديد للخلاف بشأن 
الــجــرعــات.  تــأخــر عــمــلــيــات تسليم 
وقالت فون دير لاين في مقابلة مع 
مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية: 
«لـــديـــنـــا خـــيـــار حـــظـــر كــــل تــصــديــر 
مــقــرر. هـــذه هــي الــرســالــة الموجهة 
إلـــى أســتــرازيــنــيــكــا: نـــفـــذوا عقدكم 
مع أوروبــا أولاً قبل البدء بتسليم 

اللقاحات إلى دول أخرى».
يـــــــأتـــــــي تــــــحــــــذيــــــر فـــــــــــون ديــــــر 
تـــبـــذل دول الاتـــحـــاد  لايـــــن بــيــنــمــا 
الأوروبــــي جــهــوداً حثيثة لتسريع 
حملتها ويـــواجـــه بعضها موجة 
ثالثة من انتشار فيروس كورونا 
وتجديد فــرض قيود على الحياة 
الــــعــــامــــة. وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الــــدفــــاع 
الألمانية السابقة إن شركة الأدوية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــســـويـــدة الــعــمــلاقــة 
أســتــرازيــنــيــكــا لـــم تــســلــم ســـوى ٣٠ 
في المائة من ٩٠ مليون جرعة لقاح 
كانت قد وعدت بها في الربع الأول 

من العام الحالي.
وكانت هذه المجموعة تحدثت 
عن تأخير في الإنتاج في مصانعها 
فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي. لـــكـــن 
المــســؤولــين الأوروبـــيـــين غــاضــبــون 
من أنها تمكنت من تنفيذ عقدها 
فــي بريطانيا وبقيت مقصّرة في 
الـــقـــارة. وكــانــت رئــيــســة المفوضية 
الأوروبية هددت الأربعاء باللجوء 
إلــــى صـــلاحـــيـــات الــــطــــوارئ لــوقــف 
الــصــادرات الأوروبــيــة مــن لقاحات 
«كــوفــيــد - ١٩» لــضــمــان «المــعــامــلــة 

بالمثل» مع الموردين الآخرين.
فـــــي المـــقـــابـــلـــة مـــــع المـــجـــمـــوعـــة 
الإعــــلامــــيــــة الألمــــانــــيــــة، قــــالــــت فـــون 
ديــــــر لايــــــن بـــلـــهـــجـــة تـــحـــذيـــريـــة إن 
«كـــل الــخــيــارات مــطــروحــة» مــؤكــدة 
الــقــادة الأوروبـــيـــين سيبحثون  أن 
مسألة تسليم اللقاحات الأسبوع 
المــقــبــل. وذكــــرت بـــأن عــقــد الاتــحــاد 
الأوروبي مع «أسترازينيكا» ينص 
عــلــى تــســلــيــم جـــرعـــات مــنــتــجــة في 
كــل مــن أراضـــي الاتــحــاد الأوروبـــي 

والمملكة المتحدة.

 
َ

وأضـــافـــت: «مـــع ذلـــك لــم نتلق
الــبــريــطــانــيــين بينما  أي شـــيء مــن 
نقوم بتسليم لقاحات»، موضحة 
أن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي أرســـــــل 
«خــطــابــاً رســمــيــاً» لــتــقــديــم شكوى 
إلـــى مــجــمــوعــة الأدويـــــة الــســويــديــة 
البريطانية. وتابعت فون دير لاين: 
«لا أستطيع أن أفــســر للمواطنين 
الأوروبيين سبب قيامنا بتصدير 
ملايين الجرعات من اللقاحات إلى 
الدول التي تنتج لقاحات بنفسها 
والـــتـــي لا تــرســل لــنــا أيـــاً مــنــهــا في 
المــــقــــابــــل». ورحــــــب وزيــــــر الـــشـــؤون 
الــفــرنــســي كليمان بــون  الأوروبـــيـــة 
بـــالـــلـــهـــجـــة الأكـــــثـــــر صـــــرامـــــة الـــتـــي 
صـــدرت عــن المفوضية الأوروبــيــة. 
وقــال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــبــدأ المعاملة 
بـــالمـــثـــل: نــــقــــوم بـــتـــزويـــد الآخــــريــــن 
بــتــزويــدنــا وفـــق العقود  إذا قــامــوا 
الموقعة». وأضــاف أن على أوروبــا 
«الـــدفـــاع عــن مــصــالــحــهــا». وفــرض 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــعــلــيــاً إشــرافــاً 

خاصاً على صادرات اللقاحات، إذ 
ينبغي أن تعلن الشركات المصنعة 
التي تعاقدت لتزويد أوروبا، ما إذا 
كانت تنوي تصدير جرعات خارج 
الــكــتــلــة. ويــتــركــز الــجــزء الأكــبــر من 
مخاوف الأوروبيين على بريطانيا، 
حيث تقدمت حملة التلقيح بوتيرة 
أســـرع بكثير. واتــهــمــت المفوضية 
لــــنــــدن بــــفــــرض حـــظـــر فـــعـــلـــي عــلــى 
التصدير لضمان نــجــاح حملتها 
لـــلـــتـــطـــعـــيـــم، لـــكـــن حـــكـــومـــة رئـــيـــس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون نفت 
ذلك بشدة.وقد أعلن وزير الصحة 
البريطاني أمس أن نصف السكان 
البالغين في المملكة المتحدة تلقوا 
الجرعة الأولــى من لقاح «كوفيد - 
١٩». مشدداً على «النجاح الهائل» 
لهذا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد 
مــن الــوفــيــات بــالــوبــاء فــي أوروبــــا. 
وشــكــر مـــات هــانــكــوك فــي تسجيل 
شر على «تويتر» المشاركين 

ُ
فيديو ن

الــواســعــة التي  فــي حملة التطعيم 
أطلقت في أوائــل ديسمبر (كانون 

الأول) في المملكة المتحدة.
وفــــيــــمــــا حــــلــــت شــــركــــة فــــايــــزر 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــشـــكـــلاتـــهـــا المــتــعــلــقــة 
اللقاحات، هناك «شبهات  بإنتاج 
قـــويـــة لـــــدى الأوســـــــــاط الأوروبـــــيـــــة 
بــأن أسترازينيكا باعت الجرعات 
نفسها مرات عدة وهي ليست قادرة 
الــلــقــاحــات  عــلــى ضــمــان تسليمها 
للاتحاد الأوروبـــي»، وفق مسؤول 
آلــيــة حظر  أوروبـــي كبير. وتعتبر 
المــقــام الأول  اللقاحات فــي  تصدير 
مسؤولية الدولة العضو التي يتم 
فيها إنتاج اللقاح، ومن ثم تعطي 
المــفــوضــيــة الــضــوء الأخــضــر لــذلــك. 
وتـــم الــلــجــوء إلـــى هـــذه الآلـــيـــة مــرة 
واحــــدة فــقــط حــين مــنــعــت إيطاليا 
تــصــديــر ٢٥٠ ألـــف جــرعــة مــن لقاح 
أسترازينيكا إلى أستراليا بذريعة 
«النقص المستمر» و«التأخير في 

التسليم».
ولا تـــؤيـــد الـــــدول الــــــ٢٧ حــظــراً 
عـــلـــى الــــتــــصــــديــــر، ومــــــع ذلــــــك فـــإن 
دولاً مثل هــولــنــدا وبلجيكا حيث 

يتم إنــتــاج جــزء كبير مــن لقاحات 
أســتــرازيــنــيــكــا، تــدعــو إلـــى الــحــذر. 
وكـــانـــت عــلاقــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المــــضــــطــــربــــة أســــــاســــــاً مــــــع شـــركـــة 
أسترازينيكا واجهت ضربة أخرى 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الــشــهــر 
عــنــدمــا علقت دول عـــدة اســتــخــدام 
لقاحها بسبب مخاوف من أنها قد 
تسبب جلطات دموية. لكن الوكالة 
الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس 
أن اللقاح «آمن وفعال» واستؤنف 
استعماله منذ ذلك الحين في بعض 

البلدان.
وتلقى رئيس الوزراء الفرنسي 
كـــاســـتـــكـــس أول جــــرعــــة مــن  جــــــان 
لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا أول مــن أمــس 
الــجــمــعــة، وكـــذلـــك رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون. 
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
الــــوزراء الإيطالي  ميركل ورئــيــس 
ماريو دراغي إنهما سيتلقيان لقاح 
أسترازينيكا إذا توفر في محاولة 

لتعزيز الثقة فيه.

أحد مراكز التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» في هولندا أمس (إ.ب.أ)

بريطانيا تطعم نصف سكانها البالغين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
أمــــــــس، أن نــصــف  الــــبــــريــــطــــانــــي، 
الـــــســـــكـــــان الــــبــــالــــغــــين فــــــي بــــــلاده 
اللقاح  تلقوا الجرعة الأولـــى مــن 
المضاد لفيروس كورونا، مشيداً 
«الـــنـــجـــاح الـــهـــائـــل» لـــهـــذا الــبــلــد  بــــ
الأكثر تضرراً في أوروبا بالوباء 

من حيث عدد الوفيات.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــصــــحــــة مــــات 
هــانــكــوك، فــي مقطع فيديو نشر 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، «يـــســـعـــدنـــي أن 
أبلغكم بأننا قمنا الآن بتحصين 
نــــصــــف الــــبــــالــــغــــين فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة. إنه نجاح كبير». وشكر 

الأشــــخــــاص الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم الـــواســـعـــة الــتــي 
أطلقت في أوائل ديسمبر (كانون 
الأول) في المملكة المتحدة. وشدد 
الــوزيــر البريطاني على «أهمية 
اللقاح لأنــه طريقنا للخروج من 
الأزمــة التي سببها هــذا الوباء»، 
وشجع السكان على تلقي اللقاح.
وأضــــاف أن «حــمــلــة التلقيح 
البريطانية حققت نجاحاً كبيراً 
بفضل العمل الجاد الــذي قــام به 
عــدد كبير مــن الأشــخــاص. الأمــر 
لــيــس ســهــلاً لــكــنــنــا نــحــرز تقدماً 
كــبــيــراً». وقــدمــت المملكة المتحدة 
أكـــثـــر مــــن ٢٦ مــلــيــون  حـــتـــى الآن 
جـــرعـــة أولـــــى مـــن الــلــقــاح المــضــاد 

لفيروس كــورونــا، بينما لا تــزال 
بــقــيــة الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تــحــقــق 
أرقاماً مختلفة، لكنها تحت الـ١٠ 

ملايين جرعة.
وتــم توسيع حملة التطعيم 
أخــيــراً لتشمل الأشــخــاص الــذيــن 
تزيد أعمارهم عن ٥٠ عاماً، وقد 
تـــلـــقـــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء بـــوريـــس 
الــجــرعــة  جـــونـــســـون (٥٦ عــــامــــاً) 
الأولــى من لقاح «أسترازينيكا»، 
يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد تــأكــيــدات من 
الــهــيــئــات الــنــاظــمــة الــبــريــطــانــيــة 
اللقاح.  والأوروبية بشأن سلامة 
وتــــســــتــــخــــدم بــــريــــطــــانــــيــــا، حــيــث 
أودى الوباء بحياة أكثر من ١٢٦ 
ألــــف شـــخـــص، لــقــاحــي «فــــايــــزر - 

بـــايـــونـــتـــيـــك» الأمـــيـــركـــي الألمـــانـــي 
أكـــســـفـــورد»   - و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا 

البريطاني السويدي.
كذلك أجازت الهيئة الناظمة 
لــقــاحــاً ثالثاً  المــتــحــدة  فــي المملكة 
هو «موديرنا»، وسيكون متاحاً 
«خلال الأسابيع المقبلة»، وفق ما 
قال وزير الصحة. ويتمثل هدف 
الحكومة في تقديم جرعة أولى من 
اللقاح للأشخاص الذين يبلغون 
أكثر من ٥٠ عاماً بحلول منتصف 
أبريل (نيسان) ولجميع البالغين 

بحلول نهاية يوليو (تموز).
من جهة أخرى، فرض الحجر 
مــــجــــدداً اعـــتـــبـــاراً مــــن أمـــــس عــلــى 
الــبــولــنــديــين وثـــلـــث الــفــرنــســيــين، 

ولـــكـــن بـــشـــروط مــخــفــفــة عـــن قبل 
وسط تزايد شعور الإحباط حيال 
المــفــروضــة لمكافحة وبــاء  الــقــيــود 
«كوفيد - ١٩» في بعض الدول مثل 
كندا والنمسا وبلغاريا. وأقــرت 
الحكومة الفرنسية ثــالــث إغــلاق 
خلال عام يشمل ٢١ مليون فرنسي 
الباريسية،  بينهم سكان المنطقة 
ولـــو أن الإجـــــراء أكــثــر مــرونــة من 
الحجر السابق في الشهر نفسه 
من عام ٢٠٢٠، إذ سيكون بالإمكان 
هــذه المـــرة الــخــروج «بـــدون فرض 
أي مــهــلــة زمـــنـــيـــة»، إنـــمـــا «ضــمــن 
دائــرة ١٠ كيلومترات» وبموجب 
إذن. كما سيغلق قسم كبير من 

المحلات.

انتقادات لسياسة اللقاحات المتعثرة

أوروبا أسيرة الموجة الثالثة من «كوفيد ـ ١٩»
جنيف: شوقي الريس

نـــاقـــوس خــطــر جـــديـــد دقــتــه، 
أمـــس (الــســبــت)، منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــوجـــهـــاً إلـــــى الـــبـــلـــدان 
الأوروبـــــــيـــــــة، مــــحــــذرة إيــــاهــــا مــن 
الــــــتــــــراخــــــي فــــــي تـــــدابـــــيـــــر الــــعــــزل 
واحــــــــــتــــــــــواء فــــــــيــــــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد، فــي الــوقــت الــذي أفــادت 
فــيــه آخــــر الــبــيــانــات الـــــــواردة إلــى 
مـــكـــتـــب المـــنـــظـــمـــة الإقــــلــــيــــمــــي فــي 
أوروبـــــا بـــأن الإصـــابـــات الــجــديــدة 
البلدان الأوروبية قد  بالوباء في 
ازدادت بنسبة ٣٤ في المائة خلال 
الأسابيع الثلاثة المنصرمة، وذلك 
بعد أن تجاوز عدد الوفيات عتبة 

المليون في القارة الأوروبية.
وكان المركز الأوروبي لمكافحة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها قــد نبه 
أيــضــاً مــن عــواقــب الــبــطء الـــذي ما 
زال يسيطر عــلــى مــعــظــم حملات 
الــتــلــقــيــح فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، 
مشيراً إلى أن الوتيرة الراهنة لن 
تــكــون كــافــيــة لــوقــف ارتـــفـــاع عــدد 
الـــحـــالات الــخــطــرة والـــوفـــيـــات في 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. وقـــــال خــبــراء 
المـــركـــز إن الـــطـــفـــرات الــفــيــروســيــة 
الجديدة هي أحد الأسباب المؤدية 
إلى ما بات يعرف اليوم بالموجة 
الـــثـــالـــثـــة، لــكــن الــســبــب الــرئــيــســي 
الــعــزل  يبقى فــي تخفيف تــدابــيــر 
الــدول  الــتــي تعتمدها  والاحــتــواء 
من فترة لأخرى للتخفيف من حدة 

الضغط الاجتماعي والاقتصادي 
الذي تولده الجائحة.

وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة 
الصحة فــي أوروبـــا بــأن ٢٠ دولــة 
أبــــلــــغــــت فـــــي الأســــــبــــــوع الـــعـــاشـــر 
مــن هـــذا الــعــام عــن ارتـــفـــاع يومي 
مــــتــــواصــــل فـــــي عــــــدد الإصـــــابـــــات 
الــــجــــديــــدة، مــــا يــعــنــي أن الـــوبـــاء 
قـــد خــــرج عـــن الــســيــطــرة فـــي هــذه 
البلدان. كما أكد أن ١٥ دولة أبلغت 
أن منظوماتها الصحية ووحدات 
العناية الفائقة في مستشفياتها 
قــــد اقـــتـــربـــت مــــن الــــحــــد الأقـــصـــى 

لقدرتها الاستيعابية.
وحـــــذر خـــبـــراء المـــركـــز مـــن أن 
هذه البلدان ستشهد في الأسابيع 
المقبلة ارتــفــاعــاً فــي عــدد الــحــالات 
الخطرة والوفيات. وبعد القرارات 
التي اتخذتها عــدة دول أوروبية 
التام، توقع  إلــى الإقفال  بالعودة 
المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض 
الـــدول الأوروبــيــة  أن تكون جميع 
تــقــريــبــاً تــحــت الإقـــفـــال الـــعـــام قبل 
نهاية هــذا الشهر، منعاً لجموح 
هــــذه المـــوجـــة الـــثـــالـــثـــة، والـــدخـــول 
فــي موجة رابــعــة. ومــع استئناف 
حملات التلقيح في معظم البلدان 
الأوروبــــيــــة الــتــي كــانــت قـــد قـــررت 
تـــعـــلـــيـــقـــهـــا إثـــــــر ظــــهــــور عـــــــوارض 
خطرة على عدد ضئيل من الذين 
تناولوا لقاح «أسترازينيكا» الذي 
طــورتــه جامعة أكــســفــورد، عــادت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة لــتــتــعــرض 

لسيل من الانتقادات بسبب طريقة 
إدارتها لملف اللقاحات، وتحميلها 
مــــســــؤولــــيــــة الـــــبـــــطء فـــــي حـــمـــلات 
الــتــطــعــيــم، والــتــأخــيــر فــي وصــول 

الجرعات اللقاحية الموعودة.
وكــــــان الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
بول كروغمان، الحائز على جائزة 
نــــوبــــل، قــــد وجـــــه انـــتـــقـــاداً شـــديـــداً 
الــتــي قال  للمؤسسات الأوروبـــيـــة 
إن الثقافة البيروقراطية المتحكمة 
بها هي السبب فيما وصفه بأنه 
«كارثة اللقاحات»، وإن المسؤولين 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين أمــــــــضــــــــوا أشـــــهـــــراً 
يساومون على الأسعار والكميات 
خشية شرائها بأثمان مرتفعة أو 
الحصول على لقاحات غير فعالة 
أو لها آثار جانبية خطرة، رافضين 
لفترة طويلة التوقيع على بنود 
الإعفاء من المسؤولية المألوفة في 
مثل هــذه العقود، من غير مبالاة 
بالتداعيات الصحية والاقتصادية 
الــتــي يمكن أن تنجم عــن الإبــطــاء 
فـــي تــوفــيــر الــكــمــيــات الـــلازمـــة من 
الـــلـــقـــاحـــات. وقــــــال كــــروغــــمــــان إن 
الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات 
ســيــؤدي إلـــى آلاف الــوفــيــات التي 
كان يمكن تحاشيها. ومن جهته، 
عـــــد نــــائــــب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، فـــرانـــز 
تيمرمانز، أن القرار الذي اتخذته 
١٦ دولــة أوروبــيــة مؤخراً بتعليق 
حملات التلقيح في انتظار جلاء 
الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة حــــــول لـــقـــاح 

«أسترازينيكا» كان متسرعاً، كونه 
لم يستند إلى قرائن علمية ثابتة، 
لكنه أضاف أن الحكومات تتعرض 
لضغوط اجتماعية هائلة في هذه 
المرحلة، وأن كــل الأطـــراف المعنية 
بـــإدارة الجائحة أخــطــأت التقدير 

في مرحلة ما.  
الـــصـــحـــة  أعـــــلـــــن وزيــــــــــر  وإذ 
الألماني أن الحكومة قررت صرف 
النظر حالياً عــن خطة التخفيف 
التدرجي لتدابير العزل والاحتواء 
نــظــراً لــلارتــفــاع الــســريــع فــي عــدد 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة، حـــــذر مــن 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة لا تــمــلــك  أن 
اللقاحات الكافية لاحتواء موجة 
الوباء الثالثة التي تنتشر بسرعة 
بسبب الطفرات الجديدة، خاصة 
الـــطـــفـــرة الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي تــقــدر 
السلطات الصحية الألمانية أنها 
مـــســـؤولـــة عــــن ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 

الإصابات الجديدة.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، 
مـــاريـــو دراغــــــي، مـــن أنــــه فـــي حــال 
تــكــرار العراقيل، وتأخير وصــول 
الـــجـــرعـــات الــلــقــاحــيــة المــــوعــــودة، 
إلــى استيراد لقاح  ستلجأ بــلاده 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــــروســـــي، وربـــمـــا 
إلـــى تصنيعه مــحــلــيــاً، عــلــمــاً بــأن 
السلطات الروسية لم تتقدم بعد 
بــطــلــب إلـــــى الــــوكــــالــــة الأوروبـــــيـــــة 
للأدوية للموافقة على استخدام 
هذا اللقاح. وكان دراغــي يتحدث 
مساء الجمعة، في نهاية اجتماع 

اســـتـــثـــنـــائـــي لــحــكــومــتــه خــصــص 
لمـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة الــــنــــاشــــئــــة عــن 
الجائحة، وقال إنه شخصياً قرر 
تناول لقاح «أسترازينيكا»، وإن 
الــتــي وضعتها الحكومة  الخطة 
لتسريع حملة التطعيم تهدف إلى 
توزيع نصف مليون جرعة يومياً 
بــدءاً مــن الشهر المقبل، والسماح 

للصيدليات بتوزيع اللقاحات.
ومع تكاثر الانتقادات الموجهة 
الــــدول الغنية بسبب نزعتها  إلـــى 
الاحـــتـــكـــاريـــة لــلاســتــئــثــار بــكــمــيــات 
اللقاحات على حساب  ضخمة من 
البلدان النامية، وعرقلتها الجهود 
الــدولــيــة المــبــذولــة لإجــبــار شــركــات 
الأدويـــــة عــلــى الــتــنــازل عـــن بــــراءات 
لــلــدول النامية  الاخـــتـــراع للسماح 
بــصــنــاعــة الـــلـــقـــاحـــات حــتــى نــهــايــة 
الــجــائــحــة، قــالــت عــالمــة الــوبــائــيــات 
فــــي جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد مــســتــشــارة 
بــرنــامــج «كــوفــاكــس» الــــذي تشرف 
الــعــالمــيــة إن  عــلــيــه منظمة الــصــحــة 
«هــــذا الــفــيــروس لا يــعــرف حــــدوداً، 
ولــن يقف شــيء فــي وجــه سريانه، 
مـــا دام أن هـــنـــاك حـــركـــة تــنــقــل بين 
الــبــلــدان وداخـــلـــهـــا، لــذلــك يــجــب أن 
يـــــــدرك الـــجـــمـــيـــع أهـــمـــيـــة مـــســـاعـــدة 
الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى 
الــلــقــاحــات الــكــافــيــة، لــيــس مــن بــاب 
الــتــضــامــن والأخـــــــلاق فــحــســب، بل 
لأن نهاية هــذا الــوبــاء لــن تكون إلا 
بالقضاء عليه في جميع البلدان من 

دون استثناء».

مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة

قمة لحكومتي مصر والأردن في عمّان الثلاثاء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستعد عمّان لاستضافة قمة حكومية أردنية 
- مصرية، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، بعد 
غــدٍ الثلاثاء، وذلــك في إطــار اجتماعات «اللجنة 

العليا المشتركة» بين الجانبين في دورتها الـ٢٩.
وأعلن وزير الدّولة الأردني لشؤون الإعلام، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس 
صخر دوديــن، عن «استضافة عمّان اجتماعات 
اللجنة العليا الأردنية - المصرية»، مؤكداً «ترحيب 
الحكومة» بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، الــذي سيترأس وفــد مصر المــشــارك في 

الاجتماعات.
وقال دودين في بيان إن «البلدين اتفقا على 
العليا المشتركة، خلال  اللجنة  عقد اجتماعات 
الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الأردني، الدكتور 
بــشــر الــخــصــاونــة إلـــى الــقــاهــرة فــي شــهــر فبراير 
(شباط) الماضي». وأكّد أن «عقد هذه الاجتماعات، 
رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها 
العالم، يعكس عزم البلدين، وحرصهما المتبادل 
على الاستمرار في جهود تعزيز العلاقات الثنائية 
والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني 

الثنائي  المــجــالات، وإدامــة التنسيق  في مختلف 
حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين 

الشقيقين».
وشــــهــــدت الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة اجـــتـــمـــاعـــات 
القطاعية المختلفة  تحضيرية على المستويات 
الــقــاهــرة، وجـــرى خــلالــهــا مراجعة  استضافتها 
نــتــائــج أعــمــال الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــســابــقــة، وتقييم 
مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق 

عليها.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، انــــطــــلــــقــــت أمــــس 
«الاجــتــمــاعــات الــفــنــيــة للجنة الــعــلــيــا الأردنـــيـــة - 
لــوزارة  المصرية المشتركة، بحضور الأمــين العام 
الصناعة والتجارة والتموين الأردنــيــة، يوسف 
الشمالي، ومستشار وزير الاستثمار والتعاون 

الدولي، طارق الشعراوي».
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
الأردنية، أمس، أن «اللجنة ستبحث التعاون في 
المــجــالات، خاصة التجارة والاستثمار  عــدد مــن 
والطاقة والزراعة والنقل، فضلاً عن بحث عدد من 
مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي سيتم 
التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا، 

التي ستعقد في عمان الثلاثاء المقبل».

إجراءات تركيا بشأن قنوات «الإخوان»
 إلكترونياً في مصر

ً
 تثير سجالا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انعكست التوقعات والإجــراءات، التي يُعتقد 
أنــهــا قــد تُــمــهــد لــتــقــارب بــين مــصــر وتــركــيــا، على 
ســـاحـــات الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي ومــنــصــات مــواقــع 
التواصل الاجتماعي فــي مصر، وبــاتــت مساعي 
«تخفيف» انتقادات المنصات الصادرة من  أنقرة لـ
أراضيها للقاهرة مادة لسجال واسع، بين مؤيدي 
الــذي تصنفه مصر  ومناوئي تنظيم «الإخـــوان»، 

«إرهابياً».
وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي 
«تخفيف  مسرحاً أولياً لما رشح عن مساعي تركيا لـ
الانتقادات»، إذ أعلنت حسابات القنوات العاملة 
فــــي أنــــقــــرة، الـــتـــي تــعــنــى بـــالـــشـــأن المــــصــــري، عــن 
اعــــتــــذارات عـــن عـــدم تــقــديــم بـــرامـــج بــعــيــنــهــا، دون 
تقديم مزيد من التفاصيل. غير أن العاملين في 
تلك المنصات، أو مقربين منهم، كشفوا عن طلبات 
«تغيير» السياسة التحريرية الموجهة  مباشرة بـ

ضد مصر.
غير أن مؤيدي «الإخوان» وبعض العاملين في 
القنوات الداعمة لتنظيمهم، شنوا حملة تشكيك 
وتــكــذيــب واســعــة، بــشــأن طبيعة تلك الإجــــراءات، 
مــســتــنــديــن إلـــــى تـــصـــريـــحـــات أطــلــقــهــا مــســتــشــار 
الرئيس التركي، ياسين أقطاي، ورئيس مجلس 
إدارة قناة «الشرق»، أيمن نــور، نفيا فيها إغلاق 

القنوات، وتحدثا عن «ضبط» خطابها.
وراجــــت عــلــى نــحــو واســـع صـــوراً تحمل تلك 
الــتــصــريــحــات، الـــتـــي تــنــفــي «تــســلــيــم المــعــارضــين 
الإخــوان لمصر»، أو «إغــلاق القنوات»، مع تغييب 
للتصريحات المتعلقة بطلب أنقرة «ضبط خطاب 

القنوات».
وتُرجمت المطالب بتعديل الخطاب بدورها 
بشكل ساخر عبر صور (تبين أنها مفبركة)، تظهر 
إحدى القنوات المؤيدة للإخوان وهي تعرض أغنية 
«تــســلــم الأيـــــادي»، الــتــي تُــمــجــد الــجــيــش المــصــري، 
وكانت محل هجوم وانتقاد دائم من «التنظيم»، 
وأعاد نشرها الإعلامي المصري باسم يوسف، عبر 
حسابه على موقع «تويتر»، مصحوبة بانتقادات 

بالغة ولاذعة للإخوان.
لكن اعتذار يوسف عن نقل الصورة قبل التأكد 
من صحتها وتمسكه بانتقاد «الإخوان»، لم يمنع 
حملة كبيرة من الهجوم بحقه، وصلت بهاشتاغ 
يحمل اسمه إلى قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، 
وكــان مــن بــين المــشــاركــين مقدم الــبــرامــج والعضو 
في «الإخوان»، هيثم أبو خليل، الذي كال اتهامات 

عدة ليوسف.
ولــــم تـــخـــرج تـــغـــريـــدات وتــعــلــيــقــات مــتــابــعــين 
في داخــل مصر من مناوئي «الإخـــوان» عن مناخ 
الــســجــال نــفــســه، ودفـــعـــت الــبــعــض لــلــتــســاؤل عن 
الوجهة الجديدة للعاملين في القنوات، أو الأعمال 

التي ربما يمتهنونها حال إعلاق تلك المنصات.
والــــتــــزمــــت الــــقــــاهــــرة بــتــحــفــظ واضــــــح حــيــال 
الــتــركــيــة»  الــتــفــاعــل، أو التعليق عــلــى «الإشــــــارات 
«التفاهم»، أو «عقد اجتماعات» منذ ظهورها  لـ
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. لكن وزيـــر الإعــلام 
المـــصـــري، أســامــة هــيــكــل، اعــتــبــر أول مــن أمـــس أن 
الــخــطــوات الــتــركــيــة بــشــأن الــقــنــوات المــوجــهــة ضد 
مصر «بـــادرة طيبة، تخلق مناخاً ملائماً لبحث 

الملفات محل الخلافات بين القاهرة وأنقرة».
ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الــســاســة الأتـــــراك إلـــى ترجمة 

أقوالهم بشأن اللقاء والتفاهم إلى «أفعال».
فــي غــضــون ذلــــك، أرجــــأت «مــحــكــمــة جــنــايــات 
بورسعيد»، أمــس، جلسات إعــادة محاكمة ٩ من 
قـــيـــادات وعــنــاصــر «الإخــــــــوان»، يــتــقــدمــهــم محمد 
بديع المرشد العام للجماعة، وآخرون من قيادات 
الجماعة إلى جلسة ٢٠ مايو (أيار) المقبل، وذلك في 
«ارتكاب والتحريض على ارتكاب  قضية اتهامهم بـ
أحـــداث العنف والــقــتــل، الــتــي وقــعــت فــي محافظة 
بورسعيد عام ٢٠١٣، والمعروفة باسم أحداث قسم 

شرطة العرب».
وكـــانـــت مــحــكــمــة الــنــقــض قـــد ألـــغـــت الأحـــكـــام 
الصادرة بالإدانة بحق ٤٧ من قيادات «الإخوان»، 
تــــراوحــــت مــــا بــــين الـــســـجـــن المــــشــــدد ١٠ ســـنـــوات، 
والـــســـجـــن المــــؤبــــد، فـــي الــقــضــيــة، وأمــــــرت بـــإعـــادة 

محاكمتهم من جديد.

«الضوابط» الصحية  وفد إيطالي يشيد بـ
خلال زيارته لشرم الشيخ
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فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لـــدفـــع حــركــة 
الــســيــاحــة الـــوافـــدة لــلــبــلاد، أشــــاد وفـــد إيــطــالــي 
«الإجراءات  زار مدينة شرم الشيخ السياحية بـ
والضوابط الصحية». فيما بحث وزير السياحة 
والآثـــــــار المــــصــــري، خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، مـــع الــوفــد 
الإيــطــالــي، «سبل التعاون بشأن آلية منظومة 
الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية، وورش 
الـــعـــمـــل». ووفــــق وزارة الــســيــاحــة، فــــإن «مــصــر 
استقبلت أكثر من ٢ مليون سائح من أكثر من 
٢٠ دولـــة حـــول الــعــالــم، مــنــذ اســتــئــنــاف الحركة 
إلـــى مــصــر، فــي أول يوليو  الـــوافـــدة  السياحية 
(تــمــوز) المــاضــي»، مــؤكــدة أن «الأعــــداد الــوافــدة 
لمصر في تزايد، مما يــدل على ثقة السياح في 
المــقــصــد الــســيــاحــي المـــصـــري، وفــــي الإجــــــراءات 

الاحترازية المطبقة به».
وضــــم الـــوفـــد الإيـــطـــالـــي ١٤٠ شــخــصــاً من 
كــبــريــات وكـــــالات تــنــظــيــم الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة 
الإيــــطــــالــــيــــة، وأهـــــــم شــــركــــات ووكـــــــــالات الــســفــر 

الرئيسية الإيطالية.
وحــســب «مــجــلــس الـــــــوزراء المــــصــــري»، فــإن 
«زيـــــارة شـــرم الــشــيــخ جــــاءت لتفقد الإجـــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة، وضــــوابــــط الــســلامــة 
الـــصـــحـــيـــة المـــطـــبـــقـــة فـــــي المــــنــــشــــآت الـــفـــنـــدقـــيـــة 
والسياحية، والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة 

بالمدينة».
مـــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار الـــــوزيـــــر المـــــصـــــري إلـــى 
«الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة وضــوابــط 
الـــســـلامـــة الــصــحــيــة، الـــتـــي تــطــبــقــهــا مــصــر في 
كافة المنشآت السياحية والفندقية، والمتاحف 
والمــواقــع الأثــريــة، بالإضافة إلــى الحوافز، التي 
منحتها الدولة المصرية لتشجيع كبار منظمي 
الــعــالمــيــة لتنظيم رحــلات  الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة 
إلــــى المــحــافــظــات الــســيــاحــيــة الــســاحــلــيــة». كما 
تحدث عن «الخطوات والتدابير التي اتخذتها 
مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها 

تـــدريـــجـــيـــاً، مــنــذ يــولــيــو المــــاضــــي، بــمــا يضمن 
السلامة الصحية لكافة السائحين والعاملين 

بالقطاع السياحي».
إلــى أن «معايير  وتشير مــصــادر حكومية 
التأمين داخــل المطارات المصرية يتم تطبيقها، 
وفقاً لمنظمات الطيران الدولية، وقد تم تحديث 
المــطــارات بشكل كامل،  المنظومة الأمنية داخــل 
واجــــتــــازت المــــطــــارات الـــعـــديـــد مـــن الــتــفــتــيــشــات 

الأوروبية والأميركية خلال الفترات الأخيرة».
كما أكد وزير السياحة المصري أن «القاهرة 
تــفــتــح ذراعــيــهــا، وتــرحــب بــكــافــة الــســيــاح حــول 
العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية 
الــفــريــدة المــوجــودة بــهــا»، لافــتــاً إلــى أن «العالم 
سيشهد في فاتح أبريل (نيسان) المقبل الموكب 
المــهــيــب لــنــقــل المـــومـــيـــاوات المــلــكــيــة مـــن المــتــحــف 
إلــى مكان  الــقــاهــرة،  المــصــري بالتحرير، وســط 
عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة 
المصرية»، موجهاً «الدعوة للوفد وللعالم أجمع 

لمتابعة هذا الحدث الضخم».
كانت وزارة السياحة المصرية قد أشارت في 
يناير (كانون الثاني)، إلى أن «إيرادات السياحة 
بلغت حــوالــي أربــعــة مــلــيــارات دولار فــي ٢٠٢٠، 
مسجلة انخفاضاً مــن ١٣٫٠٣ مليار حققت في 
العام السابق، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا 
مصر نحو ٣٫٥ مليون سائح في ٢٠٢٠، مقارنة 
مع ١٣٫١ مليون في ٢٠١٩. بينما ارتفعت أعداد 
السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال عام 
٢٠١٩ بنسبة ٤٠ في المائة عن عــام ٢٠١٨، وفقاً 

لتصريحات رسمية.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــوفــد الإيــطــالــي أن «مصر 
تعد مقصداً آمناً، سواء فيما يتعلق بتوافر كافة 
سبل الأمــن والأمــان، أو من جانب تطبيق كافة 
معايير وإجراءات السلامة الصحية»، مضيفاً أن 
«هذه الزيارة لتفقد كافة الإجراءات المطبقة على 
أرض الواقع، جزء من آليات وخطط استئناف 
حركة السياحة الوافدة من إيطاليا إلى مصر، 

خصوصاً لمدينة شرم الشيخ».
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ص من مسؤولية سلاحه عن الانهيار
ّ
نائب في «القوات»: هدفه التمل

استنكار واسع لتحذير نصرالله من «الحرب الأهلية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقــى تحذير أمــين عــام «حــزب 
الـــلـــه» حــســن نــصــرالــلــه مـــن «حـــرب 
لــــبــــنــــان ردود فــعــل  فــــــي  أهــــلــــيــــة» 
مستنكرة، بينما رأى البعض الآخر 
أنه ليس أكثر من رسالة سياسية. 
وكــــــان نـــصـــرالـــلـــه قـــــال فــــي خــطــابــه 
الأخـــيـــر إن هـــنـــاك مـــن يــعــمــل على 
إشعال الاقتتال الداخلي، وتحدث 
عن معلومات لديه أن هناك جهات 
خارجية وبعض الجهات الداخلية 

تدفع بهذا الاتجاه.
ومـــــن أبــــــرز الــــرافــــضــــين لــكــلام 
نـــصـــرالـــلـــه كـــــان «حــــــزب الــكــتــائــب» 
و«حزب القوات» اللبنانية، وذهب 

بعض نوابهما إلى تحميل «حزب 
الــلــه» مسؤولية مــا قــد يحصل في 
الــــبــــلاد، فــيــمــا اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب فــي 
«الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
الــلــه، أن كـــلام نصرالله  بـــلال عــبــد 
هــو رســالــة سياسية والــوضــع في 
المــتــأزم اقتصادياً قــد يــؤدي  لبنان 
إلـــى انــفــلات أمــنــي، لكنه لــن يصل 
إلى الحرب الأهلية لأسباب مرتبطة 

بالواقع الحالي.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال عــــبــــد الـــــلـــــه لـــــ
الأوســــط»: «لــيــس هــنــاك فــي لبنان 
ما يؤشر إلى حرب أهلية بالمعنى 
الـــســـيـــاســـي إنـــمـــا ســـــوء الأوضــــــاع 
الاقتصادية وما قد يرافقه من تفلت 
أمــنــي قــد يـــؤدي إلــى انهيار البلد، 

والأرجـــــــح أن كــــلام نــصــرالــلــه كــان 
يحمل في طياته رسالة سياسية 
ونـــوعـــاً مـــن الــضــغــط عــلــى الــفــرقــاء 
لتشكيل الحكومة، لا سيما رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
(التيار الوطني  لـ بينما بدا داعماً 

الحر) ورئيسه».
الله أن «الحرب  ويوضح عبد 
الأهــلــيــة ســتــكــون إمــــا (إســـلامـــيـــة - 
مــســيــحــيــة) أو (ســنــيــة - شــيــعــيــة)، 
الــيــوم منقسمون،  لكن المسيحيين 
فــــريــــق مـــــع (حــــــــزب الـــــلـــــه) وفــــريــــق 
ضده، وبالمبدأ الفريقان لا يملكان 
الــســلاح»، مضيفاً: «وفـــي الجانب 
الــســنــي - الــشــيــعــي، شـــعـــار الــقــوة 
الرئيسية فــي الطائفة السنية أي 

تـــيـــار المــســتــقــبــل هـــو الــــدولــــة وهــو 
ليس فــي وارد الــدخــول فــي حــرب، 
والـــــفـــــريـــــق الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يــمــلــك 
الــســلاح هــو حــزب الــلــه الـــذي يقول 
بـــدوره، منذ أحــداث ٧ مايو (أيــار) 
٢٠٠٨، إنه ليست لديه النية لحمل 
الــداخــل، ولا أعتقد أنه  السلاح في 
فــــي حــــاجــــة لاســـتـــعـــمـــالـــه لأســـبـــاب 
أســاســيــة مــرتــبــطــة بــكــونــه أســاســاً 
يمسك بالقرار والسلطة في الدولة 
ولديه الأكثرية النيابية في البرلمان 
وإطلالة أمينه العام الأخيرة الذي 
أعطى خلالها تعليمات خير دليل 

على ذلك».
فــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب 
الــســابــق أحــمــد فــتــفــت أنّ «حــديــث 

الــحــرب الأهــلــيّــة غير  نصرالله عــن 
دقــيــق وهـــو الأقــــدر عــلــى السيطرة 
على بــيــروت خــلال ســاعــات وعلى 
لـــبـــنـــان كــــلّــــه خــــــلال أســـــبـــــوع وهـــو 
يـــهـــدّدنـــا ويـــســـتـــخـــدم ســـلاحـــه فــي 
الــــــــداخــــــــل»، مــــعــــتــــبــــراً فــــــي حـــديـــث 
تلفزيوني أنّ «اللبنانيين بالنسبة 
إلــى نصرالله ورقــة لمصلحة إيــران 
وهــو مستعدّ للذهاب قدماً خارج 
إطار الدولة والمؤسسات»، مضيفاً: 
«(حزب الله) جرّ لبنان إلى حرب في 
سوريا وأتى بملايين السوريين إلى 

الداخل اللبناني».
وكــــان «حــــزب الــكــتــائــب» على 
لـــســـان رئـــيـــســـه الـــنـــائـــب المــســتــقــيــل 
ســامــي الــجــمــيــل، شــــدّد عــلــى أن لا 

أحد في لبنان يريد حرباً إلا «حزب 
الله»، وتوجه لأمينه العام من مقر 
البطريركية المارونية يوم أول من 
أمس، قائلاً: «السيد نصرالله ذكر 
١٠ مــرات كلمة الحرب الأهلية، ما 
هــــذا الـــكـــلام الــتــخــويــفــي عـــن حــرب 
أهلية؟ لا حرب أهلية في لبنان ولا 
يوجد أي لبناني يريدها إلا أنت، 
وإذا كــان هــنــاك بعض المهووسين 
بــالــحــرب ولــديــهــم مــصــلــحــة فيها، 
لكن الأكيد أن الشعب اللبناني من 
شماله إلى جنوبه لا يحب الحرب 
بل السلام». وأضاف: «أنت مسيطر 
على البلد وهذه المنظومة، وتحدد 
لــلــســيــاســيــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين حــــدود 
لعبتهم، وتعتبرون أن ثورة الشعب 

مــوجــهــة ضـــدكـــم، كـــلا هـــذه الــثــورة 
تريد بناء دولة وبلد ومستقبل».

ولا يختلف مــوقــف «الــقــوات» 
كثيراً، حيث طالب النائب جــورج 
عقيص نــصــرالــلــه بــالإفــصــاح عما 
لـــديـــه مـــن مــعــلــومــات عـــن الــجــهــات 
التي تدفع باتجاه الحرب الأهلية. 
وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: 
«هؤلاء الذين يريدون إشعال حرب 
أهلية في لبنان، من أفرقاء الداخل 
والــخــارج، لمــاذا لا يفضحهم حزب 
الــلــه، كــي نــقــف كلنا بــوجــهــهــم؟ ألا 
لــبــنــان مــعــرفــة من  يستحق شــعــب 
يتربص به؟ فهو يعرف حتى الآن 
مــن جــوّعــه ومــن أفــقــره ومــن سرقه 
ومن دفع شبابه للهجرة. لا ينقصه 

سوى معرفة من يريد فوق كل ذلك 
إشعال حرب أهلية».

مــــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب الـــنـــائـــب 
فـــي «الــــقــــوات» فــــادي ســعــد «حـــزب 
الــلــه» بتسليم ســلاحــه، وقـــال عبر 
«تــــويــــتــــر»: «أطــــــل عــلــيــنــا (المـــرشـــد 
الأعــــلــــى) لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة 
مهدداً بحرب أهلية ليست موجودة 
إلا في مفكرته، مستخدماً أساليب 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغــــيــــر دســـتـــوريـــة 
لــلــتــمــلــص مـــن مــســؤولــيــة ســلاحــه 
عن الانهيار. احترم عقولنا والتزم 
الآلـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة والــقــانــونــيــة 
واتــــــــرك لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي يــقــرر 
مــصــيــره بـــإرادتـــه الـــحـــرة»، خاتماً 

بعبارة «سلّم سلاحك».

جنبلاط بعد لقائه عون: التسوية ضرورية وعدد الوزراء ليس مهماً
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس «الحزب التقدمي 
النائب السابق وليد  الاشتراكي» 
فـــي لبنان  الــتــســويــة  جــنــبــلاط أن 
بــاتــت ضــروريــة وعـــدد الــــوزراء لم 
يــعــد مــهــمــاً، مــشــيــراً إلـــى نصيحة 
المـــوفـــد الــفــرنــســي لــعــقــد لــقــاء بين 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الحريري ورئيس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل، معولاً على ما 

تبقى من المبادرة الفرنسية.
وأتــــت مــواقــف جــنــبــلاط بعد 
لقائه رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــون بــــنــــاء عـــلـــى دعـــــــوة الأخـــيـــر 
وبــــعــــد تــصــعــيــد ســـيـــاســـي لافـــت 
قــبــل فــتــرة مــن قــبــل «الاشــتــراكــي» 
ضد عون وصل إلى حد مطالبته 
بــــالاســــتــــقــــالــــة. وقــــــــال جـــنـــبـــلاط: 
«لبيت الدعوة لأنه اليوم على كل 
ــا أن يــتــجــاوز كــل المــاضــي 

ّ
فـــرد مــن

والـــحـــســـاســـيـــات، كـــــون الــــبــــلاد لا 
المــزيــد مــن التباعد. وفي  تتحمّل 
الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة، وحــتــى في 
السياسة الدولية، فإنّ أهم نقطة 
هــي الــتــســويــة. مــا مــن أحــد يلغي 
الآخــــــر أيّــــــاً كـــانـــت الـــــظـــــروف. أمـــا 
وقــد وصلنا إلــى هــذه الحالة من 
الـــجـــمـــود المـــطـــلـــق وســـــط انــهــيــار 
اقــتــصــادي، والــجــوع يـــدق أبـــواب 
كـــــل الــــــنــــــاس، ووبـــــــــاء الــــكــــورونــــا 
يــســتــفــحــل فـــي كـــل مـــكـــان، فــإنــنــي 
أعتقد أن التسوية ضرورية. وهذا 
الكلام ليس موجّهاً إلى أحد. هذا 

رأيــي ولست مكلّفاً من أحــد، لكي 
أكون دقيقاً، فدعوة الرئيس عون 
كانت فرصة لي لأوجّه هذا النداء 

اليوم».
أضـــــــــــــــــــــاف: «كـــــــــيـــــــــف تــــــكــــــون 
لــم تعد برأيي  التسوية؟ الأرقــــام 
مــهــمّــة، لأنّ مــشــاكــل الــبــلاد باتت 
فــوق بعض الأرقـــام التي يتمّسك 
بــهــا الــبــعــض مـــن هــنــا أو هــنــاك. 
وقـــد رأيــتــمــونــي أقـــابـــل الــســفــراء، 
فما مــن أحــد منهم مهتم بلبنان 
ولا من أحد ينتظر أي شيء من أي 
ى 

ّ
دولــة. فقط نحن ننتظر ما تبق

من مبادرة فرنسية. أما الآخرون 

فلا نستطيع أن نطلب منهم المزيد 
من الاهتمام، إذا كنا نحن في هذه 
الحال. وإننا نرى اليوم التوترات 
الدولية على أوجها، لذلك، مبدأي 
هو التسوية. قد تزعج هذه الكلمة 
البعض. أنا بلغـت... مهمتي تقف 
هنا. وهذا ندائي. وإذا لم يُسمع 

ماذا يمكنني أن أفعل».
وفي رد على سؤال عن طبيعة 
الــتــســويــة، وعــمّــا إذا كــانــت برفع 
عـــدد أعــضــاء الــحــكــومــة، وأجـــاب: 
«أنـــــا قــلــت الـــتـــســـويـــة. فـــإمّـــا على 
١٨ أو غــيــرهــا»، رافــضــاً التعليق 
عما إذا كــان هناك توقعات لحلّ 

فـــي الــســاعــات المــقــبــلــة، وقـــــال: «لا 
أعـــــطـــــي أي شــــيء  يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
إضافي. لقد حدّدت مهمتي وكان 
كلامي واضحاً جداً وصريحاً مع 
الرئيس عــون... ولا بد من وضع 
آلـــيـــة لـــلـــخـــروج مــــن الــتــشــنــج لأنّ 

مشاكل البلد أكبر».
وعــمــا إذا كـــان ينصح بلقاء 
بــين الــرئــيــس الــحــريــري والــنــائــب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، فــــأجــــاب: «هـــذه 
المــوفــد الفرنسي  كــانــت نصيحة 
باتريك دوريل عندما رأيناه آخر 
مرة منذ أشهر، معتبراً أنه لا قيمة 
اليوم للحوار الوطني ونافياً أن 

لــديــه أي مطلب درزي في  يــكــون 
الــحــكــومــة، وأكـــــد: «دعـــونـــا نــتــرك 
الآن الأمـــــور الــكــبــرى ولــنــعــد إلــى 
الوضع الداخلي، من وباء كورونا 
إلــى الــوضــع الاقــتــصــادي وضبط 

الحدود، وضبط الدولار».
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة، 
«الشرق الأوســط»، بأن جنبلاط  لـ
أبـــلـــغ عـــــون أنـــــه لــــن يـــكـــون عــائــقــاً 
أمــام أي اتفاق يتوصل إليه عون 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الحريري، معتبراً أن دقة المرحلة 
تــســتــوجــب تـــحـــركـــاً ســـريـــعـــاً لمــنــع 

انفلات الأمور.

 جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

رؤساء الحكومة السابقون يأسفون 
لأسلوب عون في مخاطبة الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

أســــــف رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـابـــقـــون، نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
فـــؤاد الــســنــيــورة، وتــمــام ســلام، 
لمــمــارســات رئــيــس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عـــــــون وأســـــلـــــوبـــــه فــي 
مخاطبة رئيس الحكومة المكلف 
عبر بيان متلفز، متهمين إياه 
بــتــشــويــه الـــدســـتـــور ومــؤكــديــن 
عــلــى ضـــــرورة تــشــكــيــل حكومة 
تحظى بثقة اللبنانيين وتسهل 
الــــعــــبــــور مـــــن حــــالــــة الانــــهــــيــــار 

الشامل.
وعـــبـــر رؤســـــــاء الــحــكــومــة، 
فـــــي بــــيــــان لـــهـــم بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
غــــــاب عــــنــــه، رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المكلف سعد الحريري على غير 
عـــــادة، عـــن أســفــهــم «لــلأســلــوب 
أقــدم عليه فخامة رئيس  الــذي 
الــجــمــهــوريــة، الــــذي هــو رئيس 
الـــدولـــة ورمــــز وحــــدة الـــوطـــن»، 
الــدســتــور،  حسبما نــص عــلــيــه 
في مخاطبته رئيس الحكومة 
الــحــكــومــة عبر  المــكــلــف تشكيل 
بيان متلفز. ذلك فيما تقتضي 
الأصــــــــــول المــــعــــتــــمــــدة تــــواصــــلاً 
طبيعياً بينهما، لا سيما في 
الــــوقــــت الــــــذي تـــمـــر فـــيـــه الـــبـــلاد 
بــأزمــة مصيرية تتهدد الكيان 
والدولة، وتتطلب المسارعة إلى 

فك الحظر على تأليف الحكومة 
العتيدة عبر العودة إلى التقيد 
بـــالـــقـــواعـــد والمـــــرتـــــكـــــزات الــتــي 
اللبنانيون،  نــادى وطالب بها 
لا سيما الشباب منذ انتفاضة 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
وكـــذلـــك بــعــد الــتــفــجــيــر المــريــب 
لـــلـــمـــرفـــأ، الـــتـــي صـــــاغ مــعــالمــهــا 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون فــي مــبــادرتــه الــداعــيــة 
لـــتـــألـــيـــف حـــكـــومـــة إنـــــقـــــاذ ذات 
مهمة محددة من اختصاصيين 
مستقلين غير حزبيين من أجل 
وقــف الانــهــيــارات التي تعصف 

بلبنان.
وفــيــمــا نــــوه الــــرؤســــاء بما 
المــــســــؤولــــيــــة  وصــــــفــــــوه «روح 
العالية التي تمتع بها الرئيس 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، الــتــي 
بـــتـــرفـــع واتـــــــــــزان، إزاء  أبـــــداهـــــا 
المـــحـــاولات المــتــكــررة لــجــره إلــى 
شجارات ونزاعات إعلامية، كان 
يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى 
من صدقية للدولة المتهالكة»، 
الــذي يجب  اعتبروا أن الكتاب 
اللبنانية  الــدولــة  أن تهتدي به 
فــي عملها هــو الــدســتــور الــذي 
ينبغي أن يلتزم به الجميع، في 
مقدمتهم فخامة الرئيس الذي 
هــو الــحَــكَــمْ بــين جميع الــفــرقــاء 
السياسيين، والـــذي أوكـــل إليه 

الـــدســـتـــور مــهــمــة الـــســـهـــر عــلــى 
احـــتـــرامـــه والـــحـــرص عــلــى عــدم 
خرقه، مذكرين بالمادة ٥٣ حول 
صلاحيات رئيس الجمهورية 
في تأليف الحكومة التي نصت 
عــلــى أنـــه «يــصــدر بــالاتــفــاق مع 
الــوزراء مرسوم  رئيس مجلس 
الــحــكــومــة»، ولــم تنص  تشكيل 
على عبارة «تشكيل بل إصدار». 
بـــالـــتـــالـــي «أن مــهــمــة  وأكــــــــــدوا 
التشكيل أنيطت حسب الفقرة 
المـــــادة ٦٤ برئيس  الــثــانــيــة مـــن 
الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف اســــتــــنــــاداً 
إلـــى الــثــقــة الــتــي مــنــحــتــه إيــاهــا 
الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة بـــنـــاء على 
الــنــيــابــيــة الملزمة  الاســتــشــارات 
التي أجراها رئيس الجمهورية 
بـــنـــاء عــلــى المــــــادة ٥٣ مـــن جهة 
ــــــى، ومــــن جــهــة ثــانــيــة على  أول
مسؤولية الحكومة أمام مجلس 
النواب، خصوصاً أن الحكومة 
التي تتشكل، عليها أن تتقدم 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب بــبــرنــامــج 
عملها عبر بيانها الوزاري لكي 
تنال على أساسه الثقة. فرئيس 
الـــحـــكـــومـــة هــــو المـــــســـــؤول أمــــام 
الـــــذي يمنحه  الــــنــــواب  مــجــلــس 
الــثــقــة أو يحجبها  وحــكــومــتــه 
عنه. ومجلس النواب هو الذي 
يــحــاســب الــحــكــومــة ورئــيــســهــا، 

فإذا سقطت سقطا معاً».

بري فوجئ بطروحات نصر الله الحكومية 
وردود فعل سلبية على {تناقضاتها}

بيروت: محمد شقير

اللقاء المرتقب بين  ينعقد غــداً 
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون والــرئــيــس 
المــكــلــف بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة سعد 
الــــحــــريــــري تـــحـــت وطــــــأة «خــريــطــة 
الطريق» التي طرحها الأمين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله، والتي  لـ
ترتبت عليها تداعيات وردود فعل 
أولــيــة لــم تــكــن لــصــالــح طــروحــاتــه، 
وقـــوبـــلـــت بـــــــردود فـــعـــل ســلــبــيــة لمــا 
احتوته من تناقضات، فيما لقيت 
ترحيباً من رئيس «التيار الوطني 
الحر»، النائب جبران باسيل، الذي 
بدا في تغريدته متناغماً مع حليفه 
أنــه على  الاستراتيجي، خصوصاً 
علم مسبق برفض عون للمواصفات 
التي يتمسك بها الحريري للإبقاء 
على المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان 
قيد التداول، بصفتها الممر الإلزامي 

لوقف الانهيار.
«حـــزب الــلــه»  فـــالأمـــين الـــعـــام لــــ
انـــطـــلـــق فــــي تـــســـويـــق دعــــوتــــه إلـــى 
تشكيل حكومة تكنوسياسية من 
معرفته المسبقة بأن عون ليس في 
وارد الموافقة على تمسك الحريري 
بتشكيل حكومة مــن ١٨ وزيـــراً من 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين ومـــســـتـــقـــلـــين ومـــن 
يـــكـــون فيها  المـــحـــازبـــين، وألا  غــيــر 
الثلث الضامن لأي طرف، وإن كان 
ربــط موافقته عليها بتوافق عون 

والحريري.
الله أيضاً خياراً  وطــرح نصر 
بديلاً لتعذر تفاهم عون - الحريري 
على حكومة مهمة من اختصاصيين 
من جهة، ولرفض الأخير أن تكون 
حكومة تكنوسياسية هي البديلة، 
لأن مجرد موافقته تعني حكماً بأنه 
يطلق رصاصة الرحمة على المبادرة 
الفرنسية من جهة ثانية. ناهيك من 
أن نصر الله بطرحه البديل الآخر، 
بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، 
يــوقــع نــفــســه فـــي تــنــاقــض. وتــســأل 
أنـــه يعيب  مــصــادر سياسية كــيــف 
على حكومة مــن اختصاصيين أن 
تـــكـــون قــــــادرة عــلــى اتـــخـــاذ قـــــرارات 
إصــلاحــيــة وأخـــــرى غــيــر شــعــبــويــة 
مـــا لـــم تــطــعــم مـــن داخـــلـــهـــا بــغــطــاء 
سياسي بإشراك القوى السياسية 
فيها، بينما يدعو لتفعيل الحكومة 

المستقيلة.
وتـــــــســـــــأل المــــــــصــــــــادر مـــــــن أيـــــن 
تــســتــحــضــر الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
قوتها ليكون فــي مــقــدورهــا إعــداد 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون المــــــوازنــــــة لــلــعــام 
الحالي، وترشيد الدعم، وتحقيق 
الإصـــــــــلاحـــــــــات، والــــــتــــــفــــــاوض مــع 
الــذي يأخذ  الــدولــي  صندوق النقد 
عــلــى هـــذه الــحــكــومــة الانــقــطــاع عن 
الــتــواصــل مــعــه، بــصــرف النظر عن 
الخطوط الحمر التي رسمها نصر 
الله للتفاوض، لئلا يوقع البلد في 

شرك شروطه؟
وتلفت المصادر نفسها إلى أن 
الــحــكــومــة المستقيلة دونــه  تــعــويــم 
مــحــاذيــر تــتــجــاوز إصــــرار رئيسها 
حـــســـان ديـــــاب عــلــى تــلــقــي الــضــوء 
الأخضر من البرلمان شرطاً لإعادة 
تفعيلها، وهــذا مــا يلقى معارضة 
مــــن رئـــيـــســـه نــبــيــه بــــــري، لــســبــبــين: 
الأول يكمن فــي أن مجرد موافقته 
تعني أنه يسهم في رفع الضغوط 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
جديدة، وبالتالي قرر التعايش مع 
إلــى أنه  المستقيلة؛ والــثــانــي يعود 
يــشــارك فــي الانــقــلاب على المــبــادرة 
الــفــرنــســيــة، إضــافــة إلـــى مــا يترتب 
على موقفه من تداعيات سلبية على 
العلاقة بين السنة والشيعة، وردود 

فعل دولية.
وتـــؤكـــد أن نــصــر الــلــه لـــم يكن 
مــوفــقــاً فــي طــروحــاتــه لــلــخــروج من 
أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ولـــم يكن 
مضطراً لاستخدام النبرة العالية 
التي انطوت على إنذارات للآخرين 
لــيــســت فــي مــحــلــهــا، ولـــن تــبــدل من 
المــارونــي بشارة  صمود البطريرك 
الراعي على موقفه، مع أن نصر الله 
غمز من قناة من يدعو للتدويل من 

دون أن يسمى من أطلقها.
فــــإن جـــهـــات مسيحية  كـــذلـــك، 
مــــتــــعــــددة الانـــــتـــــمـــــاءات تــســتــغــرب 
تــلــمــيــحــه بــــأن هـــنـــاك مـــن يتحضر 
للعودة بالبلد إلى الحرب الأهلية 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــــن المـــــاضـــــي، ولا 
ضــــــرورة لــلــتــذكــيــر بــهــا فـــي ســيــاق 
تـــنـــاولـــه لــــلأزمــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، لأن 
هـــم الــلــبــنــانــيــين هـــو وقــــف تــدهــور 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 
التي لا تعالج باستخدام «العصا 

الغليظة»، وإنــمــا بتوفير الحلول 
السريعة قبل فوات الأوان.

وتكشف أن نصر الله لم ينسق 
ما طرحه مع حليفه الاستراتيجي 
الرئيس بري، في ضوء ما يتردد من 
أنــه فوجئ ببعض ما طرحه نصر 
الله في موضوع تشكيل الحكومة، 
وما لديه من ملاحظات على طرحه، 
وتقول إنه لا يبدي حماسة لحكومة 
تــكــنــوســيــاســيــة، مـــع أنــــه يـــعـــود له 
وحـــــده تــظــهــيــر مــوقــفــه فـــي الــوقــت 
الــحــال بالنسبة  المــنــاســب، وكــذلــك 
ــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي  إلـــــــى رئـــــيـــــس «ال
الــذي  الاشــتــراكــي»، وليد جنبلاط، 
الــوســط السياسي فــي حالة  يضع 
ب حتى يبادر إلى تحديد 

ُّ
من الترق

موقفه.
الـــجـــديـــد يكمن  الـــقـــديـــم -  لــكــن 
فـــــي مــــوقــــف رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الــتــقــوا مــســاء أول  الــذيــن  السابقين 
مــــن أمــــــس، وأجـــمـــعـــوا كـــمـــا عــلــمــت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــــلــــى تــبــنــي 
موقف الحريري، وتوفير كل الدعم 
لـــــه، خـــصـــوصـــاً فــــي إصـــــــــراره عــلــى 
تــأيــيــد المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة بــكــامــل 
مواصفاتها وشــروطــهــا، وهـــذا ما 
يتمسك به في اجتماعه غداً بعون 
الـــذي يتعامل مــع طــروحــات نصر 
الله على أنها قدمت له ومن وجهة 
نظره «قارب النجاة» لفك الحصار 
المــــــفــــــروض عـــلـــيـــه، وتــــحــــريــــره مــن 
المبادرة الفرنسية، من دون أن يتنبه 
-ومــعــه وريــثــه الــســيــاســي بــاســيــل- 
للعواقب الدولية التي يُفترض أن 
تستهدفه فــي حــال قــرر أن يتلطى 

وراء نصر الله للهروب إلى الأمام.
مــــقــــربــــة مــن  مــــــصــــــادر  إلا أن 
رؤســاء الحكومات السابقين عدت 
يــتــلــطــى وراء عـــون  الـــلـــه  نـــصـــر  أن 
لتمديد الأزمة الحكومية، انسجاماً 
مــع تبنيه للأجندة الإيــرانــيــة التي 
تمسك بالورقة اللبنانية لتوظيفها 
في مفاوضات طهران مع واشنطن 
الــتــي لــم يــحــن مــوعــدهــا، وتــــرى أن 
نصر الله توخى من خلال طروحاته 
تكبير الحجر، من دون أن يتمكن من 
حجب الأنظار الدولية عن اهتمامها 
بلبنان، وتحذيرها من التأخير في 
تشكيل الحكومة، بعد أن دخل البلد 

في صراع يهدد مصيره وكيانه.

يتم تذويبها وبيعها بسعر النحاس أو النيكل مع انهيار سعر الليرة

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية
بيروت: إيناس شري

لــــم يـــعـــد مــــن الـــســـهـــل إيـــجـــاد 
قطع نقدية معدنية فــي الأســواق 
اللبنانية، فهذه القطع التي فقدت 
قدرتها الشرائية مع انهيار الليرة 
وجــدت من يشتريها بسعر أعلى 
من قيمتها بهدف بيعها كمعدن 
خالص، تحديداً كنحاس أو نيكل.
فــــــي صـــنـــدوقـــنـــا  يـــــوجـــــد  «لا 
عــــــمــــــلات مــــعــــدنــــيــــة أصـــــــــــــلاً، لـــقـــد 
أصبحت قليلة في الأسواق» يقول 
صاحب أحد الدكاكين في بيروت، 
مــضــيــفــاً فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســط»: «لم يطلب مني أحد أن 
يشتريها، ولكن هناك من يطلب أن 
أصرف له مبلغاً صغيراً جداً قطعاً 
معدنية، مع التركيز على أن يكون 
من فئة الـ٢٥٠، وسمعت لاحقاً من 
أكثر من شخص أن تجميعها من 

المحال هو بهدف تذويبها».
تجميع هــذه العملات لا يتم 
فقط من المحال، بل يلجأ البعض 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
وربـــــــمـــــــا تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان هـــــوايـــــة 
تجميع القطع المعدنية، وفي هذا 
الإطــــــار يـــؤكـــد مــحــمــد وهــــو شــاب 
نــشــر مــقــطــع فــيــديــو عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي عن المعادن 
التي تكون هذه العملات وقيمتها 
مقارنة بقيمة العملة نفسها، أن 
بعض الأشــخــاص عــرضــوا عليه، 

لا سيما أنه متخصص بالكيمياء، 
المــتــاجــرة بــهــذه الــعــمــلات، ولكنه 
ولعلمه أنها مجرمة بالقانون لم 
يقدم على الأمر، ولكن هذا لا ينفي 
وجود أشخاص أو ربما جماعات 

منظمة تعمل في هذه التجارة.
الــــــبــــــاحــــــث  يـــــــســـــــتـــــــغـــــــرب  لا 
الاقتصادي والقانوني في المعهد 
اللبناني لدراسات السوق كارابيد 
فكراجيان، أن يكون هناك إقبال 
عـــلـــى الـــقـــطـــع الـــنـــقـــديـــة المــعــدنــيــة 
انــهــيــار الليرة  اللبنانية فــي ظــل 
بهدف بيعها، فهذا الأمر يحصل 
فــــي الــــــــدول الـــتـــي تــــواجــــه أزمـــــات 
تــتــعــلــق بــتــدهــور قــيــمــة عــمــلــتــهــا، 
شـــارحـــاً فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســط»، أن العملة المعدنية من 
الــتــي يبلغ وزنها  لــيــرة،  فئة ٢٥٠ 
أكــثــر مــن ٥ غــرامــات تتكون مــن ٣ 
معادن، وهي النحاس والألمنيوم 
الــفــئــة  قـــيـــمـــة هـــــذه  والـــــزنـــــك، وأن 
التداولية هي ٠٫١٦ سنت، حسب 
قـــيـــمـــة ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي، 
لــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع تـــســـاوي ٠٫٠٢ 
سنت، حسب سعر صرف السوق 
المـــــوازيـــــة، وهـــــذا أقــــل بــمــا يــقــارب 
النصف من كلفة إنتاجها، أي من 
قيمة المعادن المكونة لها، وبالتالي 
قيمتها كمعدن أكثر مــن قيمتها 
التداولية، الأمر يشبه شراء معدن 
بسعر مدعوم على سعر الصرف 
الـــرســـمـــي وبـــيـــعـــه بـــســـعـــر صـــرف 

الدولار بالسوق السوداء.
أمــا العملة النقدية المعدنية 
مــــن فـــئـــة الـــــــــــ٥٠٠، فـــهـــي وإن كـــان 
وزنها ٦ غرامات أي أكثر من فئة 
الـ٢٥٠ مصنوعة بشكل أساسي من 
نيكل وســتــيــل، ومـــن هــنــا الإقــبــال 
عــلــى فــئــة الـــــ٢٥٠ أكــثــر لاحتوائها 
عــلــى الـــنـــحـــاس، ولــكــن هــــذا الأمـــر 
لا يــمــنــع المــــتــــاجــــرة بــفــئــة الـــــــ٥٠٠ 
أيضاً، لأن قيمتها التداولية أقل 
مــن قيمتها كــمــعــدن، لا سيما أن 
النيكل أيضاً مكون سعره أكثر من 

الــنــحــاس ومــطــلــوب فــي الأســـواق، 
حسب مــا يــرى فــكــراجــيــان مؤكداً 
أن قــيــمــة كــــل الـــعـــمـــلات الــنــقــديــة 
المــعــدنــيــة فــي لــبــنــان الــتــي صــدرت 
بعد التسعينيات (لأن ما قبل ذلك 
يكتسب قيمة ترتبط بسوق هواة 
تجميع العملات القديمة) هي أقل 
بكثير من قيمتها كمعدن حالياً، 
وستتحدر أكثر إذا استمر ارتفاع 

سعر الدولار.
إلـــى  فـــكـــراجـــيـــان  يـــشـــيـــر  وإذ 
الــعــمــلات  تــذويــب هـــذه  أن عملية 

بـــســـيـــطـــة وكـــــذلـــــك عـــمـــلـــيـــة فــصــل 
المعادن عن بعضها ليست معقدة، 
يلفت إلى أن تجميع هذه العملات 
من السوق حالياً قد تكون لحساب 
أشـــخـــاص يـــدخـــرونـــهـــا إلــــى وقــت 
المــعــادن الداخلة  يرتفع فيه سعر 

في صناعتها.
ويــرجــح فــكــراجــيــان أن يكون 
مــصــرف لــبــنــان لــم يــصــدر عملات 
مـــعـــدنـــيـــة خــــــلال هــــــذا الـــــعـــــام مــن 
الفئتين ٥٠٠ و٢٥٠، نظراً لكلفتها، 
وهـــــذا مـــا ســـاهـــم فـــي شــحــهــا من 
الأسواق أيضاً، لافتاً إلى أن الأمر 
لا يقتصر على العملات المعدنية، 
فكلفة طبع العملة الورقية من فئة 
ألف ليرة أصبحت أكثر من قيمتها 
الــتــداولــيــة، وإذا استمر التضخم 
على ما هو عليه قد ينطبق الأمر 
عــلــى ورقـــــة الـــــــ١٠٠ ألــــف لـــيـــرة، ما 
يجعل الــتــوجــه نــحــو إصــــدار فئة 
المليون غير مستبعد، تماماً كما 
حدث في تسعينيات القرن الماضي 
مع إصدار الفئات الكبيرة، تحديداً 

الـ٥٠ والـ١٠٠ ألف.
ويرى فكراجيان أن «المتاجرة» 
بــــالــــعــــمــــلات الــــنــــقــــديــــة المـــعـــدنـــيـــة 
ســـتـــتـــكـــرر وســـنـــشـــهـــدهـــا تــتــســع 
ولا يــمــكــن ضــبــطــهــا بــالمــلاحــقــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، بـــل مـــن خــــلال وضــع 
ســــيــــاســــات مــــالــــيــــة تـــثـــبـــت ســعــر 
الصرف عبر مجلس النقد وليس 

اصطناعياً كما كان في السابق.

قطعة معدنية من فئة ٢٥٠ ليرة

«تزخيم التعاون» مع «حزب الله» «الوطني الحر» يرى فرصة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــحــــر»  الــــوطــــنــــي  ردّ «الـــــتـــــيـــــار 
عـــلـــى المـــطـــالـــبـــين بـــاســـتـــقـــالـــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــالــتــأكــيــد أنــــه منتخب 
لست سنوات بينما رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري هـــو مــكــلّــف 
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــنـــاءً على 
اســتــشــارات الـــنـــواب المــلــزمــة وهـــو لم 
يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، 
داعــــيــــاً الــــحــــريــــري إلـــــى الـــــعـــــودة إلـــى 

الأصول الميثاقية بالتشكيل.
وقـــــال إن مـــواقـــف الأمـــــين الــعــام 

«حزب الله» حسن نصر الله فرصة  لـ
التيار  الــتــعــاون بــين  جــديــدة لتزخيم 
والــــحــــزب ووســـيـــلـــة عــمــلــيّــة لــتــطــويــر 
ورقـــة الــتــفــاهــم للمضي قــدمــاً فــي أي 
تـــعـــاون مـــن شـــأنـــه تــحــقــيــق الأهـــــداف 
الوطنية المشتركة؛ ومن شأن السير 
بتنفيذ هذه الخطوات أن يعيد الروح 
للتفاهم الذي نأمل حينها أن ينضم 

إليه جميع اللبنانيين.
وقـــــــالـــــــت الــــهــــيــــئــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
فــــي «الــــتــــيّــــار الـــوطـــنـــي الـــــحـــــرّ» بــعــد 
اجــتــمــاعــهــا الــــدوري بــرئــاســة النائب 
جبران باسيل: «إنها تنظر بارتياح 

إلــــى اســتــئــنــاف الــــحــــوار بـــين رئــيــس 
الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، 
لتشكيل حكومة طال انتظارها. وهي 
تعلّق أهمية كبيرة على عودة رئيس 
الحكومة المكلّف إلى الأصول الميثاقية 
والدستورية في عملية التشكيل على 
قـــاعـــدة الــشــراكــة الــكــامــلــة بــيــنــه وبــين 

رئيس الجمهورية».
ـــــــــــــى أن «رئـــــــيـــــــس  إل ولـــــــفـــــــتـــــــت 
الجمهورية هــو منتخب مــن النواب 
لمــــدّة مـــحـــدّدة هـــي ســـت ســـنـــوات غير 
قــابــلــة لــلــمــســاس، وهــــو الــوحــيــد في 
الـــدولـــة الــــذي يــقــســم عــلــى الــدســتــور، 

ورئيس الحكومة هو مكلّف من رئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــنـــاءً عــلــى اســتــشــارات 
النواب الملزمة، وهو لم يحصل بعد 
عــلــى ثــقــة مــجــلــس الـــنـــواب، وخــاضــع 
لاختبار تلك الثقة على امتداد ولايته 
الحكومية؛ وعليهما كــلٌ مــن موقعه 
الــدســتــور أن يتعاونا ويتفاهما  فــي 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة تــحــصــل عــلــى ثقة 

المجلس النيابي».
وذكرت الهيئة أن «التيار الوطني 
الــــحــــر» غـــيـــر مــعــنــي بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
ه 

ّ
الحكومة، ويرغب في دعمها ولكن

يحتفظ لنفسه بالحق بمنح الثقة أو 

حجبها «بحسب تشكيلة الحكومة 
ومدى احترامها للتوازن والميثاق من 
جهة وبحسب برنامجها الإصلاحي 
ومقدار التقيّد به»، مؤكدة أن «التيار 
منفتح عــلــى كــل حــــوار مــع أي فريق 
لبناني لتعزيز الاستقرار والتضامن 
اللبنانيين فــي مواجهة المرحلة  بــين 
الــصــعــبــة وهـــــي تــــرحّــــب وتــــلاقــــي أي 

خطوة بهذا الخصوص».
وأكد «التيار» على انفتاحه على 
كافة الدول الصديقة وخاصة العربية 
اء الذي من 

ّ
منها لتحفيز التعاون البن

شأنه أن يعود بالخير على لبنان.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

المقداد يزور المتحف الوطني العُماني
مسقط - لندن: «الشرق الأوسط»

زار وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
السوري فيصل المقداد والوفد المرافق 
فــي إطــار  الــوطــنــي  لــه السبت المتحف 

زيارته الرسمية لسلطنة عمان.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة 
اليوم أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على 
المــقــتــنــيــات الأثـــريـــة الــســوريــة والــقــطــع 
الــتــي تــم حفظها وصونها  الــتــدمــريــة 
من قِبل المختصين بالمتحف الوطني، 

حيث تم ترميم ١٣١ قطعة أثرية سورية 
تــأثــرت خــلال ســنــوات الأزمـــة، و٩ قطع 
تــدمــريــة جـــارٍ التنسيق لترميمها مع 

متحف الإرميتاج.
اطّلع المقداد على  ووفــق الوكالة، 
قاعات المتحف الوطني وما تزخر به 
و«مجموع مخطوطات الفوائد في علم 
الــبــحــر والــقــواعــد، حــاويــة الاخــتــصــار 
في أصول علم البحار، الأراجيز، التي 
قام المتحف الوطني العماني مؤخراً 
الــعُــمــانــي شهاب  لــلــمــلاح  بتدشينها 

الــــديــــن أحــــمــــد بــــن مــــاجــــد الـــســـعـــدي، 
والمـــعـــارة مــن مكتبة الأســــد الوطنية 
الــســوريــة، وذلـــك بقاعة  بالجمهورية 
الــتــاريــخ الــبــحــري بــالمــتــحــف الــوطــنــي 

لمدة عام واحد».
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة إلـــــى أنـــــه «فـــي 
إطـــــــار الــــتــــعــــاون الـــثـــقـــافـــي والمــتــحــفــي 
ـــــع المــتــحــف الــوطــنــي 

ّ
بـــين الــبــلــديــن، وق

العماني فــي عــام ٢٠١٩ اتفاقية حفظ 
وصون اللقى السورية المتضررة خلال 
ســــنــــوات الأزمــــــــة، بـــمـــا فــيــهــا عـــــدد مــن 

المــدلــول والبُعد التاريخي  القطع ذات 
والــجــمــالــي الــخــاص مــن مــديــنــة تدمر 
الأثرية، فهذه الشواهد الأثرية تجسّد 
التاريخ الإنساني والإرث الحضاري 
ليس لسوريا فحسب، وإنما للإنسانية 

جمعاء».
الجدير بالذكر أن المتحف الوطني 
الــعــمــانــي شـــارك فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) في يوم الثقافة بسوريا، حيث 
تـــم عــقــد جـــولـــة مــبــاحــثــات ذات طــابــع 
فني بمقر المتحف الوطني في دمشق؛ 

لمناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية 
المتعلقة بحفظ وصون القطع المتحفية 

السورية المتضررة.
وكان المقداد وصل في وقت سابق، 
أول مــن أمـــس، إلـــى سلطنة عــمــان في 

زيارة تستغرق عدة أيام.
وأعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا الاثــــنــــين عــن 
عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء 
فـــي حــكــومــة الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد، بينهم المقداد الذي أدرج أيضاً 

على قائمة العقوبات الأوروبية.

«فصل» عين عيسى عن عين العرب  أنباء عن خطة تركية لـ

معارك في ريف الرقة
بين فصائل موالية لأنقرة و«قسد»

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أعلن الجيش التركي عن تدمير 
«وحدات حماية  أكثر من ٢٠ موقعًا لـ
الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة أكــــبــــر مـــكـــونـــات 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
فــي مــديــنــة تــل رفــعــت شــمــال ســوريــا 
فــي إطـــار الـــرد على ســقــوط قذيفتين 
على منطقة خالية في ولايــة كليس 
الحدودية في جنوب البلاد، في وقت 
استمرت المعارك بين فصائل موالية 
لأنقرة و«قسد» في ريف عين عيسى 

شرق الفرات.
وذكــــــــرت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي نــــفــــذ «هـــجـــمـــات 
عقابية» على مــواقــع فــي تــل رفعت، 
يعتقد أن القذائف سقطت منها على 
كليس، مساء الخميس، وتــم تدمير 
أكــثــر مـــن ٢٠ مــوقــعًــا، وتــحــيــيــد عــدد 

كبير من عناصر الوحدات الكردية.
ونــــــفــــــذت المــــدفــــعــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، 
الجمعة، قصفاً على مواقع عدة تابعة 
«وحـــدات حــمــايــة الــشــعــب»، فــي تل  لــــ
رفعت ومحيطها انطلاقاً من قواعد 
الجيش التركي المتمركزة في منطقتي 
أعزاز وعفرين شمال محافظة حلب، 
بعد سقوط القذيفتين في كليس، دون 

وقوع قتلى أو جرحى.
وأكـــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغان رد تركيا بالمثل على سقوط 
الــقــذيــفــتــين، قــائــلا إن الاعـــتـــداء على 
كليس لا يمكن قبوله بالطبع، وقمنا 

بالرد بالمثل وسنواصل ذلك.
كما قالت وزارة الدفاع التركية، 
فــي بــيــان، إنها أخــطــرت موسكو من 
أجل إيقاف إطــلاق النار من سوريا، 
وإنــــــه تــــم تـــوجـــيـــه ضــــربــــات لأهـــــداف 
مــحــددة عــقــب ســقــوط القذيفتين في 
أرض خــالــيــة فــي كــلــيــس، وتـــم وضــع 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي حــــالــــة تــأهــب 
وإنــهــا تــراقــب الــتــطــورات. فــي سياق 
مواز، أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس عن اشتباكات عنيفة 
بين القوات التركية والفصائل الموالية 
لها، وقوات «قسد» على محاور بلدة 
الرقة  عــين عيسى الغربية، فــي ريــف 
بــلــدة معلق، في  الشمالي، مــن جهة 
مـــحـــاولـــة مــــن قـــبـــل الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل للتقدم بــاتــجــاه الطريق 
الــذي يصل عين عيسى بمدينة عين 
الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) وقـــطـــعـــه، وســـط 
قــصــف صـــاروخـــي مــكــثــف ومــتــبــادل 

تشهده المنطقة.
وقـــال أن «قــســد» أغــلــقــت مــداخــل 
مــــديــــنــــة عــــــين عــــيــــســــى بــــالــــحــــواجــــز 

العسكرية ومنعت دخول أي شخص 
لا يحمل قيودها، فــي حــين انسحب 
رتـــــل لــــقــــوات الـــنـــظـــام يـــضـــم عـــشـــرات 
العناصر من «اللواء ٩٣» في ناحية 

عين عيسى.
وأشــار إلى أن اشتباكات عنيفة 
تشهدها محاور ناحية عين عيسى، 
عاصمة «الإدارة الذاتية» في الريف 
الرقة، بين القوات  الشمالي لمحافظة 
المــوالــيــة لها من  التركية والــفــصــائــل 
جـــهـــة، و«قـــســـد» وقـــــوات الــنــظــام من 
جهة أخرى، من جهة بلدة معلق، على 

الجهة الغربية لعين عيسى.
وقــــتــــل طـــفـــل مــــتــــأثــــرًا بـــجـــروحـــه 
التي أصيب بها مع آخرين في وقت 
ســابــق، جــــراء الــقــصــف الــتــركــي على 
قرية حدريات شرقي عين عيسى في 

ريف الرقة الشمالي.
وتــــــــواصــــــــل الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والفصائل الموالية لها القصف البري 
المكثف على جميع محاور عين عيسى 
ـــا مع 

ً
والــــقــــرى المــحــيــطــة بـــهـــا، تـــزامـــن

قصف «قــســد» مــواقــع «نــبــع الــســلام» 
في ريف الرقة بين مدينتي تل أبيض 

وراس العين شرق الفرات.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
وعمليات القصف المكثف، بعد تفكيك 
«قسد» الألغام ومخلفات الحرب من 
قريتي صيدا ومعلق تحضيرًا لعودة 
المدنيين إلى هاتين القريتين بضمانة 
القوات الروسية، إلا أن القوات التركية 
والفصائل الموالية لها شنت هجومًا 
عـــلـــى تـــلـــك الـــقـــريـــتـــين بـــعـــد الانـــتـــهـــاء 
مــن تفكيك الألــغــام. وكـــان «المــرصــد» 
تــحــدث عـــن مــقــتــل ضــابــط تــركــي و٣ 
عناصر من الفصائل الموالية لتركيا 
أتــراك،  وإصابة آخرين بينهم جنود 
كما قتل عنصران من «قسد»، جراء 
الاشــتــبــاكــات والــقــصــف عــلــى مــحــور 
قرية صيدا بريف عين عيسى، حيث 
تمكنت الفصائل الموالية لتركيا من 
إلــى قرية صيدا والانسحاب  التقدم 
منها بعد ســاعــات، باتجاه صوامع 
شـــركـــراك ومــديــنــة تـــل أبــيــض بــريــف 
الرقة، بعد سحب الجثث والجرحى 
الذين سقطوا جراء تلك الاشتباكات.
ورصــــــــــــــد وصــــــــــــــول تــــــعــــــزيــــــزات 
عسكرية لــكــل مــن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
القتال  إلــى جبهات  لتركيا و«قــســد» 
فــي المنطقة، حسب «المــرصــد»، وقــال 
بأن القوات الروسية سمحت لقوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــالــــرد عــلــى 
الــتــركــي والفصائل الموالية  القصف 
لها، والتصدي للهجمات على المواقع 

العسكرية.

«الثورة» ًمظاهرات متزامنة في درعا وإدلب في الذكرى العاشرة لـ
«بصيص الآمال» ويتوقعون طريقاً طويلا معارضون سوريون يتمسكون بـ

درعا - إدلب - بيروت: «الشرق الأوسط»

يــرى الــســوري مــالــك مسالمة الــذي 
فقد ساقيه وجـــزءاً مــن إحـــدى ذراعــيــه 
خلال الحرب في بلاده أن طريق الكفاح 
من أجل الحياة لا يزال طويلاً، في ظل 
عدم وجود بصيص أمل في غدٍ أفضل 
قريب، لكن معارضين آخرين يلجأون 
الــتــاريــخ» لتعزيز قناعتهم  «دروس  لـــــ
بأنه «لا يمكن لأي نظام هزيمة شعب». 
وقـــد كـــان لافــتــاً خــــروج مــظــاهــرات في 
درعـــــا الـــتـــي عـــــادت إلــــى قــبــضــة قـــوات 

الحكومة.
فــي الثلاثينيات  ومــســالمــة، وهـــو 
مــن العمر، ليس إلا وحـــداً مــن ملايين 
السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من 
الــحــرب وضيق  بلدهم بسبب ويـــلات 
الــــحــــال. يـــقـــول مـــســـالمـــة الــــــذي يــعــيــش 
حالياً في هولندا: «لا يمكنني العودة 
إلى سوريا حتى يرحل نظام (الرئيس 

بشار) الأسد».
وينحدر مسالمة من محافظة درعا، 
مهد الثورة السورية التي انطلقت في 
منتصف مــارس (آذار) من عــام ٢٠١١. 
ويـــــــروي مـــســـالمـــة أنـــــه شــــــارك فــــي أول 
احتجاجات خرجت في درعا ضد حكم 
الأسد، ويوضح لوكالة الأنباء الألمانية 
أنه يعتزم التقدم بطلب للحصول على 

اللجوء في هولندا.
ووفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فإن 
نصف سكان ســوريــا مــا قبل الحرب، 
الذين كان يبلغ عددهم ٢٢ مليوناً، قد 
نزحوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد 

أو تشتتوا في دول الجوار وأوروبا.
وفــي لبنان المــجــاور الـــذي يعاني 
هــــو الآخـــــــر مــــن أزمـــــــة مـــالـــيـــة طــاحــنــة 
واضطرابات سياسية، لا تعد الأمور 
أفــــضــــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض الـــلاجـــئـــين 
الــــســــوريــــين. يـــقـــول أبـــــو أحــــمــــد، وهـــو 
لاجـــــــئ ســــــــــوري: «بـــــالـــــكـــــاد نــســتــطــيــع 
لــبــنــان... لقد أثقلتنا  العيش هنا فــي 

الأعباء الاقتصادية تماماً، كما فعلت 
بأشقائنا اللبنانيين. ولــيــس أمامنا 
الــعــودة إلى   لا يمكننا 

ْ
خــيــار آخـــر، إذ

سوريا دون حل سلمي دولي للصراع». 
ويضيف أبو أحمد الذي فر إلى لبنان 
عــــام ٢٠١٢، قـــادمـــاً مـــن مــديــنــة حــمــاة 
(شــمــال غــربــي ســوريــا): «إنــنــا لا نثق 
بــالــنــظــام فــي ســـوريـــا». وبــــدأت الأزمـــة 
في سوريا باحتجاجات خرجت إلى 
الشوارع في الخامس عشر من مارس 
(آذار) من عام ٢٠١١، طالب المشاركون 
فيها بــإصــلاحــات ديــمــقــراطــيــة، وذلــك 
عــــلــــى وقــــــــع احـــــتـــــجـــــاجـــــات مـــشـــابـــهـــة 
واسعة النطاق شهدها العالم العربي 
حينذاك، ونجحت بالفعل في الإطاحة 

بمن كانوا يتولون الحكم في تونس 
وليبيا ومصر. ولكن لم يتحقق ذلك في 
سوريا، حيث تعاملت الحكومة بقمع 

وحشي مع الاحتجاجات السلمية.
وســـــــرعـــــــان مــــــا تــــــطــــــورت الأزمــــــــة 
إلـــــى حـــــرب أهـــلـــيـــة شــــعــــواء، اجــتــذبــت 
مجموعات متباينة مــن المقاتلين من 
«المرصد السوري  خارج البلاد. ووفقاً لـ
لحقوق الإنسان»، فقد تسبب الصراع 
مــنــذ ذلـــك الــحــين فـــي مــقــتــل مـــا لا يقل 
عـــن ٤٠٠ ألـــف شــخــص، مــعــظــمــهــم من 

المدنيين.
وأفــــــاد بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 
الــتــابــع لــلأمــم المـــتـــحـــدة، مـــؤخـــراً، بــأن 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً يُــــقــــدر بـــــــــ٤. ١٢ مــلــيــون 

سوري، يمثلون نحو ٦٠ في المائة من 
السكان، يعانون حالياً من انعدام الأمن 

الغذائي.
وقال شون أوبراين، ممثل برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي مـــديـــره الــقــطــري في 
ســوريــا، فــي بــيــان، إن «الــوضــع حالياً 
أســوأ مــن أي وقــت مضى. فبعد عشر 
ســــــنــــــوات مــــــن الـــــــصـــــــراع، اســـتُـــنـــفـــدت 
مـــدخـــرات الــعــائــلات الـــســـوريـــة، وســط 

تصاعد للأزمة الاقتصادية».
ولــم يَسلم السوريون في مناطق 
سيطرة الحكومة من تداعيات الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة، حيث يضطرون 
إلــــى الاصـــطـــفـــاف فـــي طــوابــيــر طــويــلــة 
لـــشـــراء الــخــبــز والإمـــــــــدادات الــغــذائــيــة 

والــوقــود. تقول زينة، وهــي ربــة منزل 
تــعــيــش فــي الــعــاصــمــة دمــشــق رفضت 
ذكر اسمها بالكامل: «كل شيء أصبح 
مكلفاً للغاية... الكل في سوريا يعاني، 
الليرة السورية  خاصة بعد أن فقدت 
أكثر من ٩٠ في المائة من قيمتها. كما 
أن بعض السلع غير متوافرة بسبب 

العقوبات التي يفرضها الغرب».
ويـــقـــول عــبــد الـــكـــريـــم عـــمـــر، وهــو 
ناشط من محافظة إدلب (شمال غربي 
سوريا)، حيث معقل المعارضة حالياً، 
إنــه على الــرغــم مــن محنة الــســوريــين، 
فإنهم سيواصلون ثورتهم حتى رحيل 
الأســد وعائلته. ويــؤكــد أن السوريين 
«دفــعــوا بالفعل ثمناً باهظاً»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه «لـــــم يـــعـــد لـــديـــنـــا شـــــيء آخـــر 
لنخسره؛ كل الحلول في وجود الأسد 

لن تؤدي إلى نتيجة».
وقــــــــد اســـــتـــــعـــــادت قــــــــــوات الأســــــد 
مــــا يــــقــــرب مــــن ثـــلـــثـــي أراضــــــــي الـــبـــلاد 
مـــن المــســلــحــين المـــدعـــومـــين مـــن الــغــرب 
والمــتــشــدديــن الإســلامــيــين. وبــدعــم من 
الــحــلــيــفــتــين إيـــــران وروســــيــــا، تــواصــل 
الــقــوات الحكومية السورية معركتها 
لاســتــعــادة آخــر معقل للمعارضة في 

شمال غربي البلاد.
ويــلــفــت هــــادي الــبــحــرة، الــرئــيــس 
الــدســتــوريــة السورية  المــشــارك للجنة 
عن المعارضة، إلى أن الأزمــة السورية 
أصبحت «متداخلة مع قضايا إقليمية 
ودولـــيـــة». ويـــرى الــبــحــرة أنــه لا يمكن 
الــوصــول إلــى حــل للصراع إلا باتفاق 
الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا والــقــوى 
الإقليمية المنخرطة في الصراع، ومن 
دون الأســـــــد. ويـــضـــيـــف أنـــــه «لـــــم يــعــد 
بمقدور الأسد أن يعيد توحيد البلاد، 
ولا يمكنه إعادة اللاجئين من الخارج، 
ولا إعادة النازحين داخلياً لمناطقهم، 
كما لا يمكنه تحقيق أمــن مــســتــدام»، 
مشدداً على أن «التاريخ علمنا أنه لا 

يمكن هزيمة الشعب».

متظاهرون يرفعون «علم الثورة» بإدلب شمال غربي سوريا في ١٥ مارس الحالي (أ.ف.ب)
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حلفاء أميركا يسيطرون على ٩٠ ٪ من احتياطي الثروات الاستراتيجية

صراع روسي ـ إيراني على «بقايا» النفط السوري
لندن: إبراهيم حميدي

تــــفــــاقــــم «الـــــــصـــــــراع الـــخـــفـــي» 
بــين روســيــا وإيـــــران عــلــى الــثــروة 
النفطية في شمال شرقي سوريا، 
غــيــر الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 

بقيادة أميركا.
كان إنتاج سوريا من النفط 
يبلغ نحو ٣٦٠ ألف برميل يومياً 
قــبــل ٢٠١١ وانــخــفــض حــالــيــاً إلــى 
حدود ٨٠ ألف برميل. وقال وزير 
الـــنـــفـــط الـــــســـــوري بــــســــام طــعــمــة، 
الخميس، إن الخسائر الإجمالية 
لـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط المــــبــــاشــــرة وغــيــر 
المباشرة تجاوزت ٩٢ مليار دولار، 
لافتاً إلى أن أكثر ٩٠ في المائة من 
الاحــتــيــاطــي الــنــفــطــي يــقــع تحت 
ســيــطــرة الأمــيــركــيــين وحلفائهم، 
في شــرق الــفــرات، إلــى جانب أهم 
مــصــانــع الــغــاز ومــعــظــم الــثــروات 
الــزراعــيــة والمــائــيــة والـــســـدود في 
مساحة تبلغ حوالي ٢٥ في المائة 
من سوريا، البالغة ١٨٥ ألف كلم 

مربع.

 حلفاء القامشلي

عــــــــــــادة، يـــــجـــــري الاحــــتــــفــــاظ 
البدائي للنفط  بقسم من الإنتاج 
مــن الــحــقــول شـــرق الـــفـــرات، التي 
لم تتعرض للتدمير لدى مراحل 
السيطرة العسكرية المختلفة بعد 
المــحــلــي بعد  ٢٠١١، لــلاســتــهــلاك 
تــكــريــره بــمــصــاف مــحــلــيــة، أو أن 
يُنقل عبر وسطاء و«أمراء حرب» 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
لــلــتــكــريــر فـــي مــصــفــاة حــمــص أو 
بـــانـــيـــاس لإعـــــــادة جـــــزء مـــنـــه إلـــى 
مــــنــــاطــــق حــــلــــفــــاء واشـــــنـــــطـــــن، أو 
استعماله في مناطق الحكومة. 
وتحصل أحياناً عمليات مقايضة 
مشتقات نفطية بالحبوب المنتجة 
الــفــرات. ويتم تهريب قسم  شــرق 
مــن النفط إلــى كــردســتــان الــعــراق 
ثـــم إلــــى تــركــيــا، لــتــوفــيــر عــائــدات 

الـــذاتـــيـــة»  لـــدعـــم «الإدارة  مـــالـــيـــة 
شـــرق الـــفـــرات. وهــنــاك اعــتــقــاد أن 
هذه العمليات توفر بحدود ٤٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً، تــصــرف 
«الإدارة  فـــي الـــشـــؤون الإداريـــــــة لــــــــ
الذاتية» والعسكرية، بينها دعم 
حوالي مائة ألف مقاتل وعنصر 
«قـــوات ســوريــا  شــرطــة تــابــعــين لــــ

الديمقراطية».
واُدرجــــــــــــــــــــــــت عــــــلــــــى قــــائــــمــــة 
الــغــربــيــة، شخصيات  الــعــقــوبــات 
وسيطة بــين دمــشــق والقامشلي 
بــيــنــهــا «مـــجـــمـــوعـــة قـــاطـــرجـــي»، 
إضـــافـــة إلــــى كـــامـــل قـــطـــاع الــنــفــط 
الــــــــســــــــوري. وجــــــــــرت مــــحــــادثــــات 
الـــذاتـــيـــة» وشــركــات  بـــين «الإدارة 
أمــيــركــيــة لاســتــثــمــار الــنــفــط. وفــي 
أبريل (نيسان) الماضي، حصلت 
«دلــــــــتــــــــا كـــــريـــــســـــنـــــت إيـــــنـــــرجـــــي» 
الأميركية على ترخيص من مكتب 
مراقبة الأصــول الأجنبية التابع 
لــوزارة الخزانة الأميركية للعمل 
في شمال شرقي سوريا لتجاوز 

العقوبات.
ـــــتـــــا  وتــــــأســــــســــــت شـــــــركـــــــة «دل
كـــريـــســـنـــت إيــــنــــرجــــي»، فــــي ولايــــة 

ديــــلاويــــر الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٩. وبين الشركاء فيها 
جــيــمــس كـــايـــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
الــســابــق فـــي الـــدنـــمـــارك، وجيمس 
ريــــس الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فـــي قــوة 
«دلتا» الخاصة بالجيش، وجون 
دورير المدير التنفيذي السابق في 
شــركــة «غــلــف ســانــدز بــتــرولــيــوم» 
الــتــي لا تــــزال تــمــلــك إحــــدى الآبــــار 
شرق الفرات وتنتج ٢٠ ألف برميل 
يومياً، لكن لا علاقة لها بهذا العقد.

وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، أعــلــن 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غـــراهـــام، أن قــائــد «قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــظـــلـــوم عـــبـــدي، 
اتــفــاق مــع الشركة  أبلغه بتوقيع 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، فــــيــــمــــا قــــــــال وزيــــــر 
الخارجية السابق مايك بومبيو، 
وقــــتــــذاك، إن الاتــــفــــاق يـــرمـــي إلــى 
«تـــحـــديـــث الــــنــــفــــط». لـــكـــن الــعــقــد 
قــــوبــــل بــــانــــتــــقــــادات واســـــعـــــة مــن 
دمشق وموسكو وطهران وأنقرة. 
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــــســــوري إن 
هـــــذه «قـــرصـــنـــة وســــرقــــة لـــثـــروات 
الـــســـوريـــين». مـــن جــهــتــهــا، قــالــت 
واشنطن إن «النفط السوري مِلك 

للشعب الــســوري، ونــحــن لا نــزال 
ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي 
ســوريــا»، وإن «حكومة الولايات 
المتحدة لا تملك أو تسيطر أو تدير 
الــنــفــطــيــة. يتخذ السكان  المـــــوارد 
في المناطق المــحــررة من (داعــش) 
قــراراتــهــم الــخــاصــة بــشــأن الحكم 
المـــحـــلـــي». كــــان الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب قال إن قواته قررت 
«حــمــايــة  الـــبـــقـــاء شــــرق ســـوريـــا لـــ
الـــنـــفـــط» ومـــنـــع ســـقـــوطـــه بـــأيـــدي 
«داعــــــــــش». ونـــــــأت شــــركــــة «غــلــف 
ســانــدز بــتــرولــيــوم» البريطانية 
بنفسها عن اتفاق «دلتا كريسنت 
الـــذاتـــيـــة»،  إيـــنـــرجـــي» و«الإدارة 
وهــــي تـــجـــري اتـــصـــالات لــحــمــايــة 
مصالحها في بئر تنتج ٢٠ ألف 

برميل يومياً.

 حلفاء دمشق

ســــعــــت دمـــــشـــــق لـــلـــتـــعـــويـــض 
«سوريا المفيدة»  عن خسائرها لـ
النفط  بالحصول على مشتقات 
مــن إيــــران، غــيــر أنـــه فــي الــســنــوات 
الأخــــــــيــــــــرة قـــــوبـــــلـــــت الــــشــــحــــنــــات 

باعتراضات أميركية وإسرائيلية 
لــدى نقلها عبر البحار، كــان آخر 
حادث جرى الأربعاء الماضي لدى 
مــنــع سفينة تحمل مشتقات من 

الوصول إلى الموانئ السورية.
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية 
الـــســـوريـــة والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
وتــــوقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
اتجه في الفترة الأخيرة، التركيز 
أكــثــر إلـــى اســتــثــمــار مــا تــبــقــى من 
آبار النفط والغاز، حيث تسابقت 
طــهــران ومــوســكــو للسيطرة على 
الثروات الطبيعية السورية التي 

تشمل الفوسفات أيضاً.
ووقــعــت دمــشــق وطــهــران في 
٢٠١٧ أربعة اتفاقات استراتيجية 
تتعلق بتشغيل شــركــة يدعمها 
«الــــــــحــــــــرس» الإيــــــــرانــــــــي مـــشـــغـــلاً 
الــنــقــال واستثمار  ثــالــثــاً للهاتف 
الفوسفات لـ٩٩ سنة، والاستحواذ 
عـــلـــى أراضٍ زراعــــيــــة وصــنــاعــيــة 
وإقــــــامــــــة «مــــيــــنــــاء نــــفــــطــــي» عــلــى 
المتوسط، إضافة إلى توقيع خط 
ائتمان لتمويل تصدير نفط خام 

ومشتقات نفطية إلى سوريا.
فــــي المـــقـــابـــل، وفـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيـــلـــول) المـــاضـــي، عــقــدت سلسلة 
اجــــتــــمــــاعــــات ســـــوريـــــة - روســـيـــة 
لــتــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
لــــتــــكــــون فــــــي مــــــــــــــوازاة الــــتــــعــــاون 
الــــعــــســــكــــري ووجــــــــــــود قــــاعــــدتــــي 
الـــــلاذقـــــيـــــة وطـــــــرطـــــــوس. وكــــانــــت 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وقـــعـــت بعد 
التدخل الروسي في نهاية ٢٠١٥، 
مع شركة «إيفرو بوليس» التابعة 
ليفغيني بريغوجين ممول «جيش 
فــاغــنــر»، اتــفــاقــاً لــحــمــايــة منشآت 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز وتـــحـــريـــرهـــا مــن 
«داعــــــش» مــقــابــل الــحــصــول على 
٢٥ من أرباحها - عائداتها. وكان 
عناصر «فاغنر» حاولوا الهجوم 
على مصنع غاز «كونوكو» شرق 
الفرات، لكنهم قوبلوا بقصف من 
القوات الأميركية، الأمر الذي أسفر 

عن مقتل حوالي ٢٠٠ عنصر.
أنــه في  إلــى  وتشير تقديرات 
٢٠١٨ وصل عدد عناصر «فاغنر» 
يـــعـــمـــلـــون فــي  نــــحــــو ٢٥٠٠  إلـــــــى 
سوريا، سواء في أرض المعارك أو 
معسكرات التدريب الميداني، في 
وقــت تتراوح تقديرات عــدد أفــراد 
الميليشيات الإيرانية غير السورية 

بــين ٢٠ و٢٥ ألـــف عــنــصــر. وأفــيــد 
بــوجــود حــوالــي ٧٠ شــركــة أمنية 
خـــاصـــة تـــابـــعـــة لمــــوالــــين لــطــهــران 
وموسكو مسجلة رسمياً، بهدف 
حـــمـــايـــة شــــركــــات وقــــوافــــل وآبـــــار 

النفط.
ومـــــــــــع جـــــــمـــــــود الــــعــــمــــلــــيــــات 
مـــــــارس (آذار)  الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــذ 
المــاضــي وثــبــات خــطــوط التماس 
بين مناطق النفوذ الثلاث (شرق 
الـــــفـــــرات، إدلـــــــب، بـــاقـــي ســــوريــــا)، 
احــــــتــــــدم الــــتــــنــــافــــس الـــــــروســـــــي - 
الإيراني على السيطرة على حقوق 
ســـيـــاديـــة فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة. 
وكان لافتاً أن عناصر ميليشيات 
إيرانية بينها «حزب الله» العراقي 
و«فاطميون»، سيطروا على حقول 
نــفــط وغــــاز فـــي ريــفــي ديــــر الــــزور 
والرقة، لكن موالين لروسيا عملوا 
عــلــى إخـــراجـــهـــم مــنــهــا، وتــدخــلــت 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
لــــصــــالــــح «فــــــاغــــــنــــــر» و«الــــفــــيــــلــــق 
الــــــخــــــامــــــس» الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــقــــاعــــدة 
حــمــيــمــيــم الــروســيــة فـــي الــلاذقــيــة 
لطرد الإيرانيين والحلول محلهم. 
وشملت قائمة السيطرة الروسية، 

حقول «الثورة» النفطي و«الورد» 
و«التيم» للنفط و«توينان» للغاز 
في ريف دير الزور والرقة. وأوكلت 
دمشق استثمار حقول دير الزور 
لـــشـــركـــة «أرفــــــــــادا» الـــتـــي يــمــلــكــهــا 
«الإخـــــــوة قـــاطـــرجـــي»، المـــدرجـــون 

«القائمة السوداء» غربياً. بـ
يــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ســـعـــي 
مـــــوســـــكـــــو لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عــــقــــود 
لاســــتــــثــــمــــار الــــنــــفــــط فــــــي الـــبـــحـــر 
المتوسط، إذ صادقت دمشق على 
عقد مع شركة «كابيتال» الروسية 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى حــــــق حـــصـــري 
الــبــتــرول وتنميته  للتنقيب عـــن 
فــــي بــــلــــوك بــــحــــري فــــي «المــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــســوريــا 
في البحر المتوسط، مقابل ساحل 
الــحــدود البحرية  طــرطــوس حتى 
الجنوبية اللبنانية» لمدة ٢٩ سنة. 
وهذا هو الثاني، بعد توقيع عقد 
مــع شــركــة «إيــســت ميد عمريت»، 
والمــمــتــد مــن شــمــال طــرطــوس إلى 

جنوب بانياس السورية.
تــــــــزال طـــــهـــــران تــســيــطــر  ولا 
عـــلـــى آبــــــار فــــي ريـــــف الـــبـــوكـــمـــال، 
نــفــوذهــا، مــنــذ عـــام ٢٠١٧  منطقة 
ومــــنــــاجــــم الـــفـــوســـفـــات فــــي ريـــف 
تــدمــر، حيث عـــززت ميليشياتها 
نقاط الحماية لمناجم خنيفيس 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــــع دمـــشـــق فــي 
بــدايــة ٢٠١٧. وإن كــانــت موسكو 
الــســيــطــرة عليها.  حـــاولـــت مـــــراراً 
وتـــســـاهـــم «الــــشــــركــــات الأمـــنـــيـــة» 
فــي حماية قــوافــل نقل المنتجات 
الاستراتيجية من فوسفات ونفط.
مـــــــســـــــؤولـــــــون  يــــــــقــــــــول  وإذ 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  أمــــيــــركــــيــــون إن 
الــفــرات  الــثــروات الطبيعية شــرق 
الـــضـــغـــط»  هـــــي إحــــــــدى «أدوات 
على دمــشــق ومــوســكــو وطــهــران، 
فإن الجانبين الروسي والإيراني 
مشغولان فــي التمكن مــن ثــروات 
لــتــعــويــض قيمة  اســتــراتــيــجــيــة، 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــمـــا فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة والــقــبــض عــلــى ورقـــة 
تفاوضية أساسية فــي مستقبل 

سوريا.
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آخر استطلاعات الرأي يعطي نتنياهو ٣٢ مقعداً في الكنيست

ق منفرداً في الانتخابات الإسرائيلية
ّ
«ليكود» يحل

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر آخــــــــــر اســــتــــطــــلاع 
لـــلـــرأي الـــعـــام نــشــرتــه «الــقــنــاة 
١٢» الإسرائيلية أنه قبل أيام 
قليلة من موعد الانتخابات في 
إسرائيل، بعد غد (الثلاثاء)، 
عزز حزب الليكود الإسرائيلي 
الــــوزراء  الـــذي يتزعمه رئــيــس 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو قــــوتــــه 
لــيــحــصــل عــلــى ٣٢ مــقــعــداً في 
الــكــنــيــســت، يــلــيــه حــــزب «يــش 
عــتــيــد» الـــــذي يــتــزعــمــه يــائــيــر 

لابيد بـ١٨ مقعداً.
وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أن 
كــتــلــة مــؤيــدي نتنياهو وهــي 
كــتــلــة الـــيـــمـــين ســتــحــظــى بـــــ٥٦ 
مقعداً، فيما ستحصل الكتلة 
المعارضة له على ٥١، ما يعني 
عدم تمكن أي من الطرفين من 

تشكيل حكومة.
وتحصل القائمة المشتركة 
على ٨ مقاعد والقائمة العربية 
المــوحــدة على ٤ مــقــاعــد، فيما 
تراجع حزبا «يمينا» برئاسة 
نفتالي بينت، و«أمـــل جديد» 
برئاسة غــدعــون ساعر إلــى ٩ 
مقاعد لكل منهما. ويحصل 
حـــزب «شــــاس» عــلــى ٨ مقاعد 
و«يـــــهـــــودت هـــــتـــــوراة» عـــلـــى ٧ 
وحـــزب العمل على ٦ مقاعد. 
وهناك أربعة أحزاب ستتجاوز 
نـــســـبـــة الـــحـــســـم بــقــلــيــل ولــكــل 
منها ٤ مقاعد؛ وهــي كاحول 
لافــــــــان والمــــــوحــــــدة ومـــيـــرتـــس 

والصهيونية المتدينة.
ويــحــتــاج أي ائـــتـــلاف إلــى 
نــائــبــاً مـــن أصــــل ١٢٠ هو   ٦١
عدد نواب الكنيست، من أجل 
تشكيل حكومة في إسرائيل، 
ولا يــمــلــك الــلــيــكــود وحــلــفــاؤه 

مثل هذا الرقم.
ويــعــود هــذا بالمشهد إلى 
الــثــلاثــة الماضية  الانــتــخــابــات 
الـــــتـــــي أجــــــريــــــت فــــــي غـــضـــون 
عامين، وفشل نتنياهو في ٢ 

منها بتشكيل حكومة ونجح 
فــي الثالثة عبر تحالف هش 
مع زعيم حزب «أزرق أبيض» 
(كاحول لافان) بيني غانتس، 
وهو تحالف سرعان ما انهار 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، قــبــل أن 
يتقرر إجراء انتخابات مبكرة 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٢٣  رابــــعــــة 

الجاري.
وتقررت هذه الانتخابات 
إثــر الفشل في تمرير الموازنة 
الــعــامــة لــلــعــام ٢٠٢١، فــتــم حل 

الكنيست تلقائياً.
ولــــــــم يــــكــــن الــــــخــــــلاف بــين 
الحكومة والمــعــارضــة، بل بين 
الشركاء في حكومة «الوحدة 
الــتــي شكلها في  والـــطـــوارئ» 
الــــربــــيــــع المــــــاضــــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ومنافسه الانتخابي السابق 

غانتس.
وقالت مصادر إسرائيلية 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو والمــــــقــــــربــــــين  إن 
مــــنــــه يـــــنـــــوون الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
نــــزاهــــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
فـــــــي حـــــــــال فــــشــــلــــه بـــتـــشـــكـــيـــل 
حكومة. وبحسب هيئة البث 
الــعــامــة الناطقة  الإســرائــيــلــيــة 
بـــــالـــــعـــــربـــــيـــــة، فـــــــــإن المــــقــــربــــين 
مــــن نــتــنــيــاهــو يــنــشــطــون فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي 
ويطعنون في مصداقية رئيس 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المـــركـــزيـــة 
الــــقــــاضــــي عــــــــوزي فـــوغـــلـــمـــان 
والمديرة العامة للجنة أورلي 

عداس.
ــــــــوزيــــــــر تـــســـاحـــي  لـــــكـــــن ال
هنغبي، من حزب الليكود، نفى 
أن يكون حزبه يمهد للتشكيك 
بــــنــــزاهــــة لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المـــــركـــــزيـــــة فـــــي حـــــــال لـــــم تــكــن 
نتائج الانتخابات مرضية له. 
وقال هنغبي: «لا أحد يخشى 
التزوير في الانتخابات، نحن 
نـــحـــتـــرم لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات، 
ولــكــنــهــا اتـــخـــذت عـــدة قــــرارات 

غير متوازنة».

وتــــــــحــــــــدث هــــنــــغــــبــــي عـــن 
أنــــه إذا تــخــطــى حــــزب «أزرق 
أبيض» برئاسة غانتس نسبة 
الحسم وتمكن من بلوغ مقاعد 
الكنيست، فإنه لا بد سيلتحق 
بـــائـــتـــلاف حـــكـــومـــي بـــرئـــاســـة 

نتنياهو.
وأكـــد هنغبي، خــلال لقاء 
إذاعي مع الإذاعة الإسرائيلية 
الــرســمــيــة «كـــــان»، أن غانتس 
الــجــلــوس  ورفـــاقـــه لا يمكنهم 
خــــــارج الائــــتــــلاف الــحــكــومــي. 
وأضـــاف أن حــزب غانتس لن 
يكمل عــدد المقاعد الضرورية 
لـــــلائـــــتـــــلاف الــــحــــكــــومــــي إلــــى 
٦١ مـــقـــعـــداً، ولـــكـــن إذا حــظــي 
نـــائـــبـــاً  بـــــدعـــــم ٦١  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
لتشكيل حكومة فــإن غانتس 
ورفــاقــه سينضمون لتصبح 
الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة تعتمد 

على ٦٥ نائباً.
وســــــتــــــكــــــون انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــكــنــيــســت هـــذه هـــي الــــــ٢٤ في 

تاريخه.
وذكــرت اللجنة أنــه سيتم 
فــتــح ١٣٩٣٦ مــركــز اقــتــراع في 
جميع أنحاء إسرائيل، حيث 
تـــمـــت إضـــــافـــــة ســـبـــعـــة أنــــــواع 
خاصة من صناديق الاقتراع 
فــي هــذه الحملة الانتخابية، 
ولم تكن موجودة في السابق: 
المــــســــنــــين،  فـــــــي دور رعـــــــايـــــــة 
وفـــي أقــســام مــرضــى كــورونــا، 
وفــــــي الـــــفـــــنـــــادق، وفــــــي مـــطـــار 
بــــــن غـــــــوريـــــــون، ومـــخـــصـــصـــة 
لـــــلـــــمـــــعـــــزولـــــين، ومـــخـــصـــصـــة 
لـــلـــمـــرضـــى عــــمــــومــــاً ومـــــراكـــــز 

الاقتراع الرئيسية.
الـــلـــجـــنـــة إن عـــدد  وقــــالــــت 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين المــــــؤهــــــلــــــين بـــلـــغ 
٦٥٧٨٠٨٤ ناخباً، تمت إضافة 
١٢٤٨٢٩ منهم من الانتخابات 
مـــــــارس ٢٠٢٠،  فــــي  الـــســـابـــقـــة 
وأوضــــــــحــــــــت أنـــــــــه ســـتـــنـــتـــشـــر 
١٢١٢٧ لجنة اقتراع في أنحاء 

إسرائيل.

«الجبهة الديمقراطية» فصائل اليسار ترفض... ولائحة المرشحين الأولى لـ

الانتخابات الفلسطينية: قائمة مشتركة بين «فتح» و«حماس» بعيدة المنال
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  مـــطـــلـــعـــة لــــــ
تشكيل قائمة مشتركة بين حركتي 
«فـــتـــح» و«حـــمـــاس» مــســألــة بعيدة 

المنال وليست عملية.
وأضــــــافــــــت: «يـــــــــدرك الـــطـــرفـــان 
أنها غير ممكنة فــي ظــل المعارضة 
الــشــديــدة لــلــفــكــرة لـــدى قــواعــدهــمــا. 
والـــــضـــــرر الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــلــحــقــه 
بمواقف كل منهما، خصوصاً بعد 

١٦ عاماً من الانقسام».
ونوقشت هذه الفكرة مرات عدة 
داخل أروقة الحركتين، وكانت هناك 
تحفظات شديدة تجاه هذه الفكرة، 
قبل أن يقترح البعض قائمة أوسع 
يمكن أن تضم فصائل أخرى، لكنها 
أيضاً واجهت عقبات من بينها عدم 
قــنــاعــة قـــواعـــد «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 

ورفض فصائل يسارية للأمر.
وقال مصدر فلسطيني إنه على 
الأغلب سيذهب كل فصيل في قائمة 
مـــنـــفـــردة أو بــتــحــالــف مـــع فــصــائــل 

أصغر أو مستقلين.
وأكد مصدر قيادي في «الجبهة 
الشعبية» رفــض حركته الانضمام 

لقائمة فصائلية مشتركة يمكن أن 
تـــشـــارك فــيــهــا «فـــتـــح» و«حـــمـــاس». 
وقـــال فــي تصريح نشرته الجبهة: 
«عُرض علينا في القاهرة المشاركة 
فـــــي قــــائــــمــــة مـــشـــتـــركـــة تــــضــــم فــتــح 
وحــــمــــاس، والــجــبــهــة نــاقــشــت هــذا 
المـــوضـــوع بــمــســؤولــيــة عــالــيــة جــداً، 
وقــررت عــدم الموافقة على المشاركة 
بـــهـــذه الــقــائــمــة لأســـبـــاب ســيــاســيــة 
تــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وفتح الباب أمام شعبنا لأن يختار 
القائمة التي تُلبي تطلعاته وآماله 

وطموحاته».
ورفــــــض «الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة» 
يــــوازيــــه رفـــــض آخـــــر مــــن «الــجــبــهــة 
الــتــي شقت طريقها  الديمقراطية» 
لــجــنــة  لـــــدى  قـــائـــمـــة  وســـجـــلـــت أول 
الانــتــخــابــات أمــــس. وأعـــلـــن رســمــي 
عـــــبـــــد الــــــغــــــنــــــي، مـــــــفـــــــوض قــــائــــمــــة 
الــديــمــقــراطــي»، المشكلة  «الــتــغــيــيــر 
من «الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين» ونشطاء حركات شبابية 
ومستقلين، أنه تم تسجيل القائمة 
كأول قائمة يتم تسجيلها في المقر 
المركزي للجنة الانتخابات المركزية 

في مدينة البيرة.
وأضاف عبد الغني في تصريح 

صحافي، السبت، أن القائمة تقدمت 
بــبــرنــامــجــهــا وشــــعــــارهــــا ورمـــزهـــا 
وبقائمة مرشحيها التي تضمنت 
٦١ مــرشــحــاً لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي 
شــــمــــلــــت مـــــرشـــــحـــــين عـــــــن الــــضــــفــــة 
الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، 
وبـــأغـــلـــبـــيـــة مــــن الــــشــــبــــاب لإحــــــداث 
الــتــغــيــيــر كــمــا حــمــلــه اســمــهــا قائمة 

التغيير الديمقراطي.
وأكد مفوض القائمة «ضرورة 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات كــاســتــحــقــاق 
شـــــرعـــــي وديـــــمـــــقـــــراطـــــي ومـــطـــلـــوب 
لأبناء شعبنا ولحقهم في انتخاب 
إلــى الهيئات التشريعية  ممثليهم 
حيث حرموا من هذا الحق لسنوات 
طويلة بفعل حالة الانقسام المدمرة 

التي عانى منها شعبنا».
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المـــركـــزيـــة بـــــدأت بــاســتــقــبــال طــلــبــات 
الـــــتـــــرشـــــح لانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــجـــلـــس 
التشريعي الفلسطيني ٢٠٢١، ابتداءً 
مـــن الــســبــت، وحـــتـــى نــهــايــة الــشــهــر 

الحالي.
وقـــالـــت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان، إن 
الــــتــــرشــــح يــــكــــون مـــــن خــــــلال قـــوائـــم 
انـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى أســـــــاس الــتــمــثــيــل 
الــنــســبــي الــكــامــل، ولا تــقــبــل طلبات 

الـــتـــرشـــح الــــفــــرديــــة، بــحــيــث لا يــقــل 
عـــدد مــرشــحــي الــقــائــمــة عــن ١٦، ولا 
يـــزيـــد عـــلـــى ١٣٢ مـــرشـــحـــاً، مـــؤكـــدة 
ضــرورة التزام القوائم ومرشحيها 
بــشــروط الــتــرشــح الــتــي نــص عليها 
الــقــرار بقانون رقــم (١) لسنة ٢٠٠٧ 

وتعديلاته.
وتعمل الفصائل الفلسطينية 
بشكل حثيث على اختيار مرشحيها 

في القوائم الانتخابية.
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة 
«فــتــح»، بعد اجــتــمــاع عقدته مساء 
الجمعة، برئاسة الرئيس محمود 
الـــــحـــــركـــــة ســــتــــواصــــل  عــــــبــــــاس، أن 
اســتــعــداداتــهــا لــخــوض الانتخابات 
العامة بقائمة تحظى بدعم وتأييد 
جــمــيــع أبـــنـــاء الـــحـــركـــة، وتـــعـــبّـــر عن 
آمـــال وطــمــوحــات شعبنا بالحرية 
والاستقلال. وقالت اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» إنها استمعت لتقرير 
مــفــصــل مـــن وفــــد الـــحـــركـــة لــلــقــاهــرة 
بــخــصــوص نــتــائــج جــلــســة الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث رحـــبـــت 
وأكدت التزامها بوثيقة الشرف التي 
وقعت عليها الفصائل الفلسطينية 
المشاركة بجلسات الحوار الوطني، 
مــشــيــدة بــهــذه الــخــطــوة الــتــي تــعــزز 

الأجــــــــــواء الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي الــــشــــارع 
قــبــل عــقــد الانــتــخــابــات  الفلسطيني 

العامة في موعدها المحدد.
وثـــــمـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة 
«دور الأشــقــاء فــي جمهورية مصر 
العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي الذين حرصوا على توفير 
المناخات المناسبة لإنجاح جلسات 

الحوار الوطني».
والــســلــطــة مــاضــيــة فـــي إجــــراء 
انــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا فـــي مــايــو 
(أيار) المقبل حتى الآن على الرغم من 
تحذيرات إقليمية وإسرائيلية من 
الثمن الذي قد يتطلبه فوز «حماس» 

في الانتخابات.
وكـــانـــت هــيــئــة الـــبـــث الــرســمــيــة 
الإسرائيلية (كان) أكدت الجمعة، أن 
الــعــام الشاباك،  رئيس جهاز الأمــن 
ناداف ارغمان، حث عباس على إلغاء 
الانتخابات الفلسطينية المقبلة إذا 
شـــاركـــت حـــركـــة «حــــمــــاس». ونــقــلــت 
قــنــاة «كــــان» عــن مــصــدر فلسطيني 
قوله إن رئيس السلطة الفلسطينية 
رفض طلب نــاداف. وبحسب «كان» 
تـــم تــقــديــم الــطــلــب فـــي الأســبــوعــين 
الماضيين خلال اجتماع في رام الله، 

مقر حكومة السلطة الفلسطينية.

هيئة شؤون الأسرى: ١٢ أمّاً فلسطينية في سجون إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســــــرى 
والمـــــحـــــرريـــــن، أمــــــس (الــــســــبــــت)، إن 
أمّــاً فلسطينية أسيرة من  هناك ١٢ 
أصــل ٣٩ أســيــرة يقبعن فــي سجني 
«الـــــدامـــــون» و«هـــــشـــــارون»، مــشــيــرة 
إلـــى أنــهــن «يــعــانــين قــســوة الــســجّــان 
الإســرائــيــلــي ومــــــرارة الـــحـــرمـــان من 
الأبـــنـــاء، فــي الــيــوم الـــذي تحتفل به 
كثير من شعوب الأرض بيوم الأم» 
الذي يصادف الحادي والعشرين من 

مارس (آذار).
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان، 

أن الأســـيـــرات الأمـــهـــات هـــن: إســـراء 
جعابيص، وفدوى حمادة، وأماني 
الحشيم، وحلوة حمامرة، ونسرين 
حــــســــن، وإيـــــنـــــاس عــــصــــافــــرة، وآيــــة 
الــخــطــيــب، وإيـــمـــان الأعـــــور، وخــتــام 
السعافين، وشــروق البدن، وخالدة 
جـــرار، وأنــهــار الــديــك (وهـــي أسيرة 

حامل).
أبـــنـــاء  الـــبـــيـــان «أن  فــــي  وجـــــــاء 
الأســــيــــرات يــفــتــقــدون أمــهــاتــهــم في 
هــــذا الـــيـــوم وفــــي كـــل يــــوم مـــن أيـــام 
السنة، حيث تحل مناسبة عيد الأم 
الــذي تحرم فيه الأمهات  في الوقت 
الأسيرات من زيارة أبنائهن الأطفال، 

بــحــجــج أمــنــيــة واهــــيــــة، كــمــا تــــزداد 
الأمــــــــور صـــعـــوبـــة بــــدعــــوى الـــظـــرف 
الراهن المتعلق بالإجراءات الخاصة 
بفيروس (كورونا) المستجد، ومنها 

توقف زيارات العائلات».
الـــبـــيـــان إن «الأســـــيـــــرات  وقـــــــال 
الــســجــون الإسرائيلية  الأمــهــات فــي 
يعشن أحوالاً نفسية صعبة، نتيجة 
الــشــديــد والــتــوتــر، والتفكير  الــقــلــق 
المستمر في أحوال أبنائهن، وكيفية 
سير حياتهم بدون أمهاتهم، والأكثر 
قسوة بالنسبة للأسيرة الأم أن يكون 
زوجــهــا أســيــراً أيــضــاً، حيث يعيش 

أطفالهما دون رعاية الأبوين».

واتهمت الهيئة، وهي مؤسسة 
رســـمـــيـــة تـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
إســـــرائـــــيـــــل بــــتــــعــــريــــض الأســــــيــــــرات 
«لــكــل أشــكــال الــضــغــط والإجــــــراءات 
الــــتــــعــــســــفــــيــــة المـــــــــشـــــــــددة مــــــــن قـــبـــل 
السجانين، سواء من حيث الإهمال 
الــطــبــي أو ســيــاســة اقــتــحــام غرفهن 
وفــرض العقوبات عليهن، ويعشن 
ظــروفــاً حــيــاتــيــة واعــتــقــالــيــة صعبة 
وقاسية». وأشــارت إلى أن سلطات 
أكــثــر مــن ١٧ ألف  الاحــتــلال اعتقلت 
امـــــرأة فلسطينية مــنــذ عـــام ١٩٦٧، 
لافتة إلى الدور الوطني والنضالي 
الكبير للمرأة الفلسطينية في تحمل 

مسؤولياتها في مواجهة الاحتلال 
إلى جانب الرجل الفلسطيني.

ودعــت الهيئة المجتمع الدولي 
إلــــى «الـــعـــمـــل مـــن أجــــل تــحــريــر الأم 
والمــرأة الفلسطينية، وتوفير الدعم 
الكافي من أجل حمايتها وأبنائها 
مــــن غـــطـــرســـة الاحـــــتـــــلال، وضــــــرورة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات 
لـــلإفـــراج عــنــهــن، ووقــــف معاناتهن 
داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي».

ويـــــــــبـــــــــلـــــــــغ عــــــــــــــــــدد الأســــــــــــــــــرى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي الـــــســـــجـــــون 
الإســرائــيــلــيــة بــشــكــل عـــام حـــوالـــي ٥ 

آلاف معتقل، وفق نادي الأسير.

مخاوف من صدام... وتقديرات بوجود ٤ ملايين قطعة سلاح بيد «الحركات» والمواطنين

أكثر من ٥ {جيوش} تنتشر بين المدنيين في الخرطوم تهدد التحول الديمقراطي
الخرطوم: أحمد يونس

يــخــشــى الــــســــودانــــيــــون مــن 
تـــفـــجـــر الأوضــــــــــاع جـــــــراء تــعــدد 
«الجيوش» وحملة السلاح من 
الــســابــقــة المنتشرة  الميليشيات 
فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــخــــــرطــــــوم، 
وجــــيــــوش الــــحــــركــــات المــســلــحــة 
الموقعة على اتفاقيات السلام، 
(عددها ٣)، التي تغيرت صفتها 
من حركات متمردة إلى «حركات 
الكفاح المسلح»، ويشارك قادتها 
في الحكومة الانتقالية. ولا تزال 
لــم توقعا اتفاق  هناك حركتان 
ســـلام، إضــافــة إلــى قـــوات الدعم 
الـــســـريـــع، الـــتـــي يـــقـــودهـــا نــائــب 
الرئيس الانتقالي محمد حمدان 
دقــلــو (حــمــيــدتــي)، وفــي الطرف 
الآخر يقبع الجيش السوداني، 
وقوات أخرى يتوقع عودتها من 

ليبيا قريباً.
وبــــرزت المــخــاوف واضــحــة، 
إثـــــــر صـــــــــدام داخـــــــــل مـــجـــمـــوعـــة 
مسلحة، سيطرت عليه الشرطة 
الأسبوع الماضي، فيما سيطرت 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة قــــادمــــة مــن 
دارفـــــــــور عـــلـــى مــبــنــى «الــلــجــنــة 
الأولمبية»، وكادت أن تحدث أزمة 
بعد أن طلب منها الــخــروج من 
الموقع، ثم تلت ذلك تصريحات 
ساخنة لنائب ثاني قوات الدعم 
السريع عبد الرحيم دقلو، أصر 
فــيــهــا عــلــى وجــــود هـــذه الــقــوات 
حيثما تــشــاء فــي الــعــاصــمــة أو 
خـــارجـــهـــا، عـــدّهـــا الــبــعــض ذات 

بُعد «قبلي».
وتشير تقديرات إلى وجود 
٤ مـــــلايـــــين قـــطـــعـــة ســـــــلاح بــيــد 
المسلحين والمــواطــنــين، وهــو ما 
حــدا بالأمم المتحدة لــدق جرس 
الــخــطــر، مــطــالــبــة بــحــل مشكلة 
الــجــيــوش، وعــدّتــهــا أكــبــر خطر 
يهدد الانتقال الديمقراطي في 

السودان.

 جيش وميليشيات خلفيات
مــنــذ أكــثــر مــن نــصــف قــرن، 
كانت هنالك «ميليشيا» أو قوة 
متمردة واحـــدة تقاتل الجيش 
السوداني، بدأت بقوات «أنانيا» 
الــجــنــوبــيــة الــتــي أســســهــا قـــادة 
بــالــجــيــش الـــســـودان، وخــاضــت 
حــربــاً ضـــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
استمرت منذ الاستقلال حتى 
مـــــا عـــــــرف بـــاتـــفـــاقـــيـــة «أديـــــــس 
أبابا» للسلام ١٩٧٢ بين القوات 
المــتــمــردة والــحــكــومــة المــركــزيــة، 
في عهد الرئيس جعفر نميري، 
وبموجبها توقفت الحرب لمدة 

١٠ سنوات، وتم استيعاب هذه 
القوات لتكون جزءاً من الجيش 

السوداني.
لــكــن الـــحـــرب تـــجـــددت مــرة 
أخرى، بتمرد الضباط الذين تم 
استيعابهم من قــوات «أنانيا» 
فــي الــجــيــش الــنــظــامــي، بقيادة 
الـــعـــقـــيـــد الـــــراحـــــل جــــــون قـــرنـــق 
دمـــبـــيـــور، تــحــت لافــتــة الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان، 
الـــــــتـــــــي خـــــــاضـــــــت حـــــــربـــــــاً ضـــد 
الحكومة السودانية منذ العام 
١٩٨٣، انتهت بتوقيع اتفاقية 
الـــــســـــلام المـــــعـــــروفـــــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة 
«نــيــفــاشــا» ٢٠٠٥، وبموجبها، 
تــــم الاعــــــتــــــراف بـــقـــواتـــهـــا الــتــي 
تحمل اســـم «الــجــيــش الشعبي 
الــســودان»، واستوعب  لتحرير 
قادتها فــي الحكومة المركزية، 
ونــــــــــال قـــــائـــــدهـــــا جــــــــون قـــرنـــق 
الــنــائــب الأول لرئيس  مــنــصــب 
الجمهورية، وخلفه بعد رحيله 
فــي حــــادث الــطــائــرة الــشــهــيــرة، 
رئيس جنوب السودان الحالي 

سلفاكير ميارديت.
في العام ٢٠٠٣، تمرّد بعض 
أبـــنـــاء إقــلــيــم دارفـــــــور وكـــوّنـــوا 
حــــركــــتــــين مـــســـلـــحـــتـــين (حــــركــــة 
تحرير السودان وحركة العدل 
والمساواة)، وخاضت الحركتان 
حروباً ضد الجيش السوداني 
خـــلال عــهــد نــظــام الإســلامــيــين، 
قبل أن تتشظّى لثلاث حركات، 
اثــــنــــتــــان مـــنـــهـــا بــــاســــم «حـــركـــة 
تــحــريــر الــــســــودان»، ثـــم تــوالــت 
الانشقاقات فــي هــذه الحركات 
لــــتــــولــــد مـــــن رحــــمــــهــــا عــــشــــرات 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة، وظــلــت 
هـــذه الــحــركــات تــقــاتــل الجيش 
السوداني حتى توقيع اتفاقية 

«ســلام جوبا» أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠.

ونــــصــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 
الموقعة مع هذه الحركات، على 
عــمــلــيــات دمــــج وإعــــــادة تــأهــيــل 
وتــســريــح قـــوات هــذه الحركات 
فــــي الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، فــي 
غـــضـــون ٦٠ يـــومـــاً مــــن تــوقــيــع 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، لــــكــــن الـــســـلـــطـــات 

المركزية لم تلتزم بالمدة المحددة، 
فــســارعــت هـــذه الــقــوات للقدوم 
لــلــعــاصــمــة الــــخــــرطــــوم بــكــامــل 
عـــتـــادهـــا وآلـــيـــاتـــهـــا، بــانــتــظــار 
إكمال الترتيبات الأمنية، الأمر 
الذي أثار مخاوف بين المواطنين 
من احتمال نشوب قتال داخل 

المدن وبين المدنيين.

حركتان خارج دائرة السلام
الــحــركــة الشعبية  لــم تــوقــع 
لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان – الــشــمــال 
بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، 
وحركة تحرير السودان بقيادة 
عــبــد الـــواحـــد مــحــمــد نــــور، على 
اتـــفـــاقـــيـــة ســــــلام جـــــوبـــــا، بـــرغـــم 

أنهما تعدان من كبرى الحركات 
المسلحة عتاداً ومقاتلين.

الــحــركــة الشعبية  وتــتــكــون 
لــتــحــريــر الـــســـودان مــن مقاتلين 
ســـودانـــيـــين، انــــحــــازوا لــلــحــركــة 
الأم في جنوب الــســودان، وبعد 
انــــفــــصــــال الــــجــــنــــوب احـــتـــفـــظـــوا 
بقواتهم، ولاحقاً عــادت للتمرد 
مــرة أخـــرى، وتسيطر الآن على 

منطقة «كاودا» في ولاية جنوب 
كــــردفــــان، وبـــعـــض المـــنـــاطـــق في 
أمـــا حركة  الــنــيــل الأزرق،  ولايـــة 
تــحــريــر الــــســــودان الـــدارفـــوريـــة، 
فقد انشقت هي الأخرى رأسياً، 
ليقود الجناح الذي يسيطر على 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــــي جـــبـــل مـــرة 
بــــدارفــــور، عــبــد الـــواحـــد محمد 
تـــصـــدع تنظيمات  نـــــور. وبـــعـــد 
الإســـلامـــيـــين ولــحــمــايــتــه، كـــوّن 
الرئيس المعزول عمر البشير، ما 
«قــوات الــدعــم السريع»،  عــرف بـــ
وكـــــــــان الــــــهــــــدف مــــــن تـــكـــويـــنـــهـــا 
مواجهة الحركات المسلحة في 
دارفـــــــــور، قـــبـــل أن يــســتــخــدمــهــا 
البشير كقوات تابعة له، بعد أن 
تــزايــدت شــكــوكــه مــن احــتــمــالات 
الإطــــاحــــة بــــه مــــن قِـــبـــل الــجــيــش 

النظامي.
لكن هذه القوات تخلت عن 
الـــثـــورة، ولعبت  بــقــيــام  البشير 
الــضــغــط على  فـــي  دوراً مـــقـــدراً 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لــلانــحــيــاز 
بالتغيير،  المطالبة  للجماهير 
ولــهــذا الــــدور وبــحــكــم وجــودهــا 
بل و«سيطرتها» على عــدد من 
المرافق المهمة، تم اختيار قائدها 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
عــــضــــواً بـــالمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي، ثــــم نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي، بعد 
توقيع الوثيقة الدستورية بين 
المــدنــيــين والـــقـــادة الــعــســكــريــين، 
والــتــي قــضــت بتقاسم السلطة 

بينهما.

أعداد ومواقع مجهولة للقوات

القتالي، فإن  بهذا المحمول 
الخرطوم العاصمة تستضيف 
أكثر من ٥ جيوش؛ هي «الجيش 
النظامي، وقوات الدعم السريع، 
وقوات حركة تحرير السودان/

جـــنـــاح مــــنــــاوي، وقــــــوات الــعــدل 
والمـــــــــســـــــــاواة بـــــقـــــيـــــادة جـــبـــريـــل 
إبراهيم (وزيـــر المالية الحالي) 
وقـــــوات أخــــرى تــابــعــة لــحــركــات 
منشقة من الحركات الأم»، كلها 
تـــحـــوم فــــي طــــرقــــات الـــخـــرطـــوم 
بكامل عتادها وسياراتها ذات 

الدفع الرباعي في شوارعها.
ولا يــعــرف أحــــد عــلــى وجــه 
الدقة الأعداد الفعلية للمقاتلين 
في السودان، ولا عدد الأسلحة 
القتالية، بيد أن بعض التقديرات 
تشير إلـــى أن هــنــاك أكــثــر مــن ٤ 
مــــلايــــين قـــطـــعـــة ســــــلاح قــتــالــيــة 
بيد المــواطــنــين والمــســلــحــين، في 
الوقت الذي تنهال فيه الأسلحة 
الـــجـــوار  الــــبــــلاد مــــن دول  عـــلـــى 
الملتهبة وعلى وجه الخصوص 
ليبيا، التي يــشــارك فــي حربها 
مقاتلون سودانيون محسوبون 
على حركات مسلحة سودانية، 
ينتظر أن تتم إعادتهم للبلاد، 

بعد توقيع الاتفاقية الليبية.

جرس إنذار
في إحاطته الدورية الأولى 
 رئيس 

ّ
لمجلس الأمن الدولي، دق

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة المــتــكــامــلــة 

لـــدعـــم المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
الــســودان (يونيتامس) الألماني 
فــولــكــر بــيــرتــيــس، جـــرس إنـــذار، 
قــــال فـــيـــه: «الــــســــلام لـــن يتحقق 
فــي الـــســـودان، فــي ظــل وجـــود ٣ 
جــــيــــوش»، وفـــــي الــحــقــيــقــة فـــإن 
الجيوش أكثر من ثلاثة بكثير.

إنذار بيرتيس ليس الوحيد 
الذي تم دقه، بل الصدام المسلح 
الـــــــــــذي حـــــــــدث بـــــــين تـــنـــظـــيـــمـــين 
منشقين من واحدة من الحركات 
«تمازج» في الخرطوم، وتبادل 
النار بينهما، واستيلاء  إطلاق 
حركة تحرير السودان – جناح 
مني أركو مناوي لمكاتب اللجنة 
الأولمــبــيــة الــســودانــيــة ومــا رافــق 

ذلـــك مــن أحـــــداث، تــعــد أكــثــر من 
جرس إنذار.

 اتفاقية جوبا
يـــــرجـــــع الــــخــــبــــيــــر الأمــــنــــي 
الـــلـــواء مــتــقــاعــد مــحــمــد الأمـــين 
إســمــاعــيــل المـــجـــذوب إلـــى خلل 
جـــــوهـــــري فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة ســـلام 
جــوبــا، لأن الترتيبات الأمنية 

الــواردة فيها تشمل كل القوات 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي ورثـــتـــهـــا 
الحكومة الانتقالية من النظام 
الــــســــابــــق، ولــــــم تــــحــــدد أعــــــداد 
الـــــقـــــوات المـــشـــمـــولـــة بــعــمــلــيــات 
الــــدمــــج والـــتـــســـريـــح ومــنــاطــق 

التجميع.
ورأى أن عدم توفير الموارد 
المــالــيــة للترتيبات الأمــنــيــة مع 
هذه للقوات غير المحددة العدد 
أو المكان، أخرت عمليات الدمج 
المــنــصــوص عليها  والــتــســريــح 
في الاتفاقية - نصت الاتفاقية 
الــبــدء فيها بعد ٦٠ يوماً  على 
من التوقيع - وأضاف: «جاءت 
هذه الجيوش للخرطوم لوضع 

الحكومة أمام الأمر الواقع».
ونـــــفـــــى الــــخــــبــــيــــر الأمــــنــــي 
احــتــمــال وجــــود مـــخـــاوف على 
السلطة من وجود هذه القوات 
فـــي الـــخـــرطـــوم، لــكــنــه حـــذر من 
احــتــمــالات حــــدوث اشــتــبــاكــات 
بين هــذه الــقــوات، وقــال: «بــدأت 
تــــظــــهــــر ســــيــــولــــة واخــــــتــــــلالات 
أمنية في الخرطوم التي كانت 
تصنف من بين أكثر العواصم 
أمـــنـــاً، لــكــن لا يــخــشــى مـــن هــذه 
الــجــيــوش عــلــى الــســلــطــة، لكن 
الـــخـــوف مـــن انــــــدلاع نـــــزاع بين 
أفراد هذه الميليشيات مع قوات 

نظامية أخرى».
ويــــقــــبــــع الــــخــــطــــر، بــحــســب 
المـــجـــذوب، مـــن احــتــمــال حـــدوث 
اشـــتـــبـــاكـــات فــــرديــــة بــــين أفـــــراد 
القوات قد تتطور إلى اشتباكات 
عــــامــــة، ولمــــواجــــهــــة ذلـــــك يــشــدد 
على أهمية عقد اجتماع عاجل 
لمــجــلــس الأمــــن والــــدفــــاع، يــحــدد 
مــــواقــــع تــجــمــيــع هـــــذه الــــقــــوات، 
والشروع في الترتيبات الأمنية 

فوراً، حتى لو لم تتوفر الأموال 
اللازمة للعملية.

وأرجـــــع بــعــض الاخـــتـــلالات 
إلــى خلل وضعف  الحادثة الآن 
مرتبط باتفاقية «سلام جوبا»، 
بقوله: «الاتفاقية تحوي الكثير 
من المجاملات، لذلك تركت الكثير 
الـــتـــفـــاصـــيـــل دون حـــســـم»،  مـــــن 
وتابع: «حين أتى وقت التطبيق 

برز شيطان التفاصيل».
أعـــداد القوات  ونــوه بتزايد 
المتجهة للخرطوم، بما في ذلك 
قوات قادمة من خارج الحدود، 
وقـــــال: «هـــنـــاك قــــوات فـــي ليبيا 
في طريقها إلى السودان، وهي 
تتبع حــركــات الــعــدل والمــســاواة 
وتـــحـــريـــر الــــســــودان وتــــمــــازج»، 
وتـــــابـــــع: «إلـــــــى جــــانــــب جــيــوش 
حركة الــعــدل والمــســاواة وحركة 
تحرير السودان وحركة تمازج 
المــوجــودة حالياً فــي الخرطوم، 
هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــات المــحــســوبــة 
عليها قادمة من ليبيا، يضاف 
إلـــيـــهـــا جـــيـــشـــا مـــجـــمـــوعـــة عــبــد 
الــعــزيــز الــحــلــو ومــجــمــوعــة عبد 

الواحد محمد نور».
بــدا واثقاً  المــجــذوب  بيد أن 
بــقــدرة الــجــيــش عــلــى استيعاب 
هـــــذه الـــــقـــــوات، وقـــــــال: «الــــقــــوات 
المــســلــحــة مــســتــعــدة لاســتــيــعــاب 
أعــــداد تنضم لها،  وتــدريــب أي 
لأنها تملك استعداداً استخبارياً 
بالتنسيق مع المخابرات العامة، 
يمكنها من التنبؤ بالأزمات قبل 

وقوعها».
وشـــدد على أهمية تسريع 
تنفيذ الترتيبات الأمنية من قبل 
جــهــات أمــنــيــة عــســكــريــة، وعـــدم 
تركه للمفاوضين السياسيين، 
مستدلاً بما سمّاه فشل اتفاقية 
الـــســـلام الــســودانــيــة (نــيــفــاشــا)، 
بـــــقـــــولـــــه: «مــــــــا أضـــــعـــــف اتــــفــــاق 
المـــفـــاوض  الــــوفــــد  نـــيـــفـــاشـــا، أن 
ســــــيــــــاســــــي، ورغــــــــــــم ذلــــــــــك نـــفـــذ 

الترتيبات الأمنية».
ولا يرى المجذوب صعوبات 
عسكرية فــي دمـــج قـــوات الــدعــم 
الــســريــع، عــن طــريــق اعــتــمــادهــا 
فرقة للتدخل السريع أو القوات 
الـــخـــاصـــة داخـــــل الـــجـــيـــش، لكن 
الخطر الذي يواجه هذه العملية 
يكمن في مصير قيادتها، وقال: 

«أين ستذهب القيادة؟».
ونـــــــســـــــب المــــــــــجــــــــــذوب إلــــــى 
«تــســريــبــات» أن بــعــض حــركــات 
الـــــكـــــفـــــاح المـــــســـــلـــــح، تـــــربـــــط بــين 
ترتيبات دمــجــهــا، ودمـــج قــوات 
الــــدعــــم الـــســـريـــع، مــثــلــمــا تــربــط 
خروجها من الخرطوم بخروج 

الدعم السريع.
واستبعد حــدوث تحالفات 
بــين الــحــركــات المــســلــحــة وقـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع، لــكــونــهــا كــانــت 
الــــــخــــــصــــــم لــــــــهــــــــذه الــــــحــــــركــــــات 
«وبــيــنــهــمــا مـــا صــنــعــه الـــحـــداد 
فـــــي الــــخــــشــــب»، فــــضــــلاً عـــــن أن 
عقيدة الدعم السريع قامت على 

مجابهة هذه الحركات.

قوات الجيش السوداني تحرس المتظاهرين الذين أطاحوا بنظام الرئيس السابق عمر البشير (أ.ف.ب)

 خبير أمني: واثق من قدرة الجيش على استيعاب 
هذه القوات وتدريبها لأنها تملك استعداداً 
استخبارياً... وبالتنسيق مع المخابرات العامة

 يمكن التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها

 لم توقع الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان 
بقيادة عبد الواحد نور على اتفاقية سلام رغم 

أنهما أكبر الحركات المسلحة عتاداً ومقاتلين
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ناشطون ينتقدون الجيش الجزائري
«تضييعه فرصة الانتقال للديمقراطية»  لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــــيـــــنـــــمـــــا أعـــــــــــــــاب نـــــاشـــــطـــــون 
جـــــزائـــــريـــــون عــــلــــى قــــــــادة الـــجـــيـــش 
«تضييع فرصة وضــع أيديهم في 
أيــــــدي الـــجـــزائـــريـــين لـــلانـــتـــقـــال إلـــى 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة»، شهدت 
الــســاحــة الــســيــاســيــة نــشــاطــاً لافــتــاً 
للأحزاب، التي أعلنت تنافسها على 
انتخابات البرلمان المبكرة، المقررة 

في ١٢ يونيو (حزيران) المقبل.
وصـــــرح مــصــطــفــى بــوشــاشــي 
المــــحــــامــــي والــــحــــقــــوقــــي الـــشـــهـــيـــر، 
وإحـــــــــــدى أيـــــقـــــونـــــات الـــــــحـــــــراك فــي 
أشهره الأولى، أمس، خلال اجتماع 
لــنــاشــطــين ســيــاســيــين بــالــعــاصــمــة، 
بــــأن «المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة كــانــت 
لـــهـــا فـــرصـــة ثــمــيــنــة لـــلانـــتـــقـــال إلـــى 
جــــزائــــر جــــديــــة. لـــكـــن رغـــــم المـــلايـــين 
الذين خرجوا إلــى الــشــارع (فــي ٢٢ 
فــبــرايــر/ شباط ٢٠١٩)، فقد فرض 
الــنــظــام لــلأســف أجــنــدتــه بالتوجه 
إلى الانتخابات الرئاسية، بدل أن 
يصغي لمطالب الشعب»، في إشارة 
الــرفــض الشعبي للاستحقاق  إلــى 
الــذي نظم نهاية ٢٠١٩،  الــرئــاســي، 
والذي فرضه قائد الجيش السابق 

الفريق أحمد قايد صالح.
وأكـــد عبد الــوهــاب فــرصــاوي، 
رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة شــــبــــابــــيــــة تــضــم 
ناشطين سجنت السلطات أغلبهم 
بسبب انــخــراطــهــم فــي الـــحـــراك، أن 
انتخابات البرلمان المقبلة «لن تحقق 
للسلطة مخرجاً من أزمة الشرعية 
التي تزعجها»، مــبــرزاً أن «أي حل 
ســيــاســي لا يـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
مطالب الحراك سيكون مآله الفشل، 
وستظل البلاد تتخبط في أزمتها».

ومن أهم المطالب التي يرفعها 
المــتــظــاهــرون كــل جــمــعــة وضـــع حد 

لتدخل الجيش في الشأن السياسي، 
خـــصـــوصـــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاخـــتـــيـــار 
رئيس  البلاد، و«التلاعب» بنتائج 
الانتخابات البرلمانية، لإفراز أغلبية 

على مقاس النظام.
ونـــــدد فــــرصــــاوي وبــوشــاشــي 
بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرار حـــــــمـــــــلات اعـــــتـــــقـــــال 
المــتــظــاهــريــن ومــعــارضــي السلطة، 
«التعقل وتفادي  وطالبا السلطة بـ
ما من شأنه أن يثير الانقسام بين 

أفراد الشعب».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــبـــد الــــــرزاق 
مـــــقـــــري، رئــــيــــس «حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
السلم» الإســلامــيــة، أمــس، فــي لقاء 
بــمــنــاضــلــي حــزبــه بــجــنــوب شــرقــي 
البلاد، إن «هناك عملاً خفياً لتزوير 
الانتخابات التشريعية، من خلال 
فرض واقع سياسي مزيف، يتمثل 
في تنظيمات المجتمع المدني التي 
يراد منها قتل العمل الحزبي»، في 
إشـــارة إلــى إطـــلاق تكتلين كبيرين 
مواليين للسلطة («المسار الجديد» 
و«نداء الجزائر»)، يضمان عشرات 
الــــجــــمــــعــــيــــات، ويـــــجـــــري تــحــضــيــر 
نــشــطــائــهــا لــلــتــرشــح لــلاســتــحــقــاق. 
وقد خلف تحرك التكتلين في الميدان 
حفيظة الأحــزاب، بما فيها الموالية 

للسلطة.
وكـــان مــقــري قــد أعــلــن انــخــراط 
حــزبــه فــي الانــتــخــابــات، وقـــال إنها 
«لن تسلم من التزوير إن لم تتوفر 

إرادة سياسية للقضاء عليه». 
من جهته، أكد محسن بلعباس، 
رئــيــس الــحــزب المــعــارض «التجمع 
مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
أمـــس فــي اجــتــمــاع لأطـــر حــزبــه، أن 
الانـــتـــخـــابـــات المــنــتــظــرة «ســتــكــرس 
هــيــمــنــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى 
الــبــرلمــان، مــن خــلال تشكيل أغلبية 
مزيفة». وحــذر من «عواقب العنف 

الذي تدفع السلطة المجتمع إليه». 
كــمــا أعــلــن بــلــعــبــاس، عـــدم ترشحه 
لـــولايـــة جـــديـــدة عــلــى رأس الــحــزب 
بمناسبة مؤتمره العادي السادس، 
علماً بــأن «التجمع» يعد مــن أشد 
خصوم السلطة، خصوصاً الجيش.

من جهته، دعا عبد القادر بن 
قـــريـــنـــة، رئـــيـــس الـــحـــزب الإســـلامـــي 
«حــــركــــة الـــبـــنـــاء الــــوطــــنــــي»، نــســاء 
الـــحـــزب الـــلاتـــي جــمــعــهــن أمـــس في 
إلــى «مــحــو صفة  لــقــاء بالعاصمة، 
بـــــرلمـــــان الـــــحـــــلاقـــــات»، وهــــــي كــلــمــة 
أشـــيـــعـــت عــــن الــــبــــرلمــــان، الــــــذي حـــلَ 
تــبــون الــشــهــر المـــاضـــي، وذلــــك على 
ســبــيــل الــتــهــكــم مــــن الـــــنـــــواب، عــلــى 
أساس أنهم غير مؤهلين للتشريع. 
استبدال  «العمل على  بـ وطالبهن 
صــفــة بـــرلمـــان الــــكــــوادر، والــكــفــاءات 
المناضلات والمبدعات، بها». وسبق 
لبن قرينة أن أعلن مشاركة حزبه في 

الانتخابات.
ومن جانبه، أعلن الأمين العام 
لــلــحــزب الإســـلامـــي المــحــســوب على 
المــعــارضــة «حــركــة النهضة»، يزيد 
بــن عــائــشــة، أمــــس، مــشــاركــة حزبه 
في الانتخابات التشريعية، مؤكداً 
الــحــركــة «تــتــحــمــل مسؤوليتها  أن 
كفاعل سياسي» في إرســاء قواعد 

دولة الحق والقانون.
وقــــــــال بـــــن عـــائـــشـــة فـــــي كــلــمــة 
الـــدورة الاستثنائية  خــلال افتتاح 
لمجلس شورى الحركة إن «الخيار 
الانــتــخــابــي المجسد لإرادة الشعب 
هو المسار الأسلم والأنجع»، ودعا 
إلــــى ضــــــرورة «تـــوفـــيـــر الــضــمــانــات 
القانونية والمناخ السياسي الملائم، 
الــذي يشجع على خــوض المنافسة 
السياسية بكل حرية، في ظل تكافؤ 
الــفــرص وعـــدم تــدخــل السلطة بكل 

مستوياتها في العملية».

المغرب يرفض بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

يــــرفــــض المــــغــــرب بـــشـــكـــل قــاطــع 
مــا جـــاء فــي الــبــيــان، الــــذي أصــدرتــه 
كينيا الخميس، باعتبارها الرئيس 
الـــــــــــــدوري لمـــجـــلـــس الــــســــلــــم والأمـــــــن 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي هــــــذا الـــشـــهـــر. 
ويتجلى هذا الرفض في تصريحات 
وزير الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، أول من أمس، التي قال فيها 
إن المـــغـــرب غــيــر مــعــنــي وغــيــر مهتم 
الـــذي صــدر عقب اجتماع  بــالــبــيــان، 
للاتحاد  والأمن  السلــــــــــم  مـــجـــلـــس 
اأفريقي، المنعقد في ٩ مارس (آذار) 
الـــــجـــــاري، حـــــول قـــضـــيـــة الـــصـــحـــراء 
المـــغـــربـــيـــة. مــــبــــرزاً أن الأمــــــر يــتــعــلــق 
«حـــدث غــيــر ذي شـــــأن» بــالــنــســبــة  بــــ
الـــذي يــواصــل عمله داخــل  للمغرب، 

الاتحاد الأفريقي في إطار القرار ٦٩٣ 
للاتحاد.

ولــم يقف الأمــر عند حد إقحام 
ملف الصحراء المغربية في اجتماع 
قــمــة هــــذه الــهــيــئــة الأفـــريـــقـــيـــة، الــتــي 
كـــــان حـــضـــور رؤســـــــاء الـــــــدول فــيــهــا 
ضعيفاً، إذ جرى نهج أسلوب ملتوٍ 
المــقــاومــة النشطة، والسجالات  رغــم 
البناءة التي اتبعتها غالبية الدول 
الأعــضــاء لأكثر مــن ١٠ أيـــام، ذلــك أن 
كينيا أخرجت في اللحظة الأخيرة 
الـــبـــيـــان غـــيـــر المـــعـــتـــمـــد أصــــــــلاً. ومـــا 
اســتــغــرب لــه المــراقــبــون هــو أن بيان 
الــــرئــــاســــة الـــــدوريـــــة لمــجــلــس الــســلــم 
والأمن الأفريقي تفرد بفقرة واحدة، 
من أصل ١٩ فقرة أخرى واردة في قرار 
الـــــ١٤ للاتحاد  الــــدورة الاستثنائية 
الأفــريــقــي، حــول «إســكــات البنادق»، 
ما يدل على تركيز المفوض المنتهية 

ولايته، الجزائري إسماعيل شرقي، 
على معاداة المغرب ومناكفته. وعلى 
هــذا الأســـاس يــرى مــراقــبــون أن هذا 
النص يفتقد للمشروعية، وليس له 
أي أثــر قــانــونــي، لأنــه ينتهك بشكل 
صـــــارخ قـــواعـــد وإجـــــــــراءات مجلس 
الــســلــم والأمـــــن، المــتــعــلــقــة بـــإجـــراءات 

اعتماد البيانات.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، قــــــال مــصــدر 
دبــــلــــومــــاســــي أفــــريــــقــــي فــــــي أديــــــس 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن بيان  أبــابــا لـــ
الــرئــاســة الكينية لا يــحــوز أي قيمة 
الــدول الأعضاء  قانونية لأن غالبية 
في مجلس السلم والأمن لم تصادق 
عــلــى مــضــامــيــنــه، وقــدمــت تــعــديــلات 
جــوهــريــة ومــوضــوعــيــة، تــشــيــر إلــى 

وجود خلاف واضح بشأنه.
ورغم ما وقع، فإن المغرب يشعر 
الــدول الأعضاء  بالرضا لأن غالبية 

في مجلس السلم والأمن ومفوضية 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي ظــلــت متمسكة 
بــالــشــرعــيــة والمـــشـــروعـــيـــة، ودافـــعـــت 
عـــن صــلاحــيــة وأهـــمـــيـــة الــــقــــرار ٦٩٣ 
لــلاتــحــاد، باعتباره الإطـــار الوحيد 
في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية 

الصحراء المغربية.
الــــقــــرار ٦٩٣  المــــغــــرب أن  ويــــــرى 
المعتمد قانونياً، بتوافق بين رؤساء 
الـــــــدول، هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي يحظى 
باعترافه ودعمه، نظراً لكونه يؤكد 
أن قضية الصحراء المغربية هي من 
الــحــصــريــة لمجلس  الاخــتــصــاصــات 
الأمن، التابع للأمم المتحدة، وأنه لا 

يمكن إطلاق عملية موازية.
وكان بيان مجلس الأمن والسلم 
الأفريقي، الذي اعتبره المغرب «غير 
معني به» قد ذكر أنه تقرر أن تقوم 
«تـــرويـــكـــا» الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي على 

بـــســـرعـــة بــتــنــشــيــط اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
المغرب و«الجمهورية الصحراوية»، 
بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع، 
وأن يضطلع مجلس السلم والأمــن 
بمهمته بشأن النزاع، وفقاً للأحكام 
ذات الصلة من البروتوكول ومقررات 
قمة الاتــحــاد ذات الصلة، مــن خلال 
دراســـــة الـــوضـــع فـــي الــصــحــراء على 
مستوى رؤساء الدول والحكومات، 
كــلــمــا اقـــتـــضـــت الـــــضـــــرورة وحــســب 
الاســــتــــطــــاعــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــلــقــي 
إحــــاطــــات مــــن «تــــرويــــكــــا» الاتــــحــــاد، 
مــضــيــفــاً أنــــه تـــقـــرر أيـــضـــاً أن يطلب 
مــــن مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح مكتب 
لـــلاتـــحـــاد فــــي الــــعــــيــــون، عـــلـــى وجـــه 
السرعة، من أجل تمكين الاتحاد من 
إعادة إحياء دوره في البحث عن حل 

سياسي لهذا الصراع.

 «العدالة والتنمية» المغربي يناقش سبل الخروج من أزمته
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المغربية، أمس، إنه يتابع «بقلق» 

التطورات في إقليم فجيج 
(شـــــــــــــــرق)، و«مـــــــنـــــــع فــــلاحــــين 
مـــــغـــــاربـــــة مــــــن أراضــــــيــــــهــــــم، الـــتـــي 
يستغلونها شمال وادي العرجة»، 
مــضــيــفــا فـــي كــلــمــة أمـــــام المــجــلــس 
الــــوطــــنــــي الاســـتـــثـــنـــائـــي لــلــحــزب 
(برلمان الحزب)، إن التصرف الذي 
قامت به السلطات الجزائرية «عمل 
غــيــر مــقــبــول ومــــــدان.. ولــنــا الثقة 
في أن السلطات المغربية ستعمل 
بحزم وحكمة لإيجاد حل ناجع». 
ويعتبر هذا أقوى رد مغربي على 
إخلاء السلطات الجزائرية لأراضي 

فلاحين مغاربة في ١٨ من مارس 
الــحــدود  الــجــاري تقع على  (آذار) 
شمال شرقي فجيج، بدعوى أنها 

أراض جزائرية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــأتـــي عقد 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لمجلس 
وطـــنـــي اســتــثــنــائــي، يــســتــمــر الــى 
الـــيـــوم (الأحــــــــد)، فـــي ســـيـــاق أزمـــة 
تنظيمية وسياسية يعيش على 
إيــقــاعــهــا مــــؤخــــرا، بــعــد اســتــقــالــة 
إدريـــــــــــــــس الأزمـــــــــــــــي مــــــــن رئـــــاســـــة 
المــجــلــس الــوطــنــي، وتــجــمــيــد عبد 
الإلـــــــه ابــــــن كـــــيـــــران، الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب، لعضويته فيه،  الــســابــق 
احتجاجا على مصادقة الحكومة 
على مشروع قانون تقنين القنب 
الــحــزب أخيرا  الهندي. كما عــاش 
عــزلــة سياسية، بسبب تعديلات 
أدخلها حلفاؤه في الأغلبية، رفقة 

فرق من المعارضة في البرلمان على 
القوانين الانتخابية، اعتبر الحزب 
أنها تمس حظوظه في الانتخابات 
المقررة في الشهور القليلة المقبلة.

وكــشــف العثماني فــي كلمته 
أنــــه بــعــد مــصــادقــة الـــبـــرلمـــان على 
تـــعـــديـــلات، تــقــدمــت بــهــا فــــرق من 
الأغلبية والمعارضة على القوانين 
الانتخابية، تهم مراجعة طريقة 
تعديل القاسم الانتخابي، وإلغاء 
العتبة الانتخابية، طرحت فكرة 
استعمال رئيس الحكومة للفصل 
الــــذي يعطيه  الــدســتــور،  ١٠٣ مــن 
الــحــق بـــأن يــربــط اســتــمــراره على 
الــثــقــة  الــحــكــومــة بــتــصــويــت  رأس 
الــنــواب (الغرفة  من طــرف مجلس 

الأولى في البرلمان).
وقـــــال الــعــثــمــانــي إن الأمـــانـــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــحــــزب نــــاقــــشــــت هــــذا 

الموضوع، وخلصت إلى أن «قرارا 
من هذا القبيل هو أكبر من مجرد 
تـــقـــديـــر لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، كــمــا 
أنـــه لــيــس مــن اخــتــصــاص الأمــانــة 
العامة، وإنما هو من اختصاص 
المجلس الوطني للحزب». معتبرا 
أن التصويت بالثقة، الذي يطرحه 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة أمـــــــام مــجــلــس 
الـــنـــواب، «هــدفــه ضــبــط الأغــلــبــيــة، 
وضـــمـــان الــتــزامــهــا بــالاخــتــيــارات 
لــلــحــكــومــة»، مضيفا  الــتــشــريــعــيــة 
أنه في السياق الحالي «لن يمثل 
هذا الإجــراء أي ردع» للحلفاء في 

الأغلبية.
عـــلـــى  رده  مـــــــعـــــــرض  وفـــــــــــي 
انـــتـــقـــادات عــبــد الإلــــه ابــــن كــيــران، 
رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــابـــــق، 
بــــخــــصــــوص انــــــتــــــقــــــاده لمــــشــــروع 
«الاستعمالات  القانون المتعلق بـ

المــشــروعــة للقنب الــهــنــدي»، الــذي 
صادقت عليه الحكومة في ١١ من 
مــارس الجاري، قال العثماني إن 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب تــدارســت 
هــــذا المــــشــــروع، واتــــخــــذت مــوقــفــا 
«يـــدعـــو إلــــى دراســــــة أثــــــره، وفــتــح 
نـــقـــاش عـــمـــومـــي حــــولــــه»، وإنـــهـــا 
ستواصل التنسيق مع الفريقين 
الــبــرلمــانــيــين لــلــحــزب فــي مجلسي 
البرلمان حول الموقف، الذي سيتم 

اتخاذه بشأنه. 
وقــــال الــعــثــمــانــي، فـــي إشـــارة 
إلــــى انـــتـــقـــادات ابــــن كـــيـــران، الـــذي 
وصل حد إعلان تجميد عضويته 
فـــي الــــحــــزب، ومــقــاطــعــة عــــدد من 
قــــادتــــه، ضــمــنــهــم الـــعـــثـــمـــانـــي، إن 
الــقــرار السياسي يبقى «تقديريا 
واجــتــهــاديــا، تحسمه مــؤســســات 

الحزب».

رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
يتلقى دعوة لزيارة تركيا

القاهرة: خالد محمود

تــلــقــى مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
الــرئــاســي الليبي الجديد،  المجلس 
دعــــوة لـــزيـــارة تــركــيــا، بــيــنــمــا دخــل 
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية»، على خط أزمة 
اكــتــشــاف جثث فــي مدينة بنغازي 
(شرق)، وطالب رسمياً النائب العام 
بفتح تحقيق في القضية، التي سبق 
أن نفتها مختلف الأجهزة العسكرية 
والأمنية والطبية بالمدينة، الواقعة 

بشرق البلاد.
وقال المنفي، أمس، إن الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغــان، الذي 
هاتفه أمــس لتهنئته على مباشرة 
أعـــمـــال الــســلــطــة الـــجـــديـــدة رســمــيــاً، 
ونيل حكومة «الوحدة» ثقة مجلس 
الـــنـــواب، قـــدم دعـــوة رســمــيــة لــزيــارة 

أنقرة في أقرب وقت ممكن.
فــي غضون ذلــك، عبر الدبيبة 
عـــــن مــــواســــاتــــه وتــــعــــازيــــه لأهـــالـــي 
الــذيــن عثر على جثثهم  الضحايا، 
الخميس الماضي بمدينة بنغازي، 
وشدد على أن «مثل هذه الأحداث لن 
تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها 
أو التغطية عليها تحت أي ذريعة 
لن يكون مقبولاً»، مبرزاً أنه «أعطى 

لــوزيــر الداخلية  تعليمات مباشرة 
الــحــادثــة، وطلب  للتعامل مــع هــذه 
من النائب العام فتح تحقيق»، لكن 
ونيس الشكري، مدير أمن بنغازي، 
لم يحسم حقيقة هذه الجثث، وقال 
في مؤتمر صحافي أمس، «في مثل 
هــــذه الـــوقـــائـــع، نــعــمــل بــجــانــب من 
إلــــى الحقيقة  الــســريــة حــتــى نــصــل 
والفاعلين. وهــذا الموضوع تم نقله 
إلــى النيابة العسكرية، وسيصدر 
بــخــصــوصــه بــيــان رســمــي فــي وقــت 
لاحــق... انتبهوا فقط ولا تنساقوا 
خــلــف الــشــائــعــات». وقــالــت وســائــل 
إعــلام محلية، إنه تم العثور نهاية 
الأســـبـــوع المــاضــي عــلــى جــثــث أكثر 
تلوا بالرصاص 

ُ
مــن ١٢ شخصاً، ق

فــي بنغازي. لكن مختلف الجهات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة والــطــبــيــة في 
المدينة، نفت في بادئ الأمر العثور 
على أي جثث قرب مصنع الإسمنت 

بمنطقة الهواري في بنغازي.
وفــــور انــتــشــار الــشــائــعــة، بثت 
قـــــوات «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» لــقــطــات 
مــــصــــورة تـــؤكـــد أن الـــحـــركـــة تــســيــر 
بشكل طبيعي، مع انتشار عسكري 
في المنطقة وبقية تقاطعات المدينة.

وخير نشطاء مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــدبـــيـــبـــة، بــــين نــشــر 

قائمة بأسماء القتلى، أو الاعتذار 
لمدينة بنغازي وأهــلــهــا، وقــالــوا إن 
«جــمــيــع مــســتــشــفــيــات المــديــنــة نفت 
وصـــــول جــثــث إلـــيـــهـــا». فــيــمــا قــالــت 
منظمات حقوقية ووسائل محلية، 
محسوبة على تنظيم «الإخــــوان»، 
إنه تم العثور على جثتين مجهولتي 
الـــهـــويـــة مــقــيــدتــي الأيـــــــدي لــلــخــلــف 
وعليهما آثــار رصــاص فــي الــرأس، 

غرب بنغازي.
كانت المنظمة قد صرحت بأنه 
عـــثـــر عـــلـــى ثـــمـــانـــي جـــثـــث بــمــنــطــقــة 
الــهــواري تمت تصفيتها بالكيفية 
ذاتـــهـــا، ضــمــن ســلــســلــة جـــرائـــم قتل 
خـــــــارج نــــطــــاق الــــقــــانــــون تــشــهــدهــا 

المدينة بين الفينة والأخرى.
من جهة أخــرى، ألغى الدبيبة 
أي قـــرار أو إجــــراء اتــخــذتــه حكومة 
ـــــــــوفـــــــــاق» المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــتــــهــــا،  «ال
والحكومة الموازية في شرق البلاد، 
بــعــد الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
تـــاريـــخ مــنــح مــجــلــس الـــنـــواب الثقة 
لــحــكــومــة الـــــوحـــــدة. وأصـــــــدر قـــــراراً 
يلغي بمقتضاه جميع الإجــــراءات 
والــقــرارات الــصــادرة عن كل وزارات 
حــكــومــتــي «الـــــوفـــــاق» و«المـــؤقـــتـــة»، 
والجهات التابعة لهما، اعتباراً من 

هذا التاريخ.

تحذير من مخاطر تواجه نصف مليون شخص

مُخلفات الحرب... «قنابل موقوتة» تطارد الليبيين

القاهرة: جمال جوهر

جــــــدد مـــقـــتـــل الـــطـــفـــل الــلــيــبــي 
عبد المهيمن بواسطة لغم أرضي 
فــــي مــنــطــقــة عــــين زارة، ضـــواحـــي 
طرابلس، مطالب بضرورة التحرك 
«تطهير» العاصمة من مخلفات  لـ
الحرب والقنابل الموقوتة، التي لا 
المــواطــنــين من  تـــزال تحصد أرواح 
وقت لآخر، منذ توقف الاقتتال قبل 

قربة ٩ أشهر.
الــطــفــل عــبــد المهيمن  ووصــــل 
مـــعـــمـــر عـــقـــيـــل (١٤ عــــــامــــــاً) جــثــة 
هــامــدة، مــســاء أول مــن أمـــس، إلــى 
مركز طرابلس الطبي، إثر إصابته 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــع طــفــلــين آخــريــن 
مــن العائلة نفسها بلغم زرع في 
منزلهم، ما أثار غضباً في الأوساط 
الليبية، خصوصاً بعد تزايد عدد 
الضحايا الأبرياء، الذين يدفعون 
حـــيـــاتـــهـــم بـــســـبـــب «قــــنــــابــــل المـــــوت 
الموقوتة»، التي تلاحقهم منذ عودة 
غالبية الأسر النازحة إلى ديارها.

وأعربت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يــونــيــســف) عــن «قلقها 

الشديد»، إزاء وفاة وإصابة أطفال 
عين زارة بسبب مخلفات الحرب، 
وقـــالـــت إن هـــذا الـــحـــادث أثـــر على 
أسرة كاملة تتكون من أربعة أفراد، 
إلـــى وفــــاة أحـــدهـــم، مشيرة  وأدى 
إلــى أن «المــعــلــومــات الــــواردة إلينا 
الــثــلاثــة للطفل  تــؤكــد أن الأشـــقـــاء 
المتوفى تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٤ 
و٨ سنوات، ويتواجد اثنان منهم 

في وحدة العناية المركزة».
وقــــــــــــــــــال المـــــــمـــــــثـــــــل الـــــــخـــــــاص 
«يونيسف» في ليبيا، عبد القادر  لـ
موسى، إن المنظمة تعمل بالتعاون 
الــوثــيــق مــع الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، 
بما في ذلك المركز الليبي للأعمال 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالألـــــغـــــام ومـــخـــلـــفـــات 
الــــحــــروب، ودائـــــــرة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلأعــمــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام، على 
ضمان حصول الأطــفــال المصابين 

وذويهم على الدعم الملائم.
ونقل موسى في بيان، أمس، 
«قــلــق المــنــظــمــة» مــن تــوقــع ارتــفــاع 
وتــيــرة الـــحـــوادث، مــمــا يــؤثــر على 
سلامة الأطفال، كما هو الحال في 
هــذا الــحــادث المــؤســف الـــذي أودى 
بــحــيــاة عــبــد المــهــيــمــن، وقــــال بــهــذا 
الــتــقــديــرات «تشير  الخصوص إن 
ـــــى أن أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مــلــيــون  إل

شخص، بما في ذلك ٦٣ ألف نازح 
ألـــف ليبي  ألـــف عــائــد و١٤٥  و١٢٣ 
غير نــازح، و١٣٥ ألف مهاجر و٤٠ 

ألف لاجئ، معرضون للخطر».
وانـــــتـــــهـــــى المـــــمـــــثـــــل الـــــخـــــاص 
«يـــونـــيـــســـف» فــــي لــيــبــيــا إلـــــى أن  لــــ
المــنــظــمــة ســتــواصــل دعــــم الأعـــمـــال 
المتعلقة بــالألــغــام، برئاسة المركز 
الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام 
ومخلفات الــحــروب، ودائـــرة الأمــم 
المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 
إضافة إلى الجهات الفاعلة الأخرى 
العاملة والفعالة في مجال التوعية 

بمخاطر الذخائر المتفجرة.
وتـــــــــقـــــــــدم رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي، محمد المنفي، بتعزية لآل 
عقيل في وفاة ابنهم عبد المهيمن، 
مــــوجــــهــــاً الــــحــــكــــومــــة والــــجــــهــــات 
المــخــتــصــة بـــضـــرورة مــتــابــعــة هــذا 
«الـــــــحـــــــادث الألـــــــيـــــــم»، والاهــــتــــمــــام 
بالمصابين وتقديم المساعدة لهم. 
كــمــا وجـــه عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الــداخــلــيــة خــالــد التيجاني،  وزيـــر 
بمتابعة القضية، وإعــــادة تقييم 
مـــــــدى وجـــــــــود ألــــــغــــــام أخـــــــــرى فــي 

المنطقة.
وتــــــــوجــــــــه عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الغضب» اتهامات صريحة لقوات 

«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، وعـــنـــاصـــر 
«الفاغنر»، بزرع كميات كبيرة من 
الألــغــام فــي جــنــوب طــرابــلــس، قبل 
انسحابها من المنطقة مطلع شهر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. لكن 
«الــجــيــش» يــنــفــون أن  مــســؤولــين بـــ

تكون قواته أقدمت على ذلك.
وعانت مناطق عدة في ليبيا، 
مــثــل ســـرت وبــنــغــازي، مــن الألــغــام 
الأرضــــــيــــــة الــــتــــي حــــصــــدت مـــئـــات 
الــســنــوات الماضية،  الأرواح خــلال 
وخــــلــــفــــت جـــــيـــــلاً مــــــن «مــــبــــتــــوري 
الــــســــاق». وقــــد أفـــــاد تــقــريــر أمــمــي 
سابق بــأن «(مجلس شــورى ثوار 
بنغازي)، والمجموعات الموالية له، 
مسؤولون عن ترك ألغام وعبوات 
من مخلفات الحروب في منطقتي 
الصابري، ووسط البلاد ببنغازي، 
الــتــي كــانــت تــحــت سيطرتهم قبل 

انسحابهم منها».
ومـــــا زالــــــت بـــعـــض الـــعـــائـــلات 
الــلــيــبــيــة نـــازحـــة خـــــارج مــنــازلــهــا، 
بــــســــبــــب خــــوفــــهــــا مــــــن الـــتـــفـــخـــيـــخ 
بالألغام الأرضية، خصوصاً بعد 
أن دفـــع بــعــض الــعــائــديــن حياتهم 
ثمناً لدخول منازلهم قبل تطهيرها 

من فرق الهندسة الفنية.
وقــــــال مــــســــؤول أمـــنـــي بــغــرب 

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  لــيــبــيــا لـــــ
«الـــفـــرق الــفــنــيــة الــعــســكــريــة تجري 
بـــدعـــم مـــن خـــبـــراء أتـــــــراك، يــومــيــاً، 
عمليات مسح للمنازل والشوارع 
في غالبية أحياء جنوب ليبيا. لكن 
المــزروعــة تحتاج  كمية المتفجرات 
جــهــوداً كبيرة»، مطالباً بضرورة 
«الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي هـــــــذه الــــجــــرائــــم، 
التي دفــع ثمنها عــدد مــن الفنيين 
والمــواطــنــين الأبـــريـــاء، بسبب هذه 

المتفجرات الأرضية».
كــــــانــــــت المـــــبـــــعـــــوثـــــة الأمــــمــــيــــة 
بـــــالإنـــــابـــــة الــــســــابــــقــــة، ســتــيــفــانــي 
ويليامز، قد قالت منتصف العام 
الماضي، إن «زرع الأجهزة المتفجرة 
في الأحياء المدنية بشكل عشوائي 
تسبب في مقتل وجــرح ٨١ مدنياً 
المــدنــيــين، بمن فيهم  و٥٧ مــن غير 
عاملون فــي مجال إزالـــة الألــغــام». 
لكن الإحــصــائــيــات تظهر ارتفاعاً 

في الوفيات.
وشــــــرعــــــت ســـــريـــــة الـــهـــنـــدســـة 
العسكرية، التابعة لغرفة عمليات 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، فــي  ســـــرت بــــ
عــمــلــيــة تــمــشــيــط واســـعـــة لــلــطــريــق 
الـــــــرابـــــــطـــــــة بـــــــين مـــــديـــــنـــــتـــــي ســـــرت 
ومصراتة لإزالــة الألغام ومخلفات 

الحروب المزروعة في تلك المنطقة.

رددوا شعارات مؤيدة لسعيّد في خلافه مع المشيشي

 البرلمان» في ذكرى الاستقلال
ّ

«حل تونسيون يطالبون بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

تخللت احتفالات التونسيين 
أمس بالذكرى ٦٥ لعيد الاستقلال 
مسيرات احتجاجية، رغم الوجود 
المكثف لقوات الأمــن وســط شارع 
الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، 
الـــــــــــــذي احـــــتـــــضـــــن الاحــــــتــــــفــــــالات 
والاحتجاجات، وكان شاهداً على 

ثورة شعب بأكمله.
وخـــرج المــحــتــجــون أمـــس إلــى 
شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي 
فــي مسيرة تطالب صــراحــة بحل 
الـــبـــرلمـــان، وبــشــكــل أســـاســـي بحل 
أعــلــى سلطة فــي الــبــلاد، ومــحــور 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي المــعــتــمــد فــي 
تونس، منذ صدور دستور ٢٠١٤. 

وهو نظام برلماني معدل.
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الألمــــانــــيــــة، فـــقـــد رفـــــع المــحــتــجــون، 
الذين تراوحت أعدادهم بين ٢٠٠ 
و٣٠٠ شـــخـــص، لافــــتــــات مـــؤيـــدة 
للرئيس قيس سعيد في خلافه مع 
رئيس الحكومة، تطالب بتطبيق 
الــفــصــل ٨٠ مـــن الـــدســـتـــور، الـــذي 
يــتــضــمــن إجــــــراءات حـــل الــبــرلمــان، 
الـــبـــرلمـــان»،  ورددوا شـــعـــار «حــــل 

و«الشعب يريد حل البرلمان».

وســبــق أن تـــــرددت مــثــل هــذه 
الدعوات سابقاً، وبشكل عرضي، 
بــين أنــصــار الرئيس سعيد أثناء 
زياراته لبعض المناطق والأحياء 
الـــشـــعـــبـــيـــة، لـــكـــن هــــــذه الـــــدعـــــوات 
خـــرجـــت أمــــس إلــــى الــعــلــن بشكل 

منظم، وعبر لافتات صريحة.
وتــــفــــاقــــم الــــتــــوتــــر فــــي عــلاقــة 
الــــــرئــــــيــــــس ســـــعـــــيّـــــد بـــــالـــــبـــــرلمـــــان 
والأحـــزاب الرئيسية الممثلة فيه، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــتــحــالــف الــداعــم 
لـــلـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــقـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، 
بــرئــاســة هــشــام المــشــيــشــي، وهــي 
حركة النهضة الإسلامية، و«حزب 
قلب تونس» الليبرالي، و«ائتلاف 
المــحــســوب على اليمين  الــكــرامــة»، 

الديني.
الــداعــيــة محمد  وقـــال الشيخ 
الهنتاتي، المشارك بمسيرة أمس 
في كلمة وسط المحتجين: «البرلمان 
فــاســد، ونــوابــه فـــاســـدون، ونــظــام 
ســـيـــاســـي بـــرلمـــانـــي فـــــاســـــد... فــي 
تونس لا يصلح نظام برلماني... 
نـــريـــد لــتــونــس نــظــامــاً رئــاســيــاً». 
مضيفاً: «نطالب الشعب بأن يعبّد 

الطريق للرئيس قيس سعيد».
تجذر الإشــارة إلــى أن رئيس 
الجمهورية منتخب مــن الشعب 

بصفة مــبــاشــرة، لكن صلاحياته 
تنحصر أساساً

فــــي مـــســـائـــل الــــدفــــاع والأمـــــن 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 

فــي حــين يتمتع رئــيــس الحكومة 
بصلاحيات تنفيذية واسعة. وقد 
لمّح سعيّد في حملته الانتخابية 
لــلــرئــاســة فــي ٢٠١٩. وفـــي الكثير 

من خطاباته إلى رغبته في تعديل 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، نـــحـــو نــظــام 
رئـــاســـي مـــع تــعــزيــز الــصــلاحــيــات 
لـــلـــحـــكـــم المــــحــــلــــي، بـــيـــنـــمـــا يـــدعـــو 

رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة 
الــنــهــضــة، راشــــد الــغــنــوشــي، إلــى 

الانتقال لنظام برلماني خالص.
وتعيش تونس أزمة سياسية 

ودســـتـــوريـــة مـــا تــــزال مــتــواصــلــة، 
وتــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى مؤسسات 
الــــــدولــــــة، وذلــــــــك بـــســـبـــب امـــتـــنـــاع 

الرئيس عن قبول وزراء جدد
فــي التعديل الحكومي، بعد 
نــيــلــهــم ثـــقـــة الـــبـــرلمـــان فــــي ٢٦ مــن 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بسبب تحفظه على بعض الوزراء 
المقترحين، وتعارض التعديل مع 
فصول في الدستور، حسب رأيه.

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بالاحتجاجات، نظّم صباح أمس 
ـــاشـــطـــين بــالمــجــتــمــع 

ّ
عـــــدد مــــن الـــن

المدني في سوسة وقفة احتجاجية 
بـــســـاحـــة حـــقـــوق الإنــــســــان وســـط 
المـــــديـــــنـــــة، فــــــي رســــــالــــــة واضــــحــــة 
ودعـــــــــوة صـــريـــحـــة إلــــــى مــخــتــلــف 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، والأحـــــــــزاب 
والسياسيين، للكفّ عــن «تــرذيــل 
وتسفيه المشهد السياسي»، ووقف 
تداعيّاته السلبية التي انعكست 
بوضوح على الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي للتونسيين.
الــوقــفــة الاحتجاجية  وخـــلال 
الــصــامــتــة، رفــع المــحــتــجّــون الــرايــة 
الــوطــنــيــة فـــي حــجــم عـــمـــلاق، إلــى 
جــانــب لافـــتـــات تــدعــو إلـــى القطع 
مـــع ســيــاســة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب 

والعنف، واللامسؤولية والكفّ عن 
تقديم الوعود الزائفة، والشعبوية 
المقيتة، التي أضرّت بواقع البلاد 

والعباد، حسب تعبيرهم.
كما نظّم {الحزب الدستوري 
الحرّ} تظاهرة أمس في صفاقس 
(شــــرق)، ثــانــي أكــبــر مــدن تونس، 
نـــودي فيها بــشــعــارات مناهضة 
لـــحـــركـــة {الـــنـــهـــضـــة} الإســـلامـــيـــة 
ولـــلـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي الـــقـــائـــم إثـــر 

انتفاضة ٢٠١١.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أدى رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، مـــــســـــاء أول مــن 
أمـــس، زيــــارة إلـــى الــســجــن المــدنــي 
بالمرناقية، وعقد جلسة مع المدير 
الـــعـــام لــــــلإدارة الــعــامــة لــلــســجــون 
والإصـــــلاح، ومــديــر الــســجــن، كما 
تحدث مع مجموعة من المساجين، 
واطـــلـــع عــلــى قــضــايــا عـــدد منهم، 
متوقفاً خاصة عند الشبان، الذين 
تم إيقافهم خلال احتجاجات شهر 

يناير الماضي.
وأكــد الرئيس سعيد حرصه 
عــلــى تــوفــيــر كـــل أســـبـــاب الــعــدالــة 
لــهــؤلاء الــشــبــان، خــاصــة مــمــن تم 
الـــزج بــهــم دون أن تــكــون الأعــمــال 
التي قاموا بها موجبة لعقوبات 

سالبة للحرية. 

جانب من المظاهرات المطالبة بحل البرلمان التونسي وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
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موسكو تتحدى بقدراتها النووية و«التعطيلية»... وبكين تنافس تكنولوجياً واقتصادياً

بايدن يكشف «منحى صدامياً» مع روسيا والصين في أيامه الـ٦٠ الأولى
واشنطن: علي بردى

أظــهــرت الأيـــام الــــ٦٠ الأولـــى من 
عــهــد الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن المــنــحــى 
الـــصـــدامـــي الـــــذي تــتــخــذه الـــولايـــات 
المتحدة بإدارته حيال كل من الصين 
وروســيــا، إذ تصاعد التوتر بشكل 
واضــح خــلال الأســبــوع المــاضــي بين 
واشنطن من جهة وكل من موسكو 
وبــــكــــين مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، بـــعـــدمـــا 
وافــــــق بــــايــــدن بــنــفــســه عـــلـــى وصـــف 
نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
بــأنــه «قـــاتـــل»، فــيــمــا شــهــد اجــتــمــاع 
شــخــصــي أمـــيـــركـــي - صــيــنــي رفــيــع 
المستوى خلافات عميقة واتهامات 

بين البلدين العملاقين.
ووصـــــف مـــراقـــبـــون أمــيــركــيــون 
المـــــؤشـــــرات الـــتـــي ظـــهـــرت الأســـبـــوع 
الماضي بأنها تنذر من ناحية بتردي 
الــولايــات المتحدة مع روسيا  علاقة 
إلـــى أســــوأ مــرحــلــة لــهــا مــنــذ انــهــيــار 
جـــدار بــرلــين والاتـــحـــاد السوفياتي 
فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي، وكــــذلــــك مــــع الـــصـــين مــنــذ 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بين  إنــشــاء 

البلدين في مطلع السبعينات. 
وتــــعــــزز هـــــذا الاعـــتـــقـــاد بــعــدمــا 
عملت إدارة بايدن خلال الأيام الـ٦٠ 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســيــاســتــهــا 
الــخــارجــيــة الـــحـــازمـــة حــيــال كـــل من 
روسيا والصين، منتقدة ما يقوم به 
هذان البلدان بشكل أكثر صراحة مع 
محافظتها على بعض السياسات 
المـــتـــشـــددة الـــتـــي وضــعــهــا الــرئــيــس 

السابق دونالد ترمب.
ولا يرغب المراقبون في الولايات 
المــتــحــدة فــي اعــتــبــار هـــذه الــتــوتــرات 
بمثابة عودة إلى الحرب الباردة التي 
الــرئــيــســيــة متمثلة  كــانــت عــلامــتــهــا 
بالمخاوف من وقوع هجمات نووية، 

مفضلين وصف الوضع الراهن بأنه 
منافسة على التكنولوجيا والنزاع 
الـــســـيـــبـــرانـــي وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــأثـــيـــر. 
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» 
أن اجتماع ألاســكــا بــين الأميركيين 
والــصــيــنــيــين يــــذكّــــر بــكــيــف تــصــدر 
الــراحــل نيكيتا  الزعيم السوفياتي 
خروتشوف عناوين الصحف حول 
الــعــالــم قبل ٦٠ عــامــاً، بعدما ضرب 
بــــحــــذائــــه عــــلــــى مـــنـــصـــة فــــــي الأمــــــم 
«الإمبرياليين  المتحدة وهــو يندد بـ
الأميركيين» ومــا كانوا يقومون به 

في تلك الحقبة.

مؤشرات ألاسكا

وانعكست حال التوتر هذه في 
الــذي  الــرفــيــع  الاجــتــمــاع الشخصي 
عـــقـــده وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــــــتــــــونــــــي بــــلــــيــــنــــكــــن ومــــســــتــــشــــار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــايـــك ســولــيــفــان، 
مــــع نــظــيــريــهــمــا الــصــيــنــيــين وزيــــر 
الخارجية وانــغ يي وعضو المكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
يــانــغ جيتشي فــي مــديــنــة أنــكــوراج 
بألاسكا، وعبروا فيه بوضوح عن 
وجــهــات متباعدة كثيراً ليس فقط 
فـــي شــــأن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
بلديهما، بل أيضاً في شأن التعامل 
مع أكثر القضايا إلحاحاً في العالم.
وقـــال بلينكن إن إدارة بــايــدن 
مــتــحــدة مـــع حــلــفــائــهــا فـــي مــقــاومــة 
الاســـــتـــــبـــــداد المــــتــــزايــــد فـــــي الـــصـــين 
وتــأكــيــدهــا فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج. 
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى تـــــصـــــرفـــــات الــــصــــين 
فـــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ وهـــــونـــــغ كـــونـــغ 
وتـــايـــوان والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والإكـــــــراه 
الاقــتــصــادي ضــد حــلــفــاء الــولايــات 
قـــــــائـــــــلاً إن «كـــــــــل هـــــذه  المــــــتــــــحــــــدة، 

الإجراءات تهدد النظام القائم على 
القواعد الذي يحافظ على الاستقرار 

العالمي». 
وأضـــاف: «هــذا هــو السبب في 
أنها ليست مجرد مسائل داخلية، 
ولمـــــــاذا نــشــعــر بــــواجــــب إثـــــــارة هـــذه 
الــقــضــايــا هــنــا الــــيــــوم». ورد يــانــغ 
بــســرد قــائــمــة شــكــاوى صينية من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــتــهــمــاً إيــاهــا 
«النفاق» لانتقادها سجل الصين  بـ
في حقوق الإنسان وقضايا أخرى. 
وقال: «لا أعتقد أن الغالبية العظمى 
الــقــيــم  الــعــالــم ســـتـــدرك أن  مـــن دول 
العالمية التي تدافع عنها الولايات 
المتحدة أو أن رأي الولايات المتحدة 

يمكن أن يمثل الرأي العام الدولي». 
وأضاف أن «هذه الدول لن تدرك أن 
الــقــواعــد الــتــي وضــعــهــا عـــدد قليل 
الــنــاس ستكون بمثابة أســاس  مــن 

للنظام الدولي».
كــان الهدف الضمني لرسالته 
هو أن الصين ستسرع من جهودها 
للسيطرة على المنتديات التي تضع 
الــقــواعــد، ســـواء كــانــت تــلــك منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، أو المــجــمــوعــات 
الأقـــــل شـــهـــرة الـــتـــي تــضــع المــعــايــيــر 

التكنولوجية.
وبالنسبة إلى الأميركيين، كان 
جــزء مــن هــدف اجتماع ألاســكــا هو 
بــأن إدارة بايدن  إقــنــاع الصينيين 

مــصــمــمــة عــلــى الــتــنــافــس مـــع بكين 
في كل المجالات لتقديم تكنولوجيا 
تـــنـــافـــســـيـــة، مـــثـــل تـــصـــنـــيـــع أشـــبـــاه 
الموصلات والذكاء الصناعي، حتى 
لــو كــان ذلــك يعني إنــفــاق المليارات 
على الأبحاث التي تقودها الحكومة 
ومــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــيـــة، وشـــــراكـــــات 
صناعية جديدة مع أوروبا والهند 

واليابان وأستراليا.
وعــكــســت تــصــريــحــات بلينكن 
نـــهـــج بــــايــــدن فــــي إثــــــــارة المــــخــــاوف 
بشكل مباشر من انتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان والاقــــتــــصــــاد فــــي الــصــين 
الــعــدوانــي في  وغيرها مــن السلوك 
منطقة المحيطين الهندي والهادي. 

وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عــــن الـــتـــوتـــر الــــذي 
ظــهــر خــــلال اجـــتـــمـــاع ألاســــكــــا، قــال 
بــايــدن: «أنــا فخور للغاية  الرئيس 
بوزيرة الخارجية». وهو كان أشار 
أنـــه خـــلال مــحــادثــتــه الهاتفية  إلـــى 
التي استمرت ساعتين مــع الزعيم 
الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، أكـــــد لــه 
أن الـــروايـــة الــصــيــنــيــة عــن الــتــراجــع 

الأميركي «خاطئة تماماً».

الطريق الصينية

وينظر الأميركيون إلى الصين 
من باب سلوكها طريقاً إلى السلطة 
العالمية عبر بناء شبكات جديدة 

بدلاً من تعطيل الشبكات القديمة، 
مع إعلان المسؤولين الصينيين أنهم 
يريدون تحقيق هدفين رئيسيين: 
الأول هــــو بـــنـــاء أقــــــوى جـــيـــش فــي 
العالم، والسيطرة في السباق على 
الــتــقــنــيــات الــرئــيــســيــة بــحــلــول عــام 
المــئــويــة للثورة  الــذكــرى  ٢٠٤٩، أي 
الــصــيــنــيــة مـــــاو تـــســـي تــــونــــغ. ولا 
تنشأ قوتهم من ترسانتهم النووية 
الصغيرة نسبياً أو من مخزونهم 
المتزايد من الأسلحة التقليدية، بل 
مــن قوتهم الاقــتــصــاديــة المتوسعة 
وكيف يستخدمون التكنولوجيا 
المــدعــومــة مــن الــحــكــومــة لــلــوصــول 
إلـــى كـــل الـــــدول؛ ســــواء فـــي أمــيــركــا 
الـــــشـــــرق الأوســـــــط  الـــلاتـــيـــنـــيـــة أو 
الــشــرقــيــة،  أفــريــقــيــا أو أوروبـــــــا  أو 
ــــتــــواصــــل مـــعـــهـــا عـــبـــر شــبــكــات  وال
الــجــيــل الــخــامــس الــلاســلــكــيــة التي 
تهدف إلى ربط هذه الدول أكثر من 
أي وقت مضى بالصين، فضلاً عن 
الكابلات البحرية التي يمددونها 
عــبــر الــعــالــم لــتــعــمــل ضــمــن دوائــــر 

تملكها الصين.
ر سوليفان 

ّ
ولهذا السبب، حذ

من أن الصين تخطط للانتصار من 
خـــلال مــواجــهــة الــجــيــش الأمــيــركــي 
في المحيط الهادي بشكل مباشر. 
وهـــو كــتــب أن «المــقــدمــات المــركــزيــة 
لـــهـــذا الـــنـــهـــج الـــبـــديـــل ســـتـــكـــون أن 
القوة الاقتصادية والتكنولوجية 
هـــي فـــي الأســـــاس أكــثــر أهــمــيــة من 
الــــقــــوة الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة فــي 
إقـــامـــة قـــيـــادة عـــالمـــيـــة، وأن المــجــال 
المادي للتأثير في شرق آسيا ليس 
شــرطــاً مسبقاً ضــروريــاً لاستدامة 
هــذه الــقــيــادة». ورغـــم هــذا التوتر، 
تسعى إدارة بايدن إلى التعاون مع 

المــجــالات ذات الاهتمام  الصين في 
المــشــتــرك، مــثــل تــغــيــر المــنــاخ ومنع 
انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، علماً 
بأن التوترات تشير إلى أن مثل هذا 

التعاون قد يكون صعباً.

روسيا ظل سوفياتي

أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى روســــيــــا، 
عبر بوتين عــن أسفه لأن بــلاده في 
أوائــــــل الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن 
هــي ظــل الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــذي 
دربـــــه عــلــى أن يـــكـــون قـــائـــداً لــجــهــاز 
المخابرات الروسية، علماً بأن حجم 
اقتصاد روسيا يعادل تقريباً حجم 
اقتصاد إيطاليا. ويرى الأميركيون 
والأوروبــــيــــون أن أعــظــم مــا فــي قــوة 
الـــتـــعـــطـــيـــل وبـــث  روســـــيـــــا الآن هـــــو 
الــــــخــــــوف، عـــبـــر اســــتــــخــــدام غــــــازات 
الأعصاب مثل «نوفيتشوك» لإسكات 
معارضي بوتين في كل أنحاء العالم، 
أو نشر قدرتها الإلكترونية للتوغل 
بــعــمــق فـــي الــشــبــكــات الإلــكــتــرونــيــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة. ورغـــــــــــــــم الــــضــــعــــف 
الاقـــتـــصـــادي لـــبـــلاده، أظـــهـــر بــوتــين 
مرونة عالية في مواجهة العقوبات 
المــفــروضــة منذ  الــدولــيــة المتصاعدة 
توليه شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤، 
التي تكثفت بعد استخدام الأسلحة 

الكيماوية والهجمات الإلكترونية.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «واشـــنـــطـــن 
بــوســت» عــن المــوظــف الــســابــق لــدى 
وكــالــة الإستخبارات المركزية (سي 
آي إيه) روبرت غيتس، أن العقوبات 
«لن تحقق كثيراً من النفع»، مضيفاً 
أن «روسيا ستشكل تحدياً للولايات 
المـــتـــحـــدة، وتـــحـــديـــاً لـــلأمـــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي، وربــمــا تــكــون، فــي بعض 
النواحي، الأكثر خطورة، لطالما ظل 

بوتين هناك».

بلينكن وسوليفان يغادران قاعة الاجتماعات مع الوفد الصيني بعد اختتامها في ألاسكا الجمعة (رويترز)

بايدن يدعو إلى «التحرك» 
لمواجهة أعمال العنف االعرقية

أتلانتا - «الشرق الأوسط»: ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أول مـــن أمــــس، فـــي مــديــنــة أتــلانــتــا الــتــي شــهــدت عــمــلــيّــات 
إطلاق نار، بارتفاع نسبة العنف ضدّ الجالية الآسيويّة في 
الولايات المتّحدة. ودعا بايدن المواطنين إلى التحرّك لمنع العنف 
المــرتــبــط بــالــعــرق، قــائــلاً فــي كلمة ألــقــاهــا فــي جــامــعــة إيــمــوري إنّ 
«الصمت تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. علينا أن نتحدّث 
، علينا أن نــتــحــرّك»، حــاضّــاً الأمــيــركــيّــين على مــحــاربــة ما 

ً
عــلانــيــة

سمّاه «عودة ظهور كراهية الأجانب»، كما نقلت وكالة الصحافة 
نا نعلم 

ّ
الفرنسية. وأضاف بايدن: «أياً تكُن دوافع (إطلاق النار) فإن

ما يلي: الأميركيّون من أصــول آسيويّة قلقون. وعلى مــدار العام 
الماضي، استيقظوا كلّ صباح وهم يشعرون بأنّ سلامتهم وسلامة 

أقاربهم على المحك».
وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ اختيار «الكلمات مهمّ»، في 
إشارة مستترة إلى سلفه دونالد ترمب الذي وصف مراراً فيروس 
ه فيروس كورونا، 

ّ
«الفيروس الصينيّ». وقال بايدن: «إن كورونا بـ

ه 
ّ
نقطة!». وأكّد الرئيس الأميركي أهمّية الوعي الحقيقي، قائلاً إن

غيّر 
ُ
«إذا كانت القوانين قادرةً على أن تجعل الأمور أفضل، يجب أن ن

(ما في) قلوبنا. الكراهية ليس لها مكان في أميركا».
كانت زيارة بايدن لهذه المنطقة مقرّرةً منذ فترة طويلة، لعرض 
اها الكونغرس 

ّ
عواقب الجائحة وخطّة لإنعاش الاقتصاد التي تبن

الأسبوع الماضي، لكنّ تغييراً طرأ في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة 
الهجمات الدمويّة. ورافقت نائبة الرئيس كامالا هاريس بايدن في 
زيارته التي التقى خلالها ممثلين عن الأميركيين من أصول آسيوية.

«كورونا» إغلاق نادي ترمب في فلوريدا إثر ظهور إصابات بـ
نــادي دونــالــد ترمب في  أغلق  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
فــلــوريــدا، «مــــارالاغــــو»، جــزئــيــاً بــعــد ظــهــور حــــالات إصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا بــين المــوظــفــين، عــلــى مــا أفــــادت وســائــل 
إعلام محلية.ويقيم الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو منذ 
صيب ترمب 

ُ
مغادرته البيت الأبيض في ٢٠ يناير (كانون الثاني). وأ

«كوفيد - ١٩» أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، ونقِل إلى المستشفى  بـ
لبضعة أيام ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيماً في يناير.

الــنــادي فــي رســالــة نقلتها صحيفة «واشــنــطــن  وقــالــت إدارة 
بوست»، إنه «نظراً إلى أن بعضاً من موظفينا ثبتت بالآونة الأخيرة 
(كوفيد - ١٩)، فإننا نعلق مؤقتاً الخدمات في نادي  إصابتهم بـ

الشاطئ وصالة الطعام». ولم يتم تحديد عدد المصابين.
الـــنـــادي ستبقى  وأشـــــارت الإدارة إلـــى أن خــدمــات أخــــرى فــي 
مفتوحة، مؤكدة اتخاذ «كل الإجراءات المناسبة وفقاً لتوجيهات» 
السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى. وأرسلت مقاطعة بالم 
بيتش تحذيراً للنادي في يناير، بعد أن أظهرت صــور أن هناك 

ضيوفاً لا يضعون كمامات واقية في حفل رأس السنة.

«تويتر» تطلق استطلاعاً دولياً 
بشأن قواعد الاستخدام الخاصة بالزعماء

أعلنت شركة «تويتر»، أول من  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
أمـــس، إطـــلاق دراســــة دولــيــة لمستخدميها بــشــأن الــقــواعــد 
الواجب تطبيقها مع الزعماء العالميين عبر الشبكة. ولفتت 
الشبكة إلى أنها ستستشير خبراء في حقوق الإنسان ومنظمات في 
المجتمع المدني وأساتذة جامعيين للدفع في اتجاه تطوير قواعدها 
فــي هــذا الــشــأن. وتــأتــي هــذه الإعــلانــات بعد تعليق «تــويــتــر» مع 
منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في 
واشنطن في يناير (كانون الثاني). وأثــار هذا التدبير انتقادات 
من أنصار ترمب، ومنظمات تدافع على حق التعبير، فيما اعتبر 

معارضوه أن «تويتر» تأخرت في اتخاذ الخطوة.
وأوضـــــح فــريــق «تــويــتــر» المــكــلــف شــــؤون الــســلامــة فـــي مقالة 
عــبــر مــدونــة أن «الــطــريــقــة الــتــي يستخدم مــن خــلالــهــا المــســؤولــون 
السياسيون والحكوميون» خدمة الشبكة «تتطور باستمرار». 
وأضــــاف: «نــريــد أن تبقى سياساتنا ذات مــغــزى فــي ظــل طبيعة 
الــخــطــاب الــســيــاســي المــتــغــيــرة بــاســتــمــرار عــلــى تــويــتــر وأن تحمي 
الــتــوازن السليم في النقاش السياسي». وأضــافــت المنصة: «لهذا 
نراجع استراتيجيتنا إزاء القادة العالميين ونرغب في الحصول 
على مساهمتكم». وستُجرى الدراسة في ١٤ لغة بينها الإنجليزية 
والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر 

حتى ١٢ أبريل (نيسان).

نيودلهي لن تتعرض لعقوبات «كاتسا» لأنها لم تحصل على صواريخ «إس ٤٠٠»

أوستن يؤكد التزام واشنطن «شراكة دفاعية شاملة» مع الهند
واشنطن: إيلي يوسف

قــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، لــويــد 
أوســتن، إن الهند لن تتعرض للعقوبات 
الأميركية بموجب قانون «كاتسا» بسبب 
عــدم حصولها على منظومة الصواريخ 
الــــروســــيــــة «إس ٤٠٠». وحــــــض أوســــتن 
شركات الصناعات العسكرية الأميركية 
عــلــى زيـــــادة اســتــثــمــاراتــهــا فـــي قــطــاعــات 
الــهــنــديــة، مستشهداً بــمــا أســمــاه  الـــدفـــاع 
«ســـيـــاســـات الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي الــحــر 
المـــبـــاشـــر». وأضــــــاف أوســـــتن فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده مع نظيره الهندي راجناث 
ســيــنــغ، خـــلال زيــارتــه الأولــــى للهند، أنــه 
إلــى أن  نــاقــش معه هــذه القضية، مشيراً 
«الــهــنــد شــريــك مــهــم تــتــزايــد أهــمــيــتــه في 
الــديــنــامــيــات الــدولــيــة المــتــغــيــرة بــســرعــة، 
وأنا أعيد تأكيد التزامنا بشراكة دفاعية 
تطلعية شاملة معها باعتبارها ركيزة 
أساسية لنهجنا تجاه منطقة المحيطين 

الهندي والهادي». من ناحيته، قال وزير 
الدفاع الهندي راجاث سينغ، إن محادثاته 
مع نظيره الأميركي تركزت على «توسيع 
المــــشــــاركــــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــين الـــجـــيـــوش». 
وأضــــاف: «نــحــن مصممون على تحقيق 
الإمكانات الكاملة للشراكة الاستراتيجية 
الــشــامــلــة». وشكلت صفقة «إس  العالمية 
أبـــرز العقبات بــين البلدين،  ٤٠٠» إحـــدى 
بعدما نقلت مجلة «فورين بوليسي» عن 
مشرعين أميركيين أن الصفقة التي كانت 
الــهــنــد تعمل عــلــى توقيعها مــع روســيــا، 
قـــد تــعــرضــهــا لــعــقــوبــات بــمــوجــب قــانــون 
«كــاتــســا» وتــحــد مــن سقف الــعــلاقــات بين 
البلدين. ونقلت المجلة عن مسؤول كبير 
في وزارة الدفاع الأميركية، أن الهدف الأول 
للهند في شرائها المنظومة الروسية هو 

منع باكستان من الحصول عليها.
وتصاعد التعاون العسكري الوثيق 
بـــــين الـــهـــنـــد والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، بــعــد 
المواجهات العسكرية الأخيرة مع الصين 

على طــول حدودهما المتنازع عليها في 
شرق لاداخ، حيث اندلعت اشتباكات دامية 
العام الماضي. وخفت حدة التوترات بين 
العملاقين الآسيويين المسلحين نووياً بعد 
أن سحبت الدولتان قواتهما من مناطق 
النزاع. غير أن قضية السلاح الروسي الذي 
لــلــقــوات الهندية،  الــفــقــري  الــعــمــود  يشكل 
يعكر هذا التعاون العسكري الذي تطمح 
واشنطن لتعزيزه في مواجهة التهديدات 
التي تمثلها الصين في المنطقة. وكشف 
مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن 
واشنطن حضت نيودلهي على التخلي 
عن التعامل العسكري مع روسيا، مشيراً 
إلــــى أن الـــشـــراكـــة الــدفــاعــيــة بـــين الــبــلــديــن 
توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع وضــــع الــهــنــد كــشــريــك 

دفاعي رئيسي.
وعــــــززت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــهــنــد 
بــشــكــل مـــطـــرد عــلاقــتــهــمــا الــعــســكــريــة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، ووقــعــتــا سلسلة من 

الــدفــاعــيــة، وعــمّــقــا تعاونهما  الــصــفــقــات 
الــعــســكــري. وأبـــــرم الــجــانــبــان عــــام ٢٠١٩ 
صـــفـــقـــات دفـــاعـــيـــة تــــزيــــد قــيــمــتــهــا عــــن ٣ 
مليارات دولار، كما زادت التجارة الدفاعية 
الــثــنــائــيــة مـــن الــصــفــر تــقــريــبــاً عــــام ٢٠٠٨ 
إلــى ١٥ مليار دولار عــام ٢٠١٩. وتتمتع 
الــشــراكــة الأمــنــيــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والهند بدعم قوي من الحزبين الجمهوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي، وقــــد نــمــت بــشــكــل كبير 
منذ أوائــل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، رغــم أن الاتفاقيات التجارية 
كــانــت نــقــطــة شــائــكــة. لــكــن فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، كانت علاقاتهما مدفوعة بتقارب 

المصالح لمواجهة الصين.
وتــأتــي زيــــارة أوســـتن إلـــى الــهــنــد في 
أعـــقـــاب الاجـــتـــمـــاع الـــــذي جــــرى الأســـبـــوع 
المــــاضــــي بــــين زعــــمــــاء أســـتـــرالـــيـــا والــهــنــد 
والـــيـــابـــان والــــولايــــات المــتــحــدة، المــعــروفــة 
بــاســم «كــــــواد» أو الــربــاعــيــة المــطــلــة على 
المحيطين الهندي والــهــادي. وينظر إلى 

تــلــك المــجــمــوعــة عــلــى أنـــهـــا قــــوة مـــوازنـــة 
لــلــصــين، الـــتـــي تـــواجـــه انـــتـــقـــادات بسبب 
تمدد قوتها العسكرية في منطقتي بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي والــــشــــرقــــي ومــضــيــق 
تــايــوان وحـــدودهـــا الــشــمــالــيــة مــع الهند، 
الأمر الذي تعتبره الصين محاولة لاحتواء 

طموحاتها.
ووصـــــل أوســـــتن إلــــى نــيــودلــهــي يــوم 
الجمعة، والتقى برئيس الوزراء ناريندرا 
مــــودي ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي أجــيــت 
دوفــــال. وبحسب بــيــان صـــادر عــن مكتب 
الــــوزراء نقلته وكــالــة «أسوشيتد  رئــيــس 
بــــرس»، أوضــــح مــــودي «رؤيـــتـــه للشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــبــلــديــن وشـــدد على 
الـــــدور المــهــم لــلــتــعــاون الــدفــاعــي الــثــنــائــي 
وعـــلـــى الـــــروابـــــط بــــين الـــهـــنـــد والــــولايــــات 
المــتــحــدة». وزار أوســـتن يـــوم الــســبــت قبل 
مـــحـــادثـــاتـــه مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي 
النصب التذكاري للحرب الوطنية، حيث 

منح وسام حرس الشرف.

بكين رفضت «الأكاذيب الأميركية»... وواشنطن اتهمتها بارتكاب «إبادة» بحق الأويغور

سجال أميركي ـ صيني في الأمم المتحدة حول العنصرية
واشنطن: علي بردى

الــدولــي للقضاء  الــيــوم  شهد 
عـــلـــى الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري الــــذي 
أحــيــتــه الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة ســــــجــــــالاً قــــــارصــــــاً بــين 
الــدائــمــة لدى  المــنــدوبــة الأميركية 
 - المنظمة الدولية ليندا تــومــاس 
غــريــنــفــيــلــد، الــتــي اتــهــمــت الصين 
بــارتــكــاب «إبـــــادة جــمــاعــيــة» ضد 
مـــســـلـــمـــي الأويــــــغــــــور والأقــــلــــيــــات 
الأخرى، ونائب المندوب الصيني 
إلــــى  الــــــــــذي أشــــــــــار  بــــيــــنــــغ،  داي 
القتل الوحشي  الكراهية «وحتى 
للأشخاص المتحدرين من أصول 
أفريقية وآســيــويــة» فــي الــولايــات 

المتحدة.
وبـــــــــــــــــــــــدأ هــــــــــــــــــذا الــــــــــــصــــــــــــدام 
الدبلوماسي الحاد بعدما ذكرت 
السفيرة توماس - غرينفيلد بأنها 
متحدرة من أسرة أفريقية عانت 
العنصرية، قائلة: «أعــرف الوجه 
الــقــبــيــح لــلــعــنــصــريــة. لــقــد عشت 
الــعــنــصــريــة وعــانــيــت العنصرية 
ونجوت من العنصرية»، مضيفة 
أن «الــــعــــنــــصــــريــــة هــــــي مــشــكــلــة 
العنصري. ومشكلة المجتمع هي 
التي تنتج العنصري. وفي عالم 
الـــيـــوم فـــي كـــل مــجــتــمــع». وكــانــت 
صــريــحــة بـــحـــدود غــيــر مــعــهــودة 
حــيــال تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إذ اعــتــرفــت بـــأن «الــعــبــوديــة هي 
الـــخـــطـــيـــئـــة الأصـــلـــيـــة لأمـــيـــركـــا»، 
الـــبـــيـــض  مــــوضــــحــــة أن «تــــــفــــــوق 
ودونــــيــــة الـــســـود مــنــســوجــان في 
وثائقنا ومبادئنا التأسيسية». 
وأكـــدت أن «العنصرية كانت ولا 
تـــزال تشكل تــحــديــاً يــومــيــاً أينما 

كــــنــــا. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــــلايــــين، 
هــــذا أكـــثـــر مـــن تـــحـــدٍ. إنــــه قـــاتـــل»، 
مـــشـــيـــرة عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال إلـــى 
ميانمار حيث «يتعرض مواطنو 
الــــروهــــيــــنــــغــــا وغـــــيـــــرهـــــم لــلــقــمــع 
والانــــتــــهــــاكــــات ولـــلـــقـــتـــل بــــأعــــداد 
مـــــذهـــــلـــــة»، وإلـــــــــى الـــــصـــــين حــيــث 
إبــادة جماعية  «ترتكب الحكومة 
وجــــــرائــــــم ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة ضــد 
الأويغور وأفراد الأقليات العرقية 
والدينية الأخرى في شينجيانغ» 
بـــشـــمـــال غـــربـــي الــــصــــين. وكـــذلـــك 
قــدمــت تــومــاس غرينفيلد بعض 
الــنــصــائــح لمـــواجـــهـــة الــعــنــصــريــة 
عالمياً، قائلة: «نحن بحاجة إلى 
تــفــكــيــك ســــيــــادة الـــبـــيـــض فــــي كــل 
مــنــعــطــف». وأوضــــحــــت أن «هـــذا 
يــعــنــي الــنــظــر إلــــى أنــــــواع أخـــرى 
مــــن الـــكـــراهـــيـــة أيـــــضـــــاً»، مــشــيــرة 
إلــــى تـــقـــاريـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي) عن ارتفاع 
جــرائــم الــكــراهــيــة خــلال السنوات 
الــــــثــــــلاث المـــــاضـــــيـــــة، أخــــــيــــــراً إلــــى 
مستوى لم نشهده منذ أكثر من 
عقد، خصوصاً «ضد الأميركيين 
اللاتينيين والسيخ والأميركيين 
المــســلــمــين والأمـــيـــركـــيـــين الــيــهــود 
والمـــــهـــــاجـــــريـــــن». وتــــطــــرقــــت إلــــى 
مــقــتــل ثــمــانــيــة أشـــخـــاص، بينهم 
ســـــتـــــة آســــــــيــــــــويــــــــون، بـــــرصـــــاص 
مسلح أبيض في أتلانتا (بولاية 
جورجيا) خلال الأسبوع الماضي. 
ورأت أن هذا «ليس إلا أحدث مثال 
على هــذا الــرعــب». وشـــددت على 
أنه «من المهم للغاية أن نقف سوية 
- نقف متحدين - ضد هذه الآفة»، 
قــائــلــة إن «لــديــنــا عــيــوبــاً - عيوباً 
عميقة وخــطــيــرة. لكننا نتحدث 

نـــعـــمـــل عــلــى  عـــنـــهـــا (...) ونــــحــــن 
معالجتها».

ومــــــا إن انـــتـــهـــت تـــــومـــــاس - 
غرينفيلد من كلمتها، طلب نائب 
المندوب الصيني داي بينغ، الذي 
لم يكن مدرجاً في قائمة المتحدثين، 
حـــــــق الــــــــــــرد لــــــرفــــــض مـــــــا ســــمــــاه 
الادعــــــــاءات الأمــيــركــيــة المــدفــوعــة 
سياسياً، معتبراً أنها «عمل من 
أعمال الترويج للشائعات مرة تلو 
الأخــرى، وهــي كذبة عــاريــة». وإذ 
الــولايــات المتحدة بالتدخل  اتهم 
فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة لــلــصــين، 
قــال إن «الــكــذب هــو الــكــذب»، وإن 

«الــحــقــيــقــة ســتــنــتــصــر فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف». وأشــــار إلـــى مــا أوردتـــه 
المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة فـــي كــلامــهــا 
حـــول أصــلــهــا الأفـــريـــقـــي، معتبراً 
أنه «في حال استثنائية، اعترفت 
بــســجــل حـــقـــوق الإنــــســــان الــســيــئ 
لــبــلــدهــا، لــكــن هـــذا لا يــمــنــح هــذه 
الدولة ترخيصاً بركوب أعلى ما 
في خيلها لإبلاغ البلدان الأخرى 
بــــه». ونصح  الــقــيــام  بــمــا ينبغي 
الــولايــات المتحدة بــأن «تتخلص 
مـــــن تـــحـــيـــزهـــا الآيــــديــــولــــوجــــي»، 
وبأن تتوقف عن استخدام حقوق 
الإنسان لأغراض سياسية وإثارة 

المواجهات السياسية، فضلاً عن 
تعطيل التعاون الدولي في مجال 

حقوق الإنسان.
وقـــــال: «أقـــتـــرح عــلــيــك اتــخــاذ 
إجــــــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة لـــــوضـــــع حــد 
لــســلــســلــة مــســتــمــرة مــــن حـــــوادث 
الــتــمــيــيــز والـــكـــراهـــيـــة، بـــل وحــتــى 
الــــقــــتــــل الـــــوحـــــشـــــي لــــلأشــــخــــاص 
المــــتــــحــــدريــــن مـــــن أصـــــــل أفـــريـــقـــي 
وآســيــوي». وأضـــاف أن الــولايــات 
المــتــحــدة «ســتــخــدم قضية حقوق 
الإنسان الدولية بشكل أفضل من 
خـــلال بـــذل المــزيــد مــن الــجــهــد في 

العمل العملي والبناء».

ويسلط هــذا الصدام الضوء 
عـــلـــى الـــــتـــــوتـــــرات المـــــتـــــزايـــــدة بــين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، التي 
بـــرزت بــوضــوح فــي أول اجتماع 
شــــخــــصــــي بـــــــين دبــــلــــومــــاســــيــــين 
أمــيــركــيــين وصــيــنــيــين مــنــذ تولي 

الرئيس جو بايدن منصبه.
كــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
افـــتـــتـــح هــــــذا الاجــــتــــمــــاع بـــالـــقـــول 
إن «الــعــنــصــريــة جــائــحــة تجتاح 
الـــعـــالـــم»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــظــلــم 
الــتــاريــخــي والــعــنــصــريــة ساهما 
الــفــقــر والتهميش والإقــصــاء  فــي 
المجتمعي وانـــعـــدام الاســتــقــرار». 
وأعـــــاد إلــــى الأذهــــــان قــتــل شــرطــة 
جنوب أفريقيا ٦٩ شخصاً كانوا 
يـــحـــتـــجـــون بـــشـــكـــل ســـلـــمـــي ضــد 
الفصل العنصري وقوانينه عام 
١٩٦٠، قــائــلاً إنــه «على الــرغــم من 
تخطي نظام الفصل العنصري، 
الــعــالــم لا  إلا أن العنصرية حــول 

تزال قائمة».
وكــذلــك أقـــر رئــيــس الجمعية 
الـــعـــامـــة، فـــولـــكـــان بـــوزكـــيـــر، بــأنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــي ٥٥ عــامــاً 
على إقرار الجمعية العامة للأمم 
الـــدولـــي للقضاء  لــلــيــوم  المــتــحــدة 
على التمييز العنصري، فإن هذا 
يــزال قائماً. وحضت المفوضة  لا 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق 
الــدول  الإنــســان ميشال باشيليه 
الأعــضــاء على التعجيل بإنشاء 
منتدى دائم معني بالمتحدرين من 
أصــول أفريقية، وصــوغ مشروع 
إعلان الأمم المتحدة لتعزيز حقوق 
الإنــســان للمتحدرين مــن أصــول 

أفريقية.

مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١
يتهمون بولسونارو بتفعيل قانون الأمن القومي ضدهم  

معارضو الرئيس البرازيلي 
يواجهون أوقاتاً عصيبة

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

استشاط الشاب البرازيلي الشهير 
فــيــلــيــبــي نــيــتــو الــنــاشــط عــلــى يــوتــيــوب، 
غضبا عندما جاءت الشرطة إلى منزله 
لإبـــــلاغـــــه بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق ضــــــده بــتــهــمــة 
المــســاس بــالأمــن الــقــومــي، بعد أيـــام على 
وصفه الرئيس جايير بولسونارو بأنه 
إبـــادة جماعية» بسبب إدارتـــه  «مــرتــكــب 
لأزمة كورونا. وفتح التحقيق بطلب من 
كارلوس بولسونارو أحد أبناء الرئيس، 
والـــعـــضـــو فــــي مــجــلــس مـــديـــنـــة ريـــــو دي 
جــانــيــرو ومـــســـؤول عــن حــســابــات والـــده 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكنّ قاضيا علّق التحقيق الخميس 
باعتباره غير قانوني. بعد ذلك مباشرة، 
أعلن فيليبي نيتو (٣٣ عاما) الذي لديه 
٤١ مليون مشترك في قناته على يوتيوب 
و١٢,٤ مــلــيــون مــتــابــع عــلــى تــويــتــر، أنــه 
ســيــدفــع بنفسه أتــعــاب المــحــامــين الــذيــن 
ســيــدافــعــون عـــن مــعــارضــين آخـــريـــن تتم 
مقاضاتهم. وتساءل نيتو: «كيف أرادني 
(كـــارلـــوس بــولــســونــارو) أن أتــحــدث عن 
رئـــيـــس يــصــف أكـــبـــر وبـــــاء مــنــذ ســنــوات 
بــأنــه إنــفــلــونــزا بسيطة ويــشــجّــع الــنــاس 
عــلــى الـــخـــروج مــن المـــنـــازل كـــأن شيئا لم 
يــحــدث؟». واستند فتح التحقيق ضده 
إلــــى قـــانـــون الأمـــــن الــقــومــي الـــــذي يــعــود 
الــديــكــتــاتــوريــة العسكرية  إلـــى  تــاريــخــه 
(١٩٦٤-١٩٨٥) وما زال ساريا. وهو يهدف 
إلى «إسكات الآراء المخالفة»، كما أوضح 
تياغو أمبارو، المحامي وأستاذ القانون 

في مؤسسة جيتوليو فارغاس.
قضية نيتو ليست الأولى. فبحسب 
الصحافة البرازيلية، طلبت وزارة العدل 
من الشرطة الفدرالية فتح تحقيق ضد 
عالم اجتماع من بالماس (شمال) اشترى 
مــســاحــة عــلــى لـــوحـــات إعـــلانـــيـــة لــوضــع 
مــلــصــقــات كــاريــكــاتــوريــة لــبــولــســونــارو، 

وقال إنه «يكذب» و«لا قيمة له».
ويـــــشـــــعـــــر الـــــعـــــديـــــد مـــــــن المــــحــــامــــين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء 
التصعيد الأخــيــر فــي مــحــاولات إسكات 
الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، بكل 
الــوســائــل، ســـواء كــانــت قانونية أو غير 
قانونية. ولا تقتصر هذه الهجمات على 
المعارضين السياسيين. فهناك صحافيون 
وفــــنــــانــــون وعـــلـــمـــاء يـــديـــنـــون بــانــتــظــام 
الهجمات المنسقة مــن قبل «ميليشيات 
رقمية» تعمل لصالح بولسونارو. وقالت 

أمـــراض القلب لودميلا  المتخصصة فــي 
حجار التي تردد اسمها الأسبوع الماضي 
كــمــرشــحــة لمــنــصــب وزيــــر الــصــحــة، إنــهــا 
تلقت تهديدات بالقتل لأنها ألقت خطابا 
يــخــتــلــف عــــن خـــطـــاب الـــزعـــيـــم الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف بــشــأن إدارة الـــوبـــاء، ودافــعــت 
خصوصا عــن الإجــــراءات التقييدية من 
أجل وقف انتشار الفيروس. ووفقا لها، 
حـــــاول أفــــــراد اقـــتـــحـــام غــرفــتــهــا فـــي أحــد 
فنادق برازيليا قبل اجتماعها مع رئيس 
البلاد الأحــد المــاضــي. وأوضــحــت حجار 
أنها أبلغت بولسونارو بهذه التهديدات، 

ورد بأنه «علينا التعامل مع ذلك».
وردا على استفسار لوكالة فرانس 
برس، لم ترغب الرئاسة في التعليق على 
المـــوضـــوع. قــالــت إيــلــونــا زابـــو المؤسسة 
المـــــشـــــاركـــــة ورئــــيــــســــة مـــعـــهـــد الأبـــــحـــــاث 
«إنستيتوتو إيغارابي» المتخصص في 
قضايا الأمــن والتنمية: «نعيش لحظة 
دقيقة جدا، لأن بولسونارو هو من القادة 
الذين يقوضون الديمقراطية من الداخل». 
وتــحــدث معهدها فــي تقرير عــن مائتي 
«هجوم على الفضاء المدني» على الأقل 
في الفترة الممتدة بين الأول والعاشر من 
مــارس (آذار)، بين التضليل والتخويف 
وإســــــاءة اســـتـــخـــدام الــســلــطــة. وبــحــســب 
التقرير، فإن حكومة بولسونارو مسؤولة 

عن ٥٥ في المائة من هذه الهجمات.
وتابعت إيلونا زابو بأن «بولسونارو 
زعيم شعبوي وسلطوي لا يقبل المعارضة. 
إمــــا أن تـــكـــون مــخــلــصــا لـــه بــنــســبــة مــائــة 
لــو كانت  بالمائة أو تكون عـــدوه». وحتى 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان مــوجــودة منذ 
زمــن طويل فــي الــبــرازيــل، خصوصا على 
صــعــيــد عــنــف الــشــرطــة والــهــجــمــات الــتــي 
تستهدف الناشطين البيئيين «هناك تآكل 
كبير للديمقراطية»، كما قالت الباحثة. 
وتسبب هذا الوضع في «هجرة الأدمغة». 
واضطرت إيلونا زابو لمغادرة البلاد لأنها 
عارضت علنا سياسات الحكومة المؤيدة 
للسلاح وتشددها الأمني. كذلك، أجبرت 
المحامية وعالمة الأنثروبولوجيا ديبورا 
دينيز على الذهاب إلى المنفى بعد تلقيها 
تهديدات بسبب نشاطها لصالح تشريع 
الإجــهــاض. وبعد أقــل مــن شهر مــن تولي 
جايير بولسونارو منصبه، تخلى النائب 
الــيــســاري المثلي جــان ويليز عــن منصبه 
بــعــد إعــــادة انــتــخــابــه، لــيــذهــب إلـــى المنفى 
فـــي أوروبــــــا بــعــد حــمــلــة تــضــلــيــل اتــهــمــتــه 

بالاعتداء الجنسي على أطفال.

يفجر أزمة مع غليان واحتجاجات نسائية

إردوغان يسحب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــمــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــنــســائــيــة 
الــغــاضــبــة أنــحــاء تــركــيــا بــعــد إصـــدار 
الرئيس رجب طيب إردوغان مرسوماً 
تــم بــمــوجــبــه رســمــيــاً الانــســحــاب من 
اتــفــاقــيــة المــجــلــس الأوروبـــــي لحماية 
الــنــســاء مـــن الــعــنــف المـــعـــروفـــة بــاســم 
«اتـــفـــاقـــيـــة إســـطـــنـــبـــول» رغـــــم تـــزايـــد 
حـــــــوادث الـــعـــنـــف ضــــد المـــــــرأة بــشــكــل 
مــثــيــر لــلــقــلــق واحــتــجــاجــاً المــعــارضــة 
والجمعيات الحقوقية النسائية، رغم 

اعتراض جمعيات ونشطاء.
ونـــــشـــــر الـــــــقـــــــرار فــــــي الــــجــــريــــدة 
الرسمية للبلاد، أمس (السبت)، رغم 
تحذير جهات حقوقية من انعكاسات 
القرار السلبية، في ظلّ تصاعد العنف 
وجرائم القتل ضد النساء في تركيا 
الــعــام المــاضــي. وجــاء الانسحاب من 
الاتفاقية بعد ضغوط من جماعات 
ديــنــيــة ومـــن حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة 
حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم 
الــذي طالب  ضمن «تحالف الشعب» 
رئيسه دولت بهشلي العام بالماضي 
بالانسحاب من الاتفاقية، ووصفها 
بأنها غير أخلاقية ولا تتناسب مع 
قيم المجتمع التركي. ووضعت اتفاقية 
المــجــلــس الأوروبــــــــي لمــنــع ومــكــافــحــة 
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو 
«اتفاقية إسطنبول» في  ما يعرف بـ
مدينة إسطنبول عام ٢٠١١، ووقعت 
عليها ٤٥ دولة من بينها تركيا التي 
صادق برلمانها عليها في ١٠ فبراير 
(شباط) ٢٠١٢، وتتضمن تشريعات 
ضــد الــعــنــف، والاغــتــصــاب الــزوجــي، 
وختان الإناث وضمان حقوق مثليي 
الــجــنــســيــة. وشــنــت جــمــاعــات دينية 
مــحــافــظــة ويــمــيــنــيــة مــتــشــددة حملة 
العام الماضي بهدف انسحاب تركيا 
من الاتفاقية على اعتبار أنها تهدد 
وحــدة الأســـرة وتشجع على الطلاق 
وتستخدم من قبل المثليين «للحصول 
عـــلـــى قــــبــــول أوســـــــع فــــي المـــجـــتـــمـــع»، 
إلـــى عـــدم التمييز  لتضمنها إشــــارة 
عــلــى أســــاس المــيــل الــجــنــســي، إلا أن 
التصدي الواسع من جانب جمعيات 
حــقــوق المــــرأة والــغــضــب الـــواســـع في 
الشارع التركي الذي تم التعبير عنه 
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
دفــــــع إردوغــــــــــــان إلــــــى الــــتــــراجــــع عــن 
إعــلان الانسحاب من الاتفاقية. ولم 
يتضمن المــرســوم الــرئــاســي الــصــادر 

فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل الجمعة 
مع مرسوم آخــر بإقالة رئيس البنك 
المـــركـــزي وتــعــيــين آخـــر بــــدلاً مــنــه، أي 
سبب للانسحاب لكن مسؤولين في 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي 
يتزعمه إردوغان، كانوا أعلنوا العام 
الماضي أن الحكومة تدرس الانسحاب 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة، وســـــط خـــــلاف حـــول 
كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة.
وســعــى نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي، 
فؤاد أوكطاي، إلى تبرير الانسحاب 
مــن الاتــفــاقــيــة، مــدافــعــاً، فــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر» بــــأن بـــــلاده مصممة 
المـــرأة التركية  على الارتــقــاء بمكانة 
في المجتمع مع الحفاظ على النسيج 
الــحــاجــة لتقليد  الاجـــتـــمـــاعـــي، دون 

الآخرين.
بــلــديــة إسطنبول  وعــلــق رئــيــس 
عــن حــزب الشعب الــجــمــهــوري، أكــرم 
إمام أوغلو، على انسحاب الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة إســـطـــنـــبـــول 
المـــرأة، قائلاً:  المناهضة للعنف ضــد 
«إن هذا يُعد تجاهلاً لنضال النساء 
لسنوات عديدة. ورغم كل شيء، فإن 
الانـــتـــصـــار ســيــكــون لــلــنــســاء ولــيــس 
للعقلية الذكورية». في المقابل، شنت 

المعارضة التركية هجوماً حاداً على 
إردوغان وأعلنت رفضها الانسحاب 
مــن الاتــفــاقــيــة متعهدة بــدعــم حقوق 
المرأة بعد التخلص من «نظام الرجل 

الواحد» الذي يحكم البلاد حالياً.
ووصـــــــــــــــف زعــــــــيــــــــم المــــــعــــــارضــــــة 
رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، إردوغــــــان 
«الــطــاغــيــة» الــــذي ســيــتــلــقــى درســـاً  بـــ
قاسياً من نساء بلاده، قائلاً إنه يدير 
الــلــيــل».  الــبــلاد بــمــراســيــم «منتصف 
وأضاف: «لا يمكنكم الإطاحة بحقوق 
٤٢ مليون امرأة بإصدار مرسوم في 
منتصف ليلة مـــا... ستلقن النساء 
لــلــطــاغــيــة، وســتــرجــع اتفاقية  درســــاً 

إسطنبول».
ودعا رئيس حزب «الديمقراطية 
والــــتــــقــــدم» عـــلـــي بـــابـــاجـــان الــرئــيــس 
الـــــتـــــركـــــي إلــــــــى الــــــتــــــراجــــــع عــــــن هــــذا 
الــــقــــرار وإلــــــى الــــعــــدول عــــن ســيــاســة 
صـــنـــع الأزمـــــــــــات، وحـــــــذر المـــواطـــنـــين 
والمــــواطــــنــــات مـــن الانــــجــــرار إلــــى فخ 
العنف خلال الاحتجاجات بالشوارع 
لأن السيناريو الذي وضعه إردوغان 
رســم بالشكل الـــذي أريـــد بــه تحميل 
الـــخـــســـائـــر المـــتـــوقـــعـــة فــــي الـــبـــورصـــة 

التركية عند افتتاح جلسات الأسبوع 
الــجــديــد غـــداً (الاثـــنـــين) بسبب قـــراره 
الــصــادر بعد منتصف الليل بإقالة 
رئيس البنك المركزي ناجي أغبال بعد 
أقل من ٥ أشهر من تعيينه في منصبه 
إلى أعمال العنف والاحتجاجات على 

الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
 وأكد رئيسا حزبي «المستقبل» 
أحــمــد داود أوغــلــو و«الــجــيــد» ميرال 
أكــشــنــار، أن هــذا الــنــظــام ســيــزول في 
أول انتخابات قادمة وستعود البلاد 
إلى اتفاقية إسطنبول التي لا يصح 
فــردي دون مصادقة  بــقــرار  أن تلغى 
البرلمان. وخرج آلاف النساء في أنحاء 
تركيا أمس، لا سيما في المدن الكبرى 
ومــنــهــا إســطــنــبــول وأنــــقــــرة وإزمـــيـــر 
وأنــطــالــيــا وغـــيـــرهـــا، فـــي مــظــاهــرات 
احــتــجــاج ضـــد قـــــرار الانـــســـحـــاب من 
الاتفاقية بدعوة من جمعيات حقوق 

المرأة. 
وتــصــدرت «تويتر» هاشتاغات 
مـــثـــل: «تـــحـــيـــا اتـــفـــاقـــيـــة إســطــنــبــول» 
آمــنــة للنساء»، فور  و«تــركــيــا ليست 

إعلان الانسحاب من الاتفاقية.
وجـــاء فــي الــتــغــريــدات: «انــشــروا 
رسالتنا، تركيا ليست آمنة للنساء»، 

وفي تغريدة أخرى: «أرجوكم أنقذوا 
المــرأة التركية، يتنصلون من حقوق 
المـــــرأة، نــحــن خــائــفــات مــن الــتــحــرش، 
والقتل، والعنف، أرجوكم أنقذونا». 
كما جــاء في تغريدة تحت هاشتاغ 
«تـــركـــيـــا لــيــســت آمـــنـــة لـــلـــنـــســـاء»: أن 
«تــركــيــا لــيــســت آمــنــة لــلــنــســاء... قتل 
٧٧ امـــرأة فــي أول ٧٨ يــومــاً مــن العام 

الحالي (٢٠٢١). 
يمكن أن أقتل غــداً على يد رجل 
فـــي هــــذا الــبــلــد وســـــوف يــمــشــي حــراً 
سعيداً ويصبح محظوظاً، بلدنا لا 

يهتم بنا».
 وتـــــتـــــصـــــاعـــــد أعـــــــمـــــــال الـــعـــنـــف 
وجــرائــم الــقــتــل فــي تــركــيــا عــلــى نحو 
فــتــرة حكم حزب  مثير للقلق، خــلال 
إردوغان، الممتدة منذ ما يقرب من ١٩ 
عاماً. وبحسب إحصائيات لجمعيات 
حقوق المرأة في تركيا، قتل في الأشهر 
الثمانية الأولــى من عــام ٢٠٢٠. على 
يد الرجال ١٨٦ امــرأة، وتعرضت ٩٧ 
امرأة للتحرش، واغتُصبت ٥٣ امرأة. 
وأجــبــر رجـــال ٦٠٧ نــســاء عــلــى الأقــل 
على العمل بالبغاء ومــورس العنف 
من قبل رجال ضد ما لا يقل عن ٤٩٣ 

امرأة.

الاحتجاجات في شوارع إسطنبول أمس ضد انسحاب تركيا من «اتفاقية إسطنبول» لحماية المرأة (رويترز)

في الذكرى الخامسة لتفجيرات بروكسل... الضحايا يشكون من غياب الدعم الحكومي

بلجيكا «لا تزال تعيش تحت وطأة» الهجمات الإرهابية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قبل يومين من حلول الذكرى 
الخامسة للتفجيرات الانتحارية، 
بـــــحـــــيـــــاة عـــــشـــــرات  الــــــتــــــي أودت 
الأشخاص وأصابت المئات، يذكر 
رئيس الوزراء البلجيكي السابق 
شارل ميشال «صدمة رهيبة» لن 
تعود بلجيكا بعدها مثلما كانت، 
مــؤكــداً أنــه لا يـــزال «تــحــت وطــأة» 
الهجمات الإرهــابــيــة التي وقعت 
فــــي بـــروكـــســـل. وكــــــان ذلـــــك جــــزءاً 
مـــن تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة نــفــذهــا 
«داعش» واستهدفت ثلاثة مواقع 
مختلفة في ٢٢ مارس (آذار) عام 
٢٠١٦؛ اثنان في المطار وواحد في 
مــحــطــة مــتــرو مــالــبــيــك فـــي وســط 

بروكسل.
وقـــــال مــيــشــال الـــــذي يــتــولــى 
حالياً رئاسة المجلس الأوروبــي: 

«كـــــانـــــت مــــواجــــهــــة هــــــذا الـــوضـــع 
صدمة رهيبة بالنسبة إلــي، وما 
الــتــي تلقيت  أتــذكــر اللحظة  زلـــت 
النبأ». وقــال شــارل ميشال  فيها 
الــذي تــرأس الحكومة البلجيكية 
إن  و٢٠١٩،   ٢٠١٤ عـــــامـــــي  بـــــين 
«البلد لم يعد كما كــان بعد هذه 
الــهــجــمــات. فــالــتــهــديــد الــــذي كــان 
يعد حتى ذلك الحين نظرياً، بات 

حقيقياً».
وقتل ٣٢ شخصاً وجرح أكثر 
يــن  مـــن ٣٤٠ آخـــريـــن فـــي الاعــتــداء
الــلــذيــن شــهــدتــهــمــا بــروكــســل في 
٢٢ مـــارس ٢٠١٦. وتــبــنــى تنظيم 
«داعـــــــــــــش» الــــهــــجــــومــــين الـــلـــذيـــن 
ذتهما الخلية ذاتها المسؤولة 

ّ
نف

عن هجمات باريس التي أوقعت 
١٣٠ قتيلاً في ١٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٥.
وروى ميشال: «عندما اتصل 

بـــــي وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة لــيــبــلــغــنــي 
القليلة التي  بالأمر، في الدقائق 
أعــقــبــت الــهــجــوم عــلــى زافــيــنــتــيــم، 
غادرت مباشرة إلى بروكسل. في 
اللحظة التي دخلنا فيها المدينة، 
مررنا بالسيارة قرب المترو فوق 
زجاج مكسور وأدركت أنه حصل 
هنا أيضاً انفجار». وأضاف، كما 
جاء في تحقيق وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «كــــان لــديــنــا انــطــبــاع 
بأنه سيتم تنفيذ هجمات أخرى 
بــشــكــل مــنــســق ومـــتـــزامـــن.   (...)
لكن نحو الساعة ١١ صباحاً أو 
١٢ ظــهــراً، شــعــرت بــأنــه لــن تكون 
هـــــنـــــاك هــــجــــمــــات أخــــــــــرى خــــلال 
اليوم». وتابع: «في الأيام التالية، 
عشنا في ظل وضع أشبه بحالة 
طــــوارئ، أصــبــح الأمـــن هــاجــســاً». 
ومــــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذت، 
ذكر ميشال تمديد مهل التوقيف 

الــقــيــام بعمليات دهــم  وإمــكــانــيــة 
لــيــلــيــة فــــي الـــقـــضـــايـــا الإرهـــابـــيـــة 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــعــــزيــــز الـــــوجـــــود 
العسكري فــي الــشــوارع الــذي بدأ 
انتشاره في يناير (كانون الثاني) 
تــفــكــيــك خــلــيــة فيرفي  ٢٠١٥ بــعــد 
الإرهابية. وكان أحد الانتحاريين 
الثلاثة الذين نفذوا الهجوم أوقف 
في تركيا ثم رحّل في صيف ٢٠١٥، 
أفـــلـــت مـــن رادارات أجــهــزة  لــكــنــه 
الاســـتـــخـــبـــارات لــــدى عـــودتـــه إلــى 
بلجيكا عبر هــولــنــدا. وأثـــار ذلك 
الأمــر جــدلاً كبيراً بعد يومين من 
الهجمات. وأكــد الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أن السلطات 
بــــلــــغــــت بــــــأن هـــذا 

ُ
الــبــلــجــيــكــيــة «أ

الشخص مقاتل إرهابي أجنبي». 
يــــن، قـــــدم وزيـــــرا  وبـــعـــد الاعــــتــــداء
الــداخــلــيــة جـــان جــامــبــون والــعــدل 
كـــــويـــــن غـــيـــنـــس اســـتـــقـــالـــتـــيـــهـــمـــا 

إلا أن شـــــــارل مـــيـــشـــال رفـــضـــهـــا. 
وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق: 
«المــســؤولــون لا يتركون السفينة 
فــــي خـــضـــم الـــعـــاصـــفـــة، ولـــــم يــكــن 
هــنــاك أي خــطــأ شــخــصــي مـــن أي 
منهما». وقال: «لكان تصرفاً غير 
مسؤول التسبب بأزمة سياسية 
في لحظة ضغوط أمنية قصوى. 
لـــم تـــعـــرف بــلــجــيــكــا مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية أعــمــال عنف من 

هذا النوع».
وفـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، شــهــدت 
القتل  البلاد سلسلة من عمليات 
«جرائم برارانت» أسفرت  عرفت بـ
عـــن مــقــتــل ٢٨ شــخــصــاً ولــــم يتم 
كــشــف مــلابــســاتــهــا حــتــى الـــيـــوم، 
وعــــمــــلاً إرهــــابــــيــــاً نـــفـــذتـــه خــلايــا 
مقاتلة شيوعية وأسفر عن مقتل 
شـــخـــصـــين، لـــكـــن الـــحـــادثـــتـــين لــم 
تكونا بحجم الاعتداء الذي نفذه 

تنظيم «داعش». وكشف التحقيق 
أن بعض المهاجمين متحدرون من 
بروكسل. وأشير في أنحاء العالم 
إلــى منطقة مولينبيك على أنها 
وكــر للمتشددين. ووصــف موقع 
الأخـــبـــار الأمــيــركــي «بــولــيــتــيــكــو» 
بــلــجــيــكــا بــأنــهــا «دولــــــة فــاشــلــة»، 
وهو تعبير تردد كثيراً في العالم. 
وبــالــنــســبــة إلـــــى شــــــارل مــيــشــال، 
«كـــان هـــذا الــتــصــور عــلــى الأرجـــح 
نتاج الماضي» على ضوء سمعة 
بلجيكا بأنها بلد يصعب حكمها. 
وقال: «في المخيلة الدولية، تبقى 
ماثلة ذكرى ٥٤١ يوماً استغرقها 
سلفي لتشكيل حكومة (في ٢٠١٠ 
- ٢٠١١)». وأضاف أنه في الواقع 
«تــلــقــيــت تــشــجــيــعــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، بـــشـــأن هـــــذا المــنــعــطــف 
الأمــنــي الـــذي اتــخــذنــاه» منذ عام 

٢٠١٥. ومع حلول الذكرى السنوية 
الــخــامــســة لــلــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
اســتــنــكــر الـــنـــاجـــون غـــيـــاب الــدعــم 
مــن جانب السلطات البلجيكية. 
وكـــــان مــانــويــل مــارتــيــنــيــز يعمل 
فــي مطار بروكسل فــي زافينتيم 
عندما انفجرت قنبلة بالقرب منه، 
ومــع تنفيذ ٣٤ عملية على مدى 
السنوات الخمس الماضية، يشعر 
مــانــويــل بــالإحــبــاط بسبب غياب 
الــدعــم مــن السلطات البلجيكية. 
البالغ من العمر ٤٤  وقــال الرجل 
عاماً لوكالة الأنباء الألمانية: «لا 
وزارة العدل، ولا وزارة الصحة - لا 
أحد يفعل شيئاً من أجلي، أو من 
أجل وضعي». وقال إن الـ١٢٠ ألف 
لــم تكن  يــورو التي حصل عليها 

كافية لمواجهة تكاليف العلاج.
وقــال: «الحكومة البلجيكية 
لــنــا». ونــفــى وزيــر  لا تفعل شيئاً 

العدل فينسينت فان كويكنبورن 
مــــــزاعــــــم وجــــــــــود قــــــصــــــور، وقــــــال 
للبرلمان يوم الجمعة، إن الحكومة 
عرضت مساعدة فورية للضحايا. 
لكن بالنسبة للمحامية فاليريا 
الــتــي تعمل مــع منظمة  جــيــرارد، 
حــــــقــــــوق الـــــضـــــحـــــايـــــا «لايــــــــــــف ٤ 
بــروكــســل»، فــإن جــزءاً مــن معاناة 
الضحايا نابع من البيروقراطية 

البلجيكية.
 وأوضحت أن نظام التأمين 
مـــعـــقـــد لـــلـــغـــايـــة لـــــدرجـــــة أنــــــه مــن 
المـــســـتـــحـــيـــل تــــقــــريــــبــــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
للضحايا الحصول على تعويض 
الــحــكــومــة  تــفــعــل  مـــنـــاســـب - ولا 
شيئاً يذكر لتغيير ذلــك. وقالت: 
«حتى اليوم، لم يتم عمل أي شيء 
لــلــحــد مـــن الأضـــــــرار الـــتـــي لحقت 
بـــالـــضـــحـــايـــا. بـــعـــد مــــــرور خــمــس 

سنوات، لم يتغير الوضع».
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خرج الآلاف مرة أخرى إلى شوارع يانغون ومندلاي أمس (أ.ب)

أخبار

رابطة دول جنوب شرقي آسيا تطالب بعقد قمة «طارئة»

قتلى وجرحى في يوم آخر للاحتجاجات ضد انقلاب ميانمار
يانغون: «الشرق الأوسط»

أخـــــــــرى،  مـــــــــرة  الآلاف  نـــــــــزل 
أمــس (السبت)، إلــى شــوارع مدن 
ميانمار، فيما تواصل قوات الأمن 
قمعها العنيف للمحتجين على 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري الــــذي أطـــاح 
بالحكومة المدنية المنتخبة، في 
الأول من فبراير (شباط) الماضي، 
وأشـــارت تقارير محلية وشهود 
عيان إلى سقوط عدة أشخاص ما 
بين قتيل وجريح في المجابهات 
أمس (السبت). وقال توم أندروز، 
مــــقــــرر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــخــــاص 
لحقوق الإنسان في ميانمار، إن 
الــعــســكــريــة لا يمكنها  المــجــمــوعــة 
هــزم شعب «متحد فــي معارضة 
سلمية» ضد حكامه. وكتب على 
الــســبــت، أن المجموعة  «تــويــتــر»، 
العسكرية «اليائسة تشن هجمات 
عــنــيــفــة مــــن أجـــــل إثـــــــارة رد فــعــل 
المــزيــد من  عنيف لمــحــاولــة تبرير 
الــعــنــف». وأضــــاف: «لا فــائــدة من 
الــعــالــم  ذلــــك. يــجــب أن يستجيب 
عبر قطع وصــولــهــم إلــى الأمـــوال 

والأسلحة، الآن».

وأطـــلـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــنــار 
وقــتــلــت شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل في 
حي هلاينج ثاريار، في العاصمة 
الاقتصادية يانغون. وقالت فتاة، 
٢٥ عـــامـــاً، إن ثــلاثــة آخـــريـــن على 
الأقــــل أصــيــبــوا بــجــروح خــطــيــرة، 
وتــــابــــعــــت، كـــمـــا اقـــتـــبـــســـت مــنــهــا 
الوكالة الألمانية للأنباء: «أصيب 
أحد أصدقاء الطفولة في ذراعه». 
أكـــثـــر مــــن ٢٣٠  ــــتــــل حـــتـــى الآن 

ُ
وق

شخصاً في التظاهرات المناهضة 
لــلانــقــلاب، واحــتُــجــز نــحــو ٢٣٣٠ 
وفــقــاً لمــجــمــوعــة مــراقــبــة محلية، 
فـــيـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت قـــــــوات الأمـــــن 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 
المــطــاطــي والـــذخـــيـــرة الــحــيــة ضد 
المتظاهرين. لكن ذلك لم يؤدِ إلى 
وقـــف الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة وإن 
كان عدد المشاركين فيها تراجع. 
واحتجز الجيش زعيمة الرابطة 
الــــوطــــنــــيــــة انـــــــغ ســـــو تــــشــــي بــعــد 
الانــقــلاب وفـــرض حــالــة الــطــوارئ 
لمـــدة عــــام. ويــطــالــب المــتــظــاهــرون 
بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى الإصــــــــلاحــــــــات 
الــديــمــقــراطــيــة، والإفـــــراج عــن سو 
تشي التي تم وضعها رهن الإقامة 

الــــجــــبــــريــــة، وعــــــــــودة حــكــومــتــهــا 
المـــدنـــيـــة. وفـــــــازت ســــو تـــشـــي، ٧٥ 
عاماً، بالانتخابات البرلمانية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
ونــــشــــرت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
صوراً لمتظاهرين يضعون أقنعة 
واقـــيـــة مـــن الـــغـــاز يــتــجــمــعــون في 
ولاية شان الشمالية. وفي مدينة 
داوي الساحلية الجنوبية، رفع 
ســــائــــقــــو الــــــســــــيــــــارات مـــلـــصـــقـــات 
لــســو تــشــي ولافــتــات كــتــب عليها 
«انــــهــــوا الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة». ورفــــع 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــــــي ولايـــــــــة شــــان 
دروعاً محلية الصنع كتب عليها 
«حــمــايــة المــدنــيــين الــــعــــزل». وفــي 
مدينة مــوغــوك فــي وســط البلاد، 
أفادت وكالة أنباء «ميانمار ناو» 
بـــــأن حــــــراس حــــي صــغــيــر قــتــلــوا 
بـــالـــرصـــاص خـــــلال الـــلـــيـــل. وأكــــد 
لــوكــالــة الصحافة  أحــد المسعفين 
الفرنسية أن «أحدهم توفي على 
الفور الليلة الماضية، بينما حالة 
اثنين آخرين حرجة وقد نقلا إلى 
المستشفى»، رافضا إعطاء مزيد 
من التفاصيل. وأصبحت رانغون 
نقطة ساخنة للاضطرابات، حيث 

تواصل قوات الأمن المسلحة إبعاد 
الــذيــن يــرتــدون معدات  المحتجين 
حـــمـــايـــة مــحــلــيــة الـــصـــنـــع. وكــتــب 
الناشط المعروف إي ثينزار ماونغ، 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «مــن 

قال إن علينا أن نستسلم بسبب 
عـــــدم الـــتـــكـــافـــؤ فــــي الأســــلــــحــــة؟». 
وندد جيران ميانمار الإقليميون 
بالاستخدام المتصاعد للعنف، مع 
دعـــوة رئــيــس إندونيسيا جوكو 

إلــى اجتماع على أعلى  ويـــدودو 
مستوى «لمناقشة الأزمـــة». وقال 
إن «إنــدونــيــســيــا تــدعــو إلــى وقف 
استخدام العنف في بورما لتجنب 

سقوط مزيد من الضحايا».

وأكد رئيس الــوزراء الماليزي 
محيي الدين ياسين ضرورة عقد 
قمة «طــارئــة» لبلدان رابــطــة دول 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا (آســــيــــان). 
وقال في بيان: «أشعر بالفزع من 
الاستخدام المستمر للعنف المميت 
ضد المدنيين العزل (...) استخدام 
الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات 
السلمية أمر غير مقبول». وتابع 
أن «هــــذا الـــوضـــع المـــؤســـف يجب 
الــــــفــــــور». ولـــم  أن يـــتـــوقـــف عـــلـــى 
تـــفـــلـــح الــــتــــنــــديــــدات الــــدولــــيــــة مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
القوة المستعمرة السابقة وكذلك 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي وقــــف وتــيــرة 
العنف. وأفـــاد دبلوماسيون في 
بـــــأن وزراء  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
خــارجــيــة التكتل بــصــدد الموافقة 
على فــرض عقوبات بحق ١١ من 
مــســؤولــي المــجــمــوعــة العسكرية. 
ومنذ سيطر الجيش على الحكم 
طـــاردت قــوات الأمــن الصحافيين 
فــــــي الــــــبــــــلاد وداهـــــــمـــــــت صــــــالات 
تحرير، واعتقلت أكثر من ثلاثين 
صحافياً منذ الانقلاب، بحسب ما 
أفادت جمعية مساعدة السجناء 

الـــســـيـــاســـيـــين. والـــجـــمـــعـــة، أوقــــف 
صــحــافــي يــعــمــل لــحــســاب الــفــرع 
المحلي لهيئة الإذاعة البريطانية 
نــايــبــيــداو، بعد أن  فــي العاصمة 
اقـــتـــاده مــجــهــولــون بــحــســب «بــي 

بي سي».
وكتبت السفارة البريطانية 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، الـــجـــمـــعـــة، أنــهــا 
«تــشــارك (بــي بي ســي) مخاوفها 
بشأن اختفاء صحافيها البورمي 
أونــــــغ ثــــــــورا». وأضـــــافـــــت: «نـــكـــرر 
دعــــــــــوة الــــســــلــــطــــات لـــلـــمـــســـاعـــدة 
فـــي تــأكــيــد مــكــانــه وأنــــه بـــأمـــان». 
وأعلنت شبكة «ميزيما» المحلية 
أيــــضــــاً أن أحــــــد مـــراســـلـــيـــهـــا ثـــان 
هــــتــــايــــك أونــــــــغ «أوقـــــــــــــف». ونـــــدد 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، الــســبــت، 
مــــــرة أخـــــــرى بـــقـــتـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن 
و«الاعــتــقــالات التعسفية بما في 
ذلك الصحافيون» ووصفها بأنها 

«غير مقبولة».
وكـــــتـــــب عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أن 
«الـــعـــنـــف الـــوحـــشـــي المــســتــمــر من 
قبل الجيش فــي بــورمــا يجب أن 

يتوقف».
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 «اغتيال الوظائف» وتحرر النساء
وفـــقـــاً لمـــا يــفــيــد بـــه كــثــيــر من 
هن 

َ
الأمــهــات الــلاتــي تــركــن وظائف

لمواجهة تداعيات جائحة فيروس 
«كــورونــا» على التعليم من بُعد، 
فــإنَّ العمل المنزلي المجاني ليس 
ه 

َّ
مــجــانــيــاً فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، لكن

دائماً ما يستلزم تكاليف الفرص 
الـــبـــديـــلـــة لمــــا كـــنـــت ســـــوف تــفــعــلــه 

بخلاف ذلك.
المـــنـــزلـــيـــة  غـــيـــر أنَّ الأعــــــمــــــال 
لــلــنــســاء لــم تــكــن تــلــقــى كــثــيــراً من 
الاهـــتـــمـــام فــــي تــــاريــــخ الــتــقــانــات 
المــوفــرة للعمالة؛ نظراً لأنَّ كثيراً 
مــن هـــذه الأعـــمـــال لا يــحــظــى بــأي 
تعويضات نقدية مباشرة. وجاء 
فـــي مــقــالــة مـــنـــشـــورة عــــام ١٨٧٠: 
«نعلم جميعاً مقولة جداتنا: وقت 
المـــرأة لا قيمة لــه»، حيث تتأسف 
على القليل من الجهود المبذولة 
في ابتكار الأشياء التي تخفف من 
الأعباء المنزلية عن كاهل النساء. 
ومــا زال يتعينَّ الاضــطــلاع بهذه 
الأعــــــمــــــال؛ ســـــــواء أكـــــــان ذلــــــك مــن 
جانب ربات البيوت غير المتلقيات 
الأجور، أم من جانب الخدم الذي 
يحصلون على الأجور المنخفضة.

يعدُّ مارس (آذار) شهر تاريخ 

المــرأة، وهو من الأوقــات المناسبة 
المــرأة  لكي نتذكر أن تــاريــخ عمل 
يسلط الأضـــواء على التساؤلات 
الأوســـــــــع مـــــجـــــالاً الــــتــــي تــثــيــرهــا 
الـــتـــقـــانـــات المــــوفــــرة لــلــعــمــالــة فــي 
الماضي والحاضر. وإذا ما نظرنا 
إلــــى تــلــك المـــخـــتـــرعـــات مـــن زاويــــة 
تــجــارب الــنــســاء، فـــإنَّ المخترعات 
«اغــتــيــال الــوظــائــف»  المــوصــوفــة بـــ
تـــــبـــــدو «مـــــحـــــركـــــات الــــتــــحــــريــــر»؛ 
تــلــك الــصــفــة الــتــي كــانــت عــنــوانــاً 
ـــــشـــــرت فـــــي عـــام 

ُ
لمـــقـــالـــة مـــــؤثـــــرة ن

٢٠٠٥ بواسطة خــبــراء الاقتصاد 
الـــبـــارزيـــن: جــيــريــمــي غــريــنــوود، 
وأناث سيشادري، ومحمد يوروك 

أوغلو.
ومن أجل رفع إنتاجية النساء 
وفتح بوابات الطلب الجديدة على 
خــدمــاتــهــن، وفـــرت لهن التقانات 
المــــوفــــرة لــلــعــمــالــة قـــــدراً أكـــبـــر من 
التحكم في أوقاتهن، ومزيداً من 
الحرية في اختيار المهن المناسبة، 
مع القدرة على كسب المال المؤهل 
لــصــيــاغــة وجــــه الـــحـــيـــاة بــصــورة 
أفــضــل... كل ذلــك بــمــوازاة تحفيز 
التغيرات الاقتصادية التي عززت 
من مستويات المعيشة بشكل عام.

انــتــشــرت تــكــنــولــوجــيــا طحن 
الحبوب في جميع أرجــاء أوروبــا 
خـــــلال الـــعـــصـــور الــــوســــطــــى، وقـــد 
أحــــدثــــت ثــــــورة فــــي كــيــفــيــة قــضــاء 
النساء أوقاتهن. ولتناول الحبوب، 
مــثــل الـــقـــمـــح، كــــان يـــلـــزم أولاً نــزع 
الـــقـــشـــور عــنــهــا ثـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
طــحــين؛ الأمــــر الــــذي يــعــنــي قــضــاء 
الـــــســـــاعـــــات الــــطــــويــــلــــة فـــــي ســحــق 
وطـــحـــن الـــقـــمـــح. وبـــحـــلـــول أواخــــر 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت 
الـــــنـــــســـــاء فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــريـــفـــيـــة 
والــــنــــائــــيــــة مـــــن المـــكـــســـيـــك مـــــا زلـــن 
يعملن بهذه الأساليب التقليدية 
إنــتــاج طحين  القديمة نفسها فــي 
الذرة. وتقدر المؤرخة راشيل لودان 
أنَّ الأمــر يستغرق نحو ٥ ساعات 
يومياً من الطحن، لإنتاج كمية من 
الـــذرة تكفي لإطــعــام عائلة  طحين 
مكونة من ٦ أفراد في اليوم الواحد.

رت المطاحن الآلية الأوقات 
َّ
وف

لـــلـــنـــســـاء فـــــي الاضــــــطــــــلاع بــمــهــام 
وواجـــــبـــــات أخـــــــرى، ومـــــن أبـــرزهـــا 
أقــل صعوبة  الــغــزل. وهــي وظيفة 
وإجهاداً من طحن الحبوب، وهي 
لــيــســت أقـــــل ضـــــــرورة مــــن الــطــحــن 
ولا تــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلاً مثله. 

وكــــــانــــــت المــــــــــــرأة مــن 
الـــعـــصـــور الــوســطــى 
التي تستخدم عجلة 
الــــغــــزل تــقــضــي ١١٠ 
ســــــاعــــــات لـــــغـــــزل مــا 
يــكــفــي مــــن الـــصـــوف 
لــــصــــنــــاعــــة ســـــــــروال 

واحد.
تــــقــــول المــــؤرخــــة 
كونستانس بيرمان 
ـــــه بــتــوفــيــر الــوقــت 

َّ
إن

للنساء لإنتاج مزيد 
مـــــن الـــــغـــــزل، فــتــحــت 

مــــطــــاحــــن الــــحــــبــــوب الـــــبـــــاب أمـــــام 
التجارة القائمة على الصوف، ثم 
الــثــورة التجارية المعروفة  أطلقت 
في أواخر العصور الوسطى؛ الأمر 
الـــذي أســفــر عــن إنــشــاء مؤسسات 
مـــالـــيـــة جــــديــــدة مــــع ظـــهـــور مـــراكـــز 
مـــزدهـــرة جـــديـــدة مـــن شــاكــلــة مــدن 
أنــــتــــويــــرب، ولـــــنـــــدن، وفـــلـــورنـــســـا. 
وأضــافــت المــؤرخــة بــيــرمــان تــقــول: 
«كــــــان مــــن المـــمـــكـــن فــــي غـــيـــاب هـــذا 
التغيير فــي أعــمــال المـــرأة ألا تقوم 
لهذه الصناعة قائمة في التاريخ 

كما حدث».
ظل الغزل هو العقبة الرئيسية 

عـــلـــى طــــريــــق إنـــتـــاج 
المــنــســوجــات، تماماً 
كــــمــــا لاحـــــــظ الـــســـيـــد 
آرثر يونغ، المهندس 
الــــــــزراعــــــــي ومــــؤلــــف 
كــتــب الــرحــلات الــذي 
جــاب أرجـــاء الشمال 
الإنــجــلــيــزي فـــي عــام 
قــائــلاً:  ١٧٦٨. وكــتــب 
«لم يكن صناع الغزل 
أبــداً  يقفون ساكنين 
بسبب نقص العمل، 
فـــلـــقـــد كــــانــــت لــديــهــم 
الـــرغـــبـــة الـــدائـــمـــة فــــي ذلــــــك. ولــكــن 
كــان التعطيل ينال عمال النسيج 
فــي بــعــض الأحـــيـــان بــســبــب نقص 
المــخــزون مــن الــغــزل؛ إذ كــان إمــداد 
سّاج واحد يستلزم العمل من ٢٠ 

َ
ن

زّالاً على الأقل وقتذاك».
َ
غ

ويــــقــــول المـــــــؤرخ الاقـــتـــصـــادي 
كريغ مــولــدرو إنَّ أكثر مــن مليون 
امـــــــــرأة إنـــجـــلـــيـــزيـــة كــــــنَّ يـــواصـــلـــن 
الــعــمــل فـــي الـــغـــزل مـــن أجــــل إمــــداد 
الــقــوة الــعــامــلــة المــقــدرة بــــ٤ ملايين 
بريطاني فــي تلك الأوقــــات. وكــان 
عملهن يشكل أكبر تكلفة في إنتاج 
الأقمشة إلى جانب الألياف الخام؛ 

إذ كان إجمالي تكاليف الغزل يبلغ 
ضعف تكاليف النسيج. ومع ذلك، 
كانت أجور عمال الغزل متواضعة 
للغاية، وذلك لسبب بسيط؛ مفاده 
بــأن إنــتــاج كمية وافـــرة مــن الغزل 
يستلزم قضاء ساعات طويلة. وقد 
غيرت ماكينات الغزل التي ظهرت 
فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر، 
وأطلقت العنان للثورة الصناعية، 
من تلك الحسابات بالكلية. وعلى 
نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، صـــــار مــــن المــمــكــن 
الــحــصــول عــلــى الـــغـــزل، الــــذي كــان 
يــســتــغــرق الأوقـــــــات الــطــويــلــة، في 
غـــضـــون ســـاعـــات أو ربـــمـــا دقــائــق 

معدودة.
الــحــرب الأهلية، حصلت  قبل 
«فـــــتـــــيـــــات الــــــطــــــواحــــــين» فــــــي نــيــو 
إنغلاند على استقلالهن الجديد 
مــن خــلال ظــهــور مصانع النسيج 
فــي تلك المنطقة. ورغـــم أن ظــروف 
العمل كانت شاقة ومــجــهــدة، فإن 
الفتيات الشابات  المطاحن منحت 
دخـــلاً خــاصــاً بــهــن وفــرصــاً كبيرة 
لــتــوســيــع آفــــــاق حـــيـــاتـــهـــن. وجــــاء 
فـــي مــقــالــة نـــشـــرت عــلــى صــفــحــات 
مــجــلــة «لاويـــــل أوفـــريـــنـــغ» المعنية 
بــشــؤون الــنــســاء وقـــتـــذاك: «تــوجــد 

الفتيات هنا لكل الأسباب الممكنة، 
ومـــن دون أي ســبــب عــلــى الإطـــلاق 
أيضاً». وانجذب كثير من النساء 
لفرصة شـــراء المــلابــس بأنفسهن. 
ومــــــن خــــــلال صـــنـــاعـــة الـــفـــســـاتـــين، 
والــــيــــاقــــات، والــــشــــرائــــط الــجــمــيــلــة 
بـــأســـعـــار مــعــقــولــة، أحـــدثـــت ثـــورة 
المــنــســوجــات مـــزيـــداً مـــن المــغــريــات 
القوية للحصول على فرص العمل 

بأجور مجزية.
حــتــى عــنــدمــا ســـاءت الأحـــوال 
والأجور وظروف العمل بعد ذلك، 
مــنــحــت المــطــاحــن الــنــســاء أنــمــاطــاً 
جديدة من الاستقلال المالي، تمثل 
فــي الــقــيــام بـــــأدوار ريــــادة الأعــمــال 
على سبيل المثال. كما وفر العمل 
لـــلـــنـــســـاء هـــويـــاتـــهـــن الــــعــــامــــة فــي 
المجتمع؛ تلك التي تجاوزت حدود 

المواقد والعمل من المنازل.
بالإضافة إلى ما تقدم، كانت 
مقدرة فتيات الطواحين على نشر 
الــخــاصــة تفيد  مجلاتهن الأدبــيــة 
بــــوجــــود اخـــــتـــــراع آخــــــر نــــــــادراً مــا 
إلــيــه بوصفه أحــد محفزات  أشــيــرَ 
تـــحـــريـــر المــــــــرأة: المــطــبــعــة الـــــــدوارة 
العاملة بالبخار؛ تلك التي جرى 
اخـــتـــراعـــهـــا فـــي أربـــعـــيـــنـــات الــقــرن 

الــتــاســع عــشــر، ورفــعــت مــن سرعة 
الــطــبــاعــة بــمــقــدار عــشــرة أضــعــاف، 
وســـرعـــان مــا زادت وتــيــرتــهــا بعد 
ذلك من خلال الاختراع الذي أتاح 
على وجهي  الطباعة  للماكينات 
الــورقــة الــواحــدة في الوقت نفسه. 
ومــــــن خــــــلال انــــخــــفــــاض تــكــالــيــف 
الطباعة للكميات الكبيرة، مكّنت 
التكنولوجيا الجديدة من التوسع 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي ســــوق الــكــتــب 
والمـــــــجـــــــلات والـــــصـــــحـــــف، وكــــذلــــك 

للمؤلفين والكتاب سواء بسواء.
ـــفـــات  وصـــــــار مــــن المـــمـــكـــن لمـــؤلِّ
الخيال الروائي، من أمثال الأخوات 
بــــرونــــتــــي ولــــــويــــــزا مــــــاي ألــــكــــوت، 
ــفــات  بــالإضــافــة إلــى كثير مــن المــؤلِّ
الشهيرات المنسيات الأخريات، أن 
يكسبن عيشهن بصورة مستقلة. 
ومــــــن خــــــلال روايـــــــــة «جــــــين أيـــيـــر» 
حصلت السيدة شارلوت برونتي 
على ٢٥ ضعف راتبها في وظيفة 
المــربــيــة غــيــر المــحــبــوبــة. وطــرحــت 
السيدة ألكوت أقاصيص «الدماء 
الــرعــد» للمجلات، كما  وحــكــايــات 
كتبت رواية «نساء صغيرات» من 

أجل الحصول على المال.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فيرجينيا بوستريل *

د مالي حيال إيران
ّ
سياسات السي

لـــحـــســـن حـــظّـــنـــا، وحــــظّ 
أنّ السيّد  أمــيــركــا والــعــالــم، 
روبـــــــــــرت مـــــالـــــي لا يــحــتــكــر 
ه 

ّ
تمثيل إدارة جو بايدن، وأن

مجرّد صــوت بين أصواتها 
الكثيرة.

قبل ثلاثة أيّام نطق مالي 
مــرّتــين: تــحــدّث إلــى «صــوت 
إنّ الضربات  أميركا»، فقال 
التي يوجّهها حلفاء إيــران 
د 

ّ
لقوّات بلاده في العراق تعق

مهمّة الإدارة الأميركيّة في 
الـــحـــوار مـــع إيــــــران. ذاك أنّ 

المــذكــورة تسعى، وفق  الإدارة 
مالي، إلى توسيع الدعم الداخليّ لمبادرة 
ديبلوماسيّة جديدة يتأدّى عنها إنهاء 

التوتّر الأميركيّ – الإيرانيّ.
الــــــقــــــوّات والــــقــــواعــــد  أنّ  والمــــــعــــــروف 
الأمــــيــــركــــيّــــة فــــي الـــــعـــــراق تــــعــــرّضــــت، فــي 
لــلــعــديــد من  المــاضــيــة،  القليلة  الأســابــيــع 
الهجمات الصاروخيّة التي قتلت وجرحت 

أميركيّين كان أحدهم متعاقداً مدنيّاً.
فـــي المـــــرّة الــثــانــيــة تـــحـــدّث مــالــي إلــى 
«بي بي سي» الفارسيّة فقال إنّ في وسع 
الــبــلــديــن، أمــيــركــا وإيــــــران، أن يــتــفــاوضــا 
عبر طــرف ثــالــث إن لــم تــرغــب طــهــران في 

التفاوض المباشر مع واشنطن.
الـــحـــديـــث إلــــى «صـــــوت أمـــيـــركـــا» هو 
عرض الحال. الحديث إلى «بي بي سي» 
هو الاستخلاص العمليّ. ذاك أنّ ما يقوله 
المبعوث الأمــيــركــيّ الــخــاصّ لإيـــران، بعد 
طرح التفاصيل جانباً، يبقى منه التالي: 
ما دمتم تقصفوننا وتُهينوننا فالأفضل 
أن نتحدّث، وإذا لم ترغبوا في التحدّث 
إلـــيـــنـــا، فــلــنــتــحــدّث عـــبـــر وســــيــــط. رجـــــاءً 

تحدّثوا إلينا.  
لكنْ بينما كان السيّد مالي يستعطف 
ويتذلّل، كــان الأمــين العام لـ «حــزب الله» 
الــلــبــنــانــيّ يــحــلّــل الـــشـــرور الــتــي يعانيها 
الــلــبــنــانــيّــون حــالــيّــاً، فــيــردّ معظمها إلــى 
«الشيطان الأكبر» إيّاه. أمّا أقطاب النظام 
الإيــرانــيّ فيتعاقبون، واحــداً بعد واحــد، 
عــلــى تــوجــيــه الــتــهــديــدات الــتــي افتتحها 
اسماعيل قاآني، قائد «قــوّة القدس» في 
«الـــحـــرس الــــثــــوريّ»، بــعــبــارة تــجــمــع بين 
ــــة الــشــعــراء: «ســوف 

ّ
بــلاغــة الــخــطــبــاء ورق

يُسمع في الوقت المناسب صــوت تحطّم 
عظام الأميركيّين (...) ليس من المستبعد 

أن ننتقم منكم داخل منازلكم».
الــتــي استخدمها  الــلــغــة  أنّ  والـــحـــال 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــيّ فـــي مــواجــهــة الــلــغــة 
ــــه يــعــانــي واحــــداً من 

ّ
الإيـــرانـــيّـــة تــوحــي أن

اثنين، أو الاثنين معاً: كره أميركا نفسها 
وكــــــره نــفــســه كـــأمـــيـــركـــيّ. هـــــذا الــشــعــور 
ــي فــي أوســــاط الــيــســار الشعبويّ 

ّ
المــتــفــش

والـــــهـــــويّـــــاتـــــيّ، فـــــي الــــــولايــــــات المـــتّـــحـــدة 
وفـــي الـــغـــرب عــمــومــاً، يــشــبــه، عــلــى نحو 
مــقــلــوب، مـــا عــرفــنــاه ســابــقــاً مـــع جماعة 
الــجــدد». فــالأخــيــرون، الذين  «المحافظين 
ازدهروا إبّان عهدي جورج دبليو بوش، 
رين 

ّ
أنّ أميركا ضحيّة العالم، متأث رأوا 

في  التوتاليتاريّة  بالتجربة  خصوصاً 
الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ وبــالــتــهــديــد الـــذي 

طرحته على الديمقراطيّات 
أمّــا روبــرت مالي،  الغربيّة. 
ومن شابهَه، فيذهبون إلى 
أنّ العالم هو ضحيّة أميركا، 
رين خصوصاً ببعض 

ّ
متأث

التجارب التي عرفها الشرق 
الأوسط، وبالأخصّ المسألة 
الفلسطينيّة – الإسرائيليّة.

الــــــــشــــــــبَــــــــه بــــــــــين مـــــالـــــي 
ما 

ّ
و«المــحــافــظــين الــجــدد» إن

يــــنــــبــــع مـــــــن تـــلـــخـــيـــصـــهـــمـــا 
عـــــلاقـــــات بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد 
والتفاوت في ثنائيّة ظالم 
أبـــديّ ومظلوم أبـــديّ، أو كما 
يقول التعبير الذي كثيراً ما ابتُذل: جلاّد 

وضحيّة.
ومـــا دام الــكــلام عــن إيـــــران، فــــأوّل ما 
يحضر إلى الذهن الاعتذار عن الجريمة 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة في 
١٩٥٣، حين دعمت انقلاب الجنرال فضل 
الله زاهـــدي ضــدّ حكومة محمّد مصدّق 
إيــران  أنّ  بة شعبيّاً. لكنْ يُفترض 

َ
المنتخ

الخمينيّة ردّت باحتجاز رهائن السفارة 
الأميركيّة في طهران بُعيد ثــورة ١٩٧٩، 
وهــي جريمة لا تقلّ حجماً عن الجريمة 
الأولـــى، فــي تأثيرها على الــعــلاقــات بين 
الــغــرب والعالم الإســلامــيّ، وعلى تاريخ 
الديبلوماسيّة والعلاقات الدوليّة، فضلاً 
عــن مــدى تكييفها الاســتــبــداديّ للحياة 

السياسيّة الإيرانيّة نفسها. 
فـــهـــنـــاك، عــلــى الأقـــــــلّ، أســـبـــاب ثــلاثــة 
ــف مـــن مــشــاعــر الـــذنـــب، 

ّ
يــنــبــغــي أن تــخــف

الـــتـــي قــــد تـــنـــتـــاب مــــالــــي، حـــيـــال الــنــظــام 
ه 

ّ
الخمينيّ، وبفعل أميركيّته. فإذا ظنّ أن

الــديــون التي  يــســدّد لإيـــران الحاليّة تلك 
رتّبها الانــقــلاب على مــصــدّق، فــإنّ نظام 
الــذي أبعد المصدقيّين  إيــران الحاليّ هو 
(المهدي بازركان، كريم سنجابي، ابراهيم 
يزدي...) أو نفاهم أو سجنهم أو اغتالهم 

في المنافي (شهبور بختيار...). 
أمّـــــا بــعــض ســـيـــاســـات أمـــيـــركـــا الــتــي 
قد تثير قرفاً مشروعاً، عند مالي وعند 
كثيرين سواه، فهناك الكثير ممّا يماثلها 
ممّا ارتكبته دول أخرى من دون أن يثير 
أيّ قـــرف. بمعنى آخـــر: لــم يــكــن الاتّــحــاد 
السوفياتيّ والصين الشعبيّة منهمكين 
فـــي عــــزف الــبــيــانــو والـــتـــأمّـــل فـــي حــركــة 
الــنــجــوم إبّــــان الــحــرب الـــبـــاردة. لــقــد كانا 
يــرتــكــبــان، وبــقــســوة أكــبــر، نفس الأعــمــال 

المقرفة التي ترتكبها الولايات المتّحدة.
أخيراً، وهو السبب الأهمّ، أنّ العطف 
الذي يُبديه مالي على طهران هو عطف 
ــه، 

ّ
عــلــى نــظــام مــســتــبــدّ وثــيــولــوجــيّ، لــكــن

إلى ذلك، توسّعيّ وعدوانيّ يتمدّد على 
حساب شعوب المنطقة ويقضم سيادات 
دولها. هنا يُضبَط اليساريّ الشعبويّ 
متلبّساً بالمشاركة في إفقار الفقراء وقتل 
 التي 

َ
المقتولين، ناهيك عن زرع بذور الفِتن

تتهدّد الأمن الإقليميّ بقدر ما تتهدّد كلّ 
أمن وطنيّ.

 عـــطـــف مــالــي 
ّ

إيـــــــران لا تــســتــحــق إنّ 
 عــطــف إيـــران 

ّ
عــلــيــهــا. مــالــي قـــد يــســتــحــق

عليه.

حازم صاغية

أين سؤال هل خامنئي قاتل؟
المــــلاحــــظ أن جــــل مــــواقــــف الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة حـــيـــال الــقــضــايــا 
الـــدولـــيـــة، مـــن الــســعــوديــة إلــــى روســيــا 
مروراً بالصين، ودول الخليج، ومصر، 
كــانــت نــتــاج أسئلة صحافية موجهة، 
تنسيقاً، أو آيديولوجياً، والتنسيق هو 

الأرجح، وهذا يحدث دائماً.
شاهدنا الأسئلة الموجهة تلك في 
إيــجــاز الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، والــبــيــت 
الأبيض، وبالمقابلات الصحافية، وآخر 
مثال على ذلك عندما سئل الرئيس جو 
بــايــدن مــا إذا كــان يعتقد بــأن الرئيس 

بوتين قاتل، وأجاب: «نعم».
وعــلــيــه فـــإن الـــســـؤال هــنــا هـــو متى 
الــرئــيــس  ـــســـأل مــتــحــدثــو الإدارة، أو  يُ
الأمـــــيـــــركـــــي نــــفــــســــه، ســـــــــــؤالاً مـــبـــاشـــراً 
وواضـــحـــاً، ومــثــلــمــا سُــئــل عــن الــرئــيــس 
الروسي؟ متى يُسأل بايدن هل تعتقد 

أن المرشد الإيراني قاتل؟!
وهـــذه ليست مناكفة إعــلامــيــة، بل 
حقائق، حيث تحتل، وتدمر إيران أربع 
عواصم عربية، سواء كان هذا الاحتلال 

احتلالاً عسكرياً، أو احتلالاً 
تخريبياً بسطوة السلاح. 
وطهران، وبأمر من المرشد 
الأعلى، قتلت المعارضين في 

مظاهرات عام ٢٠١٩.
وقـــــــــتـــــــــهـــــــــا، وفــــــــــــــي ٢٣ 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٩ تحديداً، نشرت وكالة 
«رويـــتـــرز» تــقــريــراً خاصاً 
قالت فيه: «لم يكد يمضي 
يومان على الاحتجاجات 

التي اجتاحت إيــران... حتى نفد صبر 
الــلــه علي خامنئي،  آيــة  الزعيم الأعــلــى 
فجمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن 
والحكومة وأصــدر أمــراً لهم: افعلوا ما 

يلزم لوضع حد لها».
وأضافت الوكالة: «أطلق ذلك الأمر، 
الــــذي أكـــدتـــه ثــلاثــة مـــصـــادر عــلــى صلة 
وثــيــقــة بــــدائــــرة المـــقـــربـــين مـــن خــامــنــئــي 
ومــســؤول رابـــع، شـــرارة أكــثــر الحملات 
الأمنية لاحتواء الاحتجاجات الدموية 
الــثــورة الإسلامية فــي ١٩٧٩.  منذ قيام 

وقـــــــــــال ثــــــلاثــــــة مــــســــؤولــــين 
بـــوزارة الداخلية الإيرانية 
(رويـــتـــرز) إن نــحــو ١٥٠٠  لــــ
شخص سقطوا قتلى خلال 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي بـــدأت 
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  فــــي ١٥ 
أقــل من  الثاني) واستمرت 

أسبوعين».
لذا هل يُعقل ألا يُسأل 
الرئيس الأميركي عما إذا 
كان المرشد الإيراني قاتلاً، 
وكما سُئل الرئيس بايدن عن الرئيس 
بوتين، وهذا عدا عن الأسئلة الخاصة 

الموجهة بحق دول منطقتنا؟
تـــقـــال  يــــجــــب أن  الـــــتـــــي  الـــحـــقـــيـــقـــة 
هـــي أن الــســيــاســة، والــعــمــل الــســيــاســي 
عـــمـــومـــاً، مــــن أجـــــل تــحــقــيــق المـــصـــالـــح، 
وإنــجــاح أي مــســاعٍ تفاوضية لا يمكن 
أن يتحقق عبر التراشق الإعــلامــي، أو 
الأسئلة الموجهة، لأن في ذلك تصعيداً 
لا مــبــرر لـــه، ومـــن شــأنــه عــرقــلــة جــهــود 
المفاوضات، ومحاولات التسوية، فمن 

يــطــلــق تــصــريــحــات نـــاريـــة مــطــالــب بــأن 
يتبعها بأفعال، وإلا فإن لا معنى لذلك، 
ومن الصعب تصور أي أفعال أميركية 
حقيقية تجاه روسيا، أو الصين، مثلاً.

كما مــن الصعب تــصــور نــجــاح أي 
أفعال في منطقتنا لا توازن بين الجرائم 
الإيرانية، وما تخشاه المنطقة، وأبسط 
سؤال هنا هو كيف ستتصرف الولايات 
المــتــحــدة مــثــلاً مــع إســرائــيــل الــتــي أكــدت 
أنها لن تسمح بإيران نووية باتفاق أو 

من دونه.
كـــمـــا لا يـــمـــكـــن الاعــــــتــــــداد بــتــأيــيــد 
أوروبــــي للتصريحات الأمــيــركــيــة ضد 
الــــرئــــيــــس بــــوتــــين، خـــصـــوصـــاً المـــوقـــف 
الألمــانــي المــؤيــد لمــا قــالــه الرئيس بايدن 
عـــن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، لأنـــنـــا نـــعـــرف أن 
ألمانيا، وحــال وصــول الأمــر، مثلاً، إلى 
الــغــاز فإنها ستطالب بعدم التصعيد 

مع روسيا!
الـــســـؤال المــلــح الـــيـــوم، الــــذي لـــم أرَه 
يطرح بالإعلام الأميركي للآن هو: متى 

تبدأ السياسة فعلياً في واشنطن؟!

سؤال منطقي لمبعوثي اليمن
هذا ليس مقالاً، إنما هو استعراض 
يــجــمــع أقـــــوال الأطــــــراف الـــدولـــيـــة ومــنــهــا 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي والمـــبـــعـــوث الأمــمــي 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــخــصــوص اليمن، 
يطرح سؤالاً منطقياً بعد جمع أقوالهم.

يتوافق موقف الخارجية الأميركية 
مــــع مـــوقـــف الـــبـــنـــتـــاغـــون تــحــمــيــل إيـــــران 
مسؤولية تفاقم الأوضــاع المأساوية في 
الــيــمــن، ونــحــن هــنــا نــتــحــدث عــن الإدارة 

الأميركية الجديدة.
تــيــم لندركينغ:  المــبــعــوث الأمــيــركــي 
«لا شك أن الإيرانيين يدعمون الحوثي، 
ولدينا شعور بأن مشاركتهم في الأزمة 
الــيــمــنــيــة هـــي مـــشـــاركـــة ســلــبــيــة، ونــريــد 
مـــنـــهـــم المــــشــــاركــــة بـــالـــشـــكـــل الإيــــجــــابــــي، 
الــلــحــظــات مــهــمــة بالنسبة لنا  لأن هـــذه 
وللشعب اليمني، ونطمح من الإيرانيين 
استغلالها وإظهار للعالم أنهم يرغبون 
في التعاون. لن نرفع من سقف توقعاتنا، 
لكن نريد من الجميع المشاركة في إنهاء 

الصراع هناك».
بــدورهــا قالت رئيسة مجلس الأمن 
للشهر الحالي المندوبة الأميركية ليندا 
تــومــاس غــريــنــفــيــلــد، إنـــه يــجــب عــلــى كل 
أطــــــراف هــــذا الــــصــــراع اتـــخـــاذ «خـــطـــوات 
ضرورية للمضي نحو وقف نار شامل»، 
مستدركة أن ذلك «لا يمكن أن يحصل إذا 
واصل الحوثيون هجماتهم اليومية ضد 
الشعب اليمني والسعودية ودول أخرى 
في المنطقة». وأكدت أن الولايات المتحدة 
«ستواصل محاسبة قيادة الحوثيين». 
وأيّدها في هذا التوجه مندوبو كثير من 

الدول.
جــلــيــنــا بـــورتـــر، المــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
لــــوزارة الــخــارجــيــة، قــالــت: «ســأكــرر مــرة 

أخــــــرى مــــا قـــلـــنـــاه ســابــقــاً، 
دين جميع هجمات 

ُ
إننا ن

الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
الــــفــــظــــيــــعــــة والـــــهـــــجـــــمـــــات 
ها 

ّ
الــصــاروخــيــة الــتــي يشن

الحوثيون ضد السعودية، 
وهـــــــــــذه الـــــهـــــجـــــمـــــات غـــيـــر 
مقبولة وخطيرة، ونرغب 
تــلــعــب دوراً  إيــــــران أن  مـــن 

إيجابياً».
أمــا البنتاغون فيقول 
إنــه بينما تعمل الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى الـــــخـــــروج 
مـــن الــيــمــن، تـــحـــاول إيـــران 

تــعــمــيــق نـــفـــوذهـــا، وصـــــــادرت الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــــراراً أســلــحــة إيــرانــيــة الصنع 
الــيــمــن، أرسلتها طهران  قبالة ســواحــل 
لمساعدة قوات الحوثيين، متهمين حسن 
إيرلو القائد العسكري الإيراني الذي عمل 
الــيــمــن، بجلب  إيــرانــي فــي  كدبلوماسي 
مــســتــوى جــديــد مـــن الــتــطــور فـــي ســاحــة 

المعركة للحوثيين.
أمــــــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فـــلـــديـــهـــا أكـــثـــر 
مـــن مــبــعــوث لــلــيــمــن يـــأتـــي عــلــى رأســهــم 
غريفيث، ويتفق مبعوثو الأمــم المتحدة 
مع الاستنتاجات الأميركية، فغريفيث 
عبّر في مستهلّ جلسة مجلس الأمن عن 
«الأسف» لأنه يعود لإبلاغ أعضائه الـ١٥ 
عــن «تـــدهـــور مـــأســـاوي»، عــازيــاً السبب 
إلــى مــواصــلــة الحوثيين هجومهم على 
مــحــافــظــة مـــــأرب، مــمــا «يـــعـــرّض للخطر 
المــدنــيــين، وبــيــنــهــم نــحــو مــلــيــون نـــازح». 
وإذ أشـــــار إلــــى «خـــســـائـــر فــــادحــــة» لــدى 
الـــقـــوات المــقــاتــلــة مـــن الــجــانــبــين، تــحــدث 
عن «تقارير مروّعة عن أطفال ينجذبون 

بشكل متزايد إلى المجهود 
الــــحــــربــــي»، مـــعـــبّـــراً أيــضــاً 
عـــــن «الــــقــــلــــق مـــــن تــكــثــيــف 
الــــضــــربــــات الـــصـــاروخـــيـــة 
وبالطائرات المسيّرة، بما 
الــتــي تستهدف  تــلــك  فيها 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
والــــتــــجــــاريــــة فـــــي المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة». 
ولاحــــــــــظ «فـــــتـــــح جـــبـــهـــات 
أخـــــرى فـــي الـــيـــمـــن»، لافــتــاً 
إلـــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
في محافظتي حجة وتعز. 
وقـــــال أيـــضـــاً إن الــحــديــدة 
تــشــهــد «اســـتـــمـــراراً مــقــلــقــاً لــلــعــنــف» أدى 
إلــى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، 

وبينهم نساء وأطفال.
أمـــــــا رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» الجنرال 
نـــدد بالهجمات  فــقــد  أبهيجيت جــوهــا، 
تُــعــرّض المدنيين للخطر». ولاحــظ  الــتــي 
أن الوضع في عدن والمحافظات المحيطة 
أنــه «متشجع  بها «لا يــزال صعباً». بيد 
لأن مجلس الوزراء الجديد يواصل تنفيذ 
مهماته مــن داخـــل الــيــمــن»، مــوضــحــاً أن 
«تحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك 
الحصول على الكهرباء والتأكد من دفع 
رواتـــب موظفي الحكومة مــن دون مزيد 
مـــن الــتــأخــيــر وضـــمـــان الأمــــن واســتــقــرار 
الاقتصاد، سيتطلب المزيد من الموارد (...) 

غير المتوفرة حالياً».
أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة والمــعــونــة الــطــارئــة 
لــوكــوك، فقال إن هجوم الحوثيين  مــارك 
فــي مـــأرب «يــهــدد آلاف المــدنــيــين» بعدما 

كــانــت هـــذه المــحــافــظــة «مــــلاذاً آمــنــاً نـــادراً 
يستضيف نحو مليون شخص فرّوا من 
مــنــاطــق أخــــرى» فــي الــيــمــن. وأضــــاف أن 
الحكومة اليمنية «تعمل معنا لمعالجة 
كثير من القضايا». وتحدث عن الخطر 
الـــذي تشكّله الناقلة «صــافــر» المتهالكة 
قبالة الحديدة، موضحاً أن الأمم المتحدة 
تُــبــدي «مــرونــة قــدر الإمــكــان (...) مقابل 
عدم مرونة» الحوثيين لمنع حصول كارثة 

بيئية كبرى في البحر الأحمر.
في هذا الصعيد، يؤيد بيان الاتحاد 
الأوروبي جهود مبعوثي الأمم المتحدة، 

والذي يتفق مع المبعوث الأميركي.
مــــــاذا بـــعـــد هـــــذه الأقـــــــــوال والمــــواقــــف 

الدولية الموحدة؟
ثــبــت أن الــســعــوديــة لــيــســت هـــي من 
القتال، على  يقف وراء تجدد واستمرار 
عكس ما كانت وسائل الإعلام الأميركية 
تــــــروّج، إذ أكـــد تــيــم لــنــدركــيــنــغ المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى الأزمــــة اليمنية، 
فــي تصريحات تلفزيونية لقناتي «بي 
بـــي ســـي» الــبــريــطــانــيــة، و«بــــي بـــي إس» 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن مـــا وجـــــده خــــلال زيـــارتـــه 
الــثــانــيــة لــلــســعــوديــة والــتــي اســتــمــرت ١٧ 
يوماً هو التزام قوي من القيادة السعودية 
اءة، لافتاً 

ّ
بالتعامل مع الصراع بطريقة بن

إلــى أنــه وجــد أن السعوديين نــظــروا إلى 
هذا الصراع على أنه شيء استمر لفترة 

طويلة، ويجب أن ينتهي.
السؤال الآن بعد هذا كله: هل تتناسب 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة مـــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
الدولية (لإقناع) إيــران، مع حجم جرائمها 
وإرهـــابـــهـــا؟ وهــــل تـــجـــري مــعــاقــبــتــهــا على 
الــســلاح للحوثي وعــلــى تعنته في  تهريب 

الدخول في مفاوضات؟ أترك لكم الإجابة.

سوسن الشاعر

طارق الحميد



عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

الــــرأي
Issue العدد ١٥٤٥٤ - Sunday ١٣الأحد٢٠٢١/٣/٢١ ASHARQ AL-AWSAT

تيريز رافائيل*

إياد أبو شقرا

عاصفة بين النساء والشرطة
 في بريطانيا

أكد السير روبــرت بيل، الأب الروحي للشرطة الحديثة، وأول من 
قام بتشكيل قوة شرطة حقيقية في لندن، على أن مساعي ضبط الأمن 
تنجح عندما تُمنع الجريمة، ومــن ثم تكتسب الشرطة ثقة الجمهور 
وتعاونهم. لكن ما حدث مؤخراً أثبت أن شرطة العاصمة لندن المعروفة 

باسم «ميت» قد فشلت في كلتا الحالتين.
وكما يعرف العالم في الوقت الحالي، فقد اختُطفت سارة إيفرارد 
تلت في جنوب لندن على رغم اتخاذها جميع الاحتياطات الصحيحة 

ُ
وق

قبل العودة إلى المنزل ليلاً. كانت السيدة اللندنية البالغة من العمر ٣٣ 
عاماً ترتدي ملابس زاهية الألوان، وتسلك طرقاً مضاءة جيداً، وتتصل 
بصديقها أثناء سيرها، والمفارقة أن الرجل الذي اعتُقل ووجهت له تهمة 

قتلها يعمل ضابط شرطة.
عندما حــاولــت مفوضة شرطة العاصمة، كريسيدا ديــك، طمأنة 
النساء بأن عمليات الاختطاف نادرة في بريطانيا، كانت كلماتها دقيقة، 
لكنها متبلدة في نفس الوقت. صحيح أن النساء أقل عرضة للقتل في 
بريطانيا من الرجال، وأكثر عرضة للقتل على يد شخص معروف لديهن 
أكثر من أي شخص غريب في الشارع، لكن العنف ليس نادراً. كان لقتل 
إيــفــرارد صــدى فــي حــد ذاتـــه، لأنــه سلط الــضــوء على جانب أوســع من 

التهديدات التي تؤثر على النساء والفتيات.
وقام عدد من المشيعين بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية اعترضتها 
إلــى فرض  اتــهــا تهدف  اعــتــقــالات بررتها بأنها إجــراء الشرطة بحملة 
قوانين الإغـــلاق، في الوقت الــذي لا يــزال التحقيق فيه جــاريــاً. لكن ما 
حدث في حقيقة الأمر كان تصرفاً سيئاً من جانب الشرطة، التي كان 
من الأولى بها الاتفاق على الشروط مع المنظمين مسبقاً، بدلاً من رفض 

أي تجمع واعتقال المشاركين.
التوقيت محرج بالنسبة لحكومة بوريس جونسون، خاصة في ظل 
تشريع ضخم خاص بقانون الشرطة، والجريمة، والأحكام، والمحاكم، 
سيعرض على البرلمان. يمنح القانون الجديد الشرطة سلطات كاسحة 
أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك تحديد وقت البدء والانتهاء، وفرض 

قيود على الضوضاء وفرض غرامات على حالات «الإزعاج الشديد».
جونسون لديه الأصـــوات لتمرير أي مــشــروع قــانــون يــريــده، لكن 
هذا المشروع سيخضع الآن لمزيد من التدقيق. ورغم ذلك، فإن السلطات 
الجديدة الممنوحة للشرطة للسيطرة على الاحتجاجات المتفاقمة لن 
تحل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي أظهره مقتل سارة إيفرارد، وهو كيف 

نجعل النساء والفتيات أكثر أماناً.
وفـــي تــغــريــدة عــبــر منصة «تــويــتــر»، وصــفــت هــاريــت جــونــســون، 
محامية حقوق الإنسان، شرطة لندن بأنها «كارهة النساء» وصاحبة 
السجل السيئ في منع الاعتداءات عليهن، وذكرت أنه «ما من امرأة إلا 
ونفذت تعليمات الشرطة بأن سلكت طريقاً أطول، ووقفت أمام نافذة 
عرض في متجر، وأمسكت بمفاتيحها في يدها، وادّعت إجراءها لمكالمة 

هاتفية»، «إلا أنهن لم يكن بمأمن من الاعتداءات».
لقد انخفض التمويل الحكومي لخدمات الشرطة بنسبة ١٦ في 
المائة في العقد الذي تلا عام ٢٠٠٩ «انخفض التمويل المركزي أكثر من 
الــرغــم مــن أن بعض مكاتب الشرطة يمكن أن تجمع  ذلــك بكثير، على 
الأمــوال محلياً»، بينما زادت الجرائم المسجلة في السنوات الأخيرة. 
ونتيجة لذلك، أجرت الشرطة مقايضات في الجرائم التي يجب تحديد 
أولوياتها. فمن المعروف أنه من الصعب التحقيق في الاعتداء الجنسي 

والاغتصاب ومقاضاة مرتكبيه.
الــشــرطــة بــالــكــاد تصطحب جهاز  الــتــخــفــيــضــات أيــضــاً أن  تــعــنــي 
كومبيوتر محمول في جريمة منخفضة المستوى، ما يثني عن الإبلاغ، 
ويمكن أن يجعل الأماكن العامة تبدو أقل أماناً. ولا عجب أنه بعد اختفاء 
إلــى وسائل التواصل الاجتماعي لسرد  إيــفــرارد، لجأت النساء  ســارة 

تجاربهن للتعرض للتهديد أو المضايقة أو الاعتداء.
أظهرت البيانات المنشورة مؤخراً من «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» 
أن أكثر من ٧٠ في المائة من النساء، وأكثر من ٩٧ في المائة من الفتيات 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٢٤ عاماً، تعرضن للتحرش الجنسي 

في الأماكن العامة في بريطانيا.
وقد وعد جونسون بـ٢٠ ألف شرطي إضافي، وأعلن عن مزيد من 
كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وإنارة الشوارع ونشر رجال شرطة 
في ثياب مدنية. لكن ما لم يكن هناك تحول في التفكير داخل الشرطة 
لتشجيع الإبلاغ والتحقيق بقوة في القضايا ومقاضاة مرتكبيها، فإن 

مشكلات الاعتداء الجنسي والاغتصاب للنساء ستستمر.
وتظهر أرقام الحكومة أن واحدة من كل ٥ نساء ستتعرض لاعتداء 
جنسي في حياتها، وربعها ستعاني من العنف المنزلي. وقــد تبنت 

بريطانيا مؤخراً مشروع قانون رائد في مجال العنف المنزلي.
إن التعاون مع جمعيات خيرية، مثل «ليت مي نــو» (التي توفر 
ورش عمل لمساعدة الأطفال على تحديد العلاقات المسيئة) أو «مشروع 

التعاون المدرسي» يمكن أن يحدث فرقاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تركيا .. حدود الأوهام
أوهام القيادات السياسية قاتلة للدول، وضخامة 
تلك الأوهــام ووضعها موضع التنفيذ والعجز عن 
المراجعة والتعديل هي وصفة محكمة لضمان سقوط 
الدول وانهيارها، هكذا تحدثنا التجارب، ونموذج 

عراق صدام حسين خير مثالٍ.
تركيا الإردوغانية سارت في هذا المسار في ظل 
أوهام إردوغان الواسعة، ووضعه تلك الأوهام موضع 
التنفيذ، وعــجــزه عــن المــراجــعــة والــتــعــديــل لــســنــواتٍ 
طويلة؛ والجديد اليوم هو أن الرسائل التي تخرج 
من تركيا مؤخراً تشي بشيء من الاستعداد للمراجعة 
والتعديل بعد تراكم الخسائر على المستويات كافة، 

وبشكلٍ أضعف الدولة التركية بشكل غير مسبوقٍ.
اتخذت تركيا خطوات كبيرة فيما يبدو انقلاباً 
على استراتيجيتها القائمة منذ ما يقارب العقد من 
الــزمــن، المبنية على دعــم جماعة الإخـــوان والهجوم 
عـــلـــى مـــصـــر ودول الـــخـــلـــيـــج. فـــقـــد أخــــــذت الــــقــــرارات 
والأحداث تتوالى بشكل سريعٍ تجاه قيادات الجماعة 
الــقــرارات:  وعناصرها داخــل تركيا، ومــن أمثلة تلك 
تجميد طلبات التجنيس، وفرض إقامة جبرية على 
بعض قيادات الجماعة، وتوقيعهم على وثيقة أمنية 
لــلــدولــة المــصــريــة، وإغــــلاق قنواتهم  الــتــعــرض  تمنع 
الــفــضــائــيــة (وطـــــن، والـــشـــرق، ومــكــمــلــين)، ومــنــع كل 

البرامج السياسية التي تهاجم مصر.
وبــحــســب قــنــاة «الــعــربــيــة»، فــقــد أوقـــفـــت تركيا 
-كــذلــك- إنــشــاء أي أحـــزاب سياسية للجماعة داخــل 
البلاد، وبدأت مراجعة ملفات عناصر الإخوان كافة، 
وأمهلت بعض قيادات الجماعة تسعين يوماً للرحيل 
عن تركيا باتجاه لندن وماليزيا، ومنعت دخول أي 
عناصر إخوانية مصرية آتية من سوريا أو العراق؛ 
بمعنى أوضح، انتقل التعامل مع الجماعة من ملف 
إلــى ملف أمني، وهــذا انتقال من النقيض  سياسي 
إلى النقيض، وعودة إلى متابعة رؤية الدول العربية، 

بدلاً من معاندتها.
رهــان تركيا على معاداة الــدول العربية المهمة، 

كمصر والسعودية والإمارات، من أجل جماعة الإخوان 
كــان رهاناً فاشلاً منذ البداية، ولكن الآيديولوجيا 
تعمي وتصم، ومن هنا كان التأكيد دائماً أن خيارات 
«الإسلام السياسي» وجماعاته وتياراته فاشلة في 
السياسة، وها هي تركيا الإردوغانية نفسها تتراجع 
وتستجدي مصر ودول الخليج، رغبة في استدراكٍ 
متأخرٍ لتغطية سنواتٍ عشرٍ من التيه والركض خلف 

الوهم.
كــل أوهــــام الــتــوســع الإردوغــانــيــة غــيــر المنطقية 
بــاتــت عــلــى المـــحـــك، وصــــار واجـــبـــاً أن تــنــقــلــب تركيا 
على نفسها، فهي تخسر في العراق وسوريا، وفي 
الــســودان والصومال، وفــي ليبيا تحديداً، كما أنها 
تخسر بشكل أكبر في شرق المتوسط، بقيادة مصرية، 
وقد خسرت وتخسر بوضع كل بيضها مع جماعة 

الإخــــــــــــــــــــــوان، 
وخـــــــــــســـــــــــرت 
وتخسر بعد 
تغير الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، 
وتــــــــــــــــطــــــــــــــــور 
الأوضــاع في 

ليبيا نحو دولة موحدة بلا مرتزقة ولا ميليشيات 
ولا قوات تركية؛ وذلك يتم بتوافق دولي وتحت مظلة 

الأمم المتحدة.
تشارك القوات الجوية السعودية في مناورات 
«عـــين الــصــقــر» مـــع الـــقـــوات الــيــونــانــيــة فـــي البحر 
الأبيض المتوسط، ورئيس الأركان السعودي يعقد 
اجتماعاً مع رئيس الأركان اليوناني في اليونان، 
والإمــارات عضو في منتدى «غاز شرق المتوسط» 
الــذي أسسته مصر، بعضوية إســرائــيــل وقبرص 
واليونان وإيطاليا والأردن، والمقاطعات الشعبية 
للبضائع التركية على قدمٍ وساقٍ. وفي النهاية، فإنَّ 
كل هذا الحصار المرّ الذي أذاق تركيا الأمرّين إنما 
كان نتيجة الخيارات الاستراتيجية الواهمة التي 

تبنتها في معاداة الدول العربية.
نــســيــان الــتــاريــخ غــيــر مــمــكــن، والاســـتـــفـــادة منه 
واجــبــة، خــاصــة حــين يــكــون قريباً واضــحــاً ودلالاتـــه 
صارخة، وإلا فأين اختيار تركيا أن تكون مركز الثقل 
أيــن شعارات رابعة؟ أين  الجديد لجماعة الإخـــوان؟ 
أوهام استعادة الخلافة العثمانية؟ أين وصلت تركيا 
بكل تلك الاستراتيجية الفاشلة؟ هــذه أسئلة يجب 
على صانع القرار التركي والفرقاء السياسيين داخل 
تركيا أن يسألوها قبل نجاح أي محاولات لاستجداء 

الدول العربية، أو البحث عن مصالحة معها.
الاقتصاد التركي متضعضع، والليرة التركية 
في مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، وموارد 
تركيا ضاعت على أوهام التوسع وبسط النفوذ من 
رومانيا إلى ليبيا، ومن شرق المتوسط إلى الصومال، 
والــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــش 
الـــــــــتـــــــــركـــــــــي تــــم 
اســـــــــتـــــــــنـــــــــزافـــــــــه 
وتـــــــــــــشـــــــــــــويـــــــــــــه 
صــــــــــورتــــــــــه فــــي 
حــروبٍ لا طائل 
مــــــــن ورائــــــــهــــــــا، 

واستراتيجية ثبت فشلها بيد صانعها نفسه.
التوسع غير المحسوب في بسط النفوذ ونشر 
الــدول من المنتصف، ويضر بقوتها  الهيمنة يكسر 
ومكانتها، وترميم الانــهــيــارات التي تحدث جــراءه 
يستنزف الدول سياسياً واقتصادياً لفترات طويلة 
في المستقبل، ويمكن اعتبار تركيا نموذجاً في هذا 

.  بينٌّ
ٌ

السياق، فهي مثالٌ كاشف
ســــعــــى إردوغــــــــــــــــان لـــــقـــــيـــــادة الإســــــــــــلام الـــســـنـــي 
بآيديولوجيا إخوانية تعارض القيادة التقليدية في 
السعودية ومصر، وسعى لبناء تحالفات مع بعض 
الدول الإسلامية باءت بالفشل الذريع، والعهد قريبٌ 
الـــذي تسعى  والــتــاريــخ شــاهــدٌ، ومــشــوار المصالحة 
أنــه يمثل  إليه تركيا لن يكون سهلاً عليها، خاصة 

هبوطاً سريعاً من أوهام التوسع والنفوذ إلى واقعية 
سياسية براغماتية تتطلب التنازلات المعلنة والخفية 

قبل البدء في رؤية الضوء في آخر النفق.
مــصــر عـــبـــرت عـــن أن هــــذه الإجــــــــراءات الــتــركــيــة 
«بادرة طيبة»، بحسب تعبير وزير الإعلام المصري، 
وهذا دليل على أن خلافات السياسة يمكن أن تحل 
حين يتخلى المعتدي عن عدوانه، ويعود الواهم عن 
أوهــامــه. ومصر ودول الخليج دول مستقرة قوية، 
آيــديــولــوجــيــا ولا تنشر تنظيمات سرية  لا تتبنى 
ولا تدعم الإرهــــاب. وبالتالي، يمكن الترحيب بكل 
متراجعٍ، والبحث معه عن مستقبل أفضل وعلاقاتٍ 

أكثر استقراراً.
مرة بعد أخرى، يثبت التاريخ أن الخونة لا مكان 
لهم في أوطانهم، ويتعلم الجميع أن شعارات «الدين» 
و«الإســــــلام» و«الــشــريــعــة» لا تطهر دنـــس الــخــيــانــة، 
كما أن داعمي تركيا الصغار من دول وتنظيمات لا 
يستطيعون تغطية خسائرها الهائلة على المستوى 
الاستراتيجي، وقــيــادات ورمـــوز الإســـلام السياسي 
كانوا دائماً برسم الاستغلال الأجنبي ضد أوطانهم 

وشعوبهم، من المؤسس «حسن البنا» إلى اليوم.
خلال أيامٍ، وليس أسابيع أو أشهرٍ، ستقوم تركيا 
بسحب مرتزقتها السوريين من ليبيا، وتعيدهم عبر 
أنقرة إلى سوريا مجدداً، ما يجعل العملية السياسية 
الجديدة في ليبيا مبشرة بوحدة جديدة ودولة تتجه 

للاستقرار.
المـــشـــتـــركـــات الــثــقــافــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة بـــين مصر 
وتــركــيــا كــبــيــرة واســـعـــة، وكــــان يــمــكــن الــبــنــاء عليها 
لتوثيق العلاقات وبناء الشراكات ورعاية المصالح، 
ولكن المغامرات غير المحسوبة تعود على المغامرين 

الواهمين بالخسران.
أخــيــراً، فليس فــي ســيــاســات الـــدول العربية أي 
أوهـــام للتوسع وبسط النفوذ فــي المنطقة، ولكنها 
تــعــرف جــيــداً كــيــف تــعــيــد الــطــامــحــين الــواهــمــين إلــى 

رشدهم، وإن بالطرق الأصعب.

لبنان الإيراني... يرحب بكم
سؤالان لا بد أن يتبادرا إلى ذهن أي عاقل يشاهد 

بأم العين انهيار لبنان.
الــــســــؤال الأول هـــو هـــل وافـــقـــت نــهــائــيــاً الــقــوتــان 
اللبناني؛  الغربيتان الأساسيتان المعنيتان بالوضع 
الــولايــات المتحدة وفرنسا، على تسليم أشــلاء ما  أي 
تبقى من بلد إلى إيران؟ والسؤال الثاني، إذا كان هذا 
هو المطلوب، فكيف سترتسم حدود المصالح الإقليمية 
والدولية في الشرق الأوســط كــكــل... وســط الغموض 
والــتــجــاذب الــحــاصــل بــين واشــنــطــن والـــقـــوى العالمية 
الثلاث الكبرى الأخــرى؛ أي روسيا والصين والاتحاد 

الأوروبي؟
الــكــلــمــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا، بــــالأمــــس، حـــســـن نــصــر 
«حـــزب الــلــه» والــحــاكــم الفعلي  الــلــه، الأمـــين الــعــام لــــ
لــلــبــنــان، لـــم تــتــرك مـــجـــالاً لــلــشــك فـــي حــقــيــقــة مــيــزان 
القوى الداخلي في بلد ما عاد جائزاً إنكار حقيقة 
أنــه محتل. كانت تلك الكلمة مجموعة مــن الأوامــر 
والــنــواهــي و«الــتــخــويــنــات» والــتــوجــيــهــات، ومــن ثم 
التعليمات المــوجــهــة لكل مــســؤول فــي السلطة، من 
الرؤساء الثلاثة، إلى قائد الجيش، إلى حاكم مصرف 
المــركــزي)... وانتهاءً بالمتظاهرين  لبنان (أي البنك 
المنتفضين في الشوارع وعلى الطرقات - التي هدد 

بالتعامل مع قاطعيها.
لقد خصّ «مرشد» الدولة وحاكمها - بصراحة 
وبــلا مــواربــة - كــلاً مــن هـــؤلاء بــأمــر معين حــيــال ما 
يريده منه، منهياً قائمة الأوامــر بالتهديد بتدابير 
أخرى تتعلق بالدستور والحكم، خارج المؤسسات 
الــدســتــوريــة الــحــالــيــة. ومــن أبــســط «الأوامـــــر» رفض 
الله القاطع فكرة «حكومة التكنوقراط» التي  نصر 
كــانــت قــد اقترحتها «المـــبـــادرة الفرنسية» البائسة 
والتزم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، 
ودعوة نصر الله إلى تفعيل دور «حكومة تصريف 
الــحــريــري، أو رفــض،  الأعــمــال» المستقيلة، إذا عجز 
تشكيل الحكومة «التكنو – سياسية» التي يريدها 
«حزب الله» وتابعه المسيحي «التيار الوطني الحر» 

(أي تيار رئيس الجمهورية ميشال عون).
هذه الكلمة غير المسبوقة بنبرتها وصراحتها 
التهديدية جاءت أمام خلفيات عدة ذات صلة بلبنان 

وإيران، منها ما يلي:
- زيارة استغرقت عدة أيام قام بها وفد رفيع من 
«حزب الله» إلى موسكو، وتزامنت تقريباً مع وجود 
الــجــنــرال غابي أشكينازي، أحــد أكبر الشخصيات 
العسكرية والسياسية الإسرائيلية (رئيس الأركان 
الــســابــق ووزيــــر الــخــارجــيــة حــالــيــاً)، إلـــى العاصمة 

الروسية.
- تزايد الكلام عن «حرب سفن» خفية تكمل حرب 

القصف الجوي الصامتة بين إسرائيل وإيران.
تــــكــــرار   -
قـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادات 
عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة 
إيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة 
الــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد 
«تــــــدمــــــيــــــر  بـــــــ

الــبــنــى الــتــحــتــيــة» لــلــبــنــان، والـــقـــول إن «حــــزب الــلــه» 
زرع ترسانته الصاروخية في المناطق السكنية في 

بيروت الكبرى ومناطق أخرى من لبنان.
- تصاعد اللغط حول وضع الجبهة الجنوبية 
الــــســــوريــــة، حـــيـــث الـــتـــجـــاور الـــعـــســـكـــري الــجــبــهــوي 
«الغريب» بين جيش نظام الأسد والقوات الروسية 

والميليشيات الإيرانية.
- الانتخابات الإسرائيلية التي قد تشكل مفصلاً 
في المسيرة السياسية لبنيامين نتنياهو، وميزان 
القوى داخل اليمين الإسرائيلي، لا سيما في مستهل 
عهد إدارة ديمقراطية جديدة في البيت الأبيض... 
يتوقع كثيرون أن تكون أقل عداء بكثير لإيران. وحقاً، 
كان أول الغيث تعجلها رفع حوثيي اليمين من قائمة 

التنظيمات الإرهابية.
- مـــلامـــح تـــحـــول مــــا فــــي المــــوقــــف الـــتـــركـــي مــن 
الجماعات الإسلاموية، وكلام أنقرة عن أنه «لا يوجد 

مــا يمنع مــن تحسين الــعــلاقــات المــتــوتــرة مــع مصر 
ودول في مجلس التعاون الخليجي».

الــوضــع السياسي المرتبك  - وأخــيــراً، لا آخـــراً، 
الــعــراق، حيث ينشط «داعـــش»، كلما احتاجت  فــي 
طهران إلى تأكيد نفوذها على البلاد وهيمنتها على 
مؤسساتها. ومن نافل القول، أن إيران – رغم سوء 
وضعها الاقتصادي – أجــادت من زمن غير قصير 
لعبتي «الابـــتـــزاز الأمـــنـــي» وامــتــصــاص الــصــدمــات 
س الطويل» 

َ
ف

َ
والعقوبات، وتعايشت مع سياسة «الن

من أجل اللعب على تناقض المصالح بين اللاعبين 
العالميين الكبار. وهــي عندما تحرك ميليشياتها 
الشيعية، أو «توقظ» (داعش) من سباته، فإنها تفعل 
وفـــــــــق حــــســــابــــات 
مــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــادت 
خــــــفــــــيــــــة... وهـــــي 
تـــــبـــــدأ بــتــخــفــيــف 
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــوبـــــــــــات 
المفروضة عليها، 
ومن ثم، إعــادة إطــلاق يدها في تنفيذ مخططاتها 
الإقليمية في حــال لم يشترط التفاوض من جديد 
عــلــى مــلــفــهــا الـــنـــووي وقــــف مــطــامــحــهــا الــعــدوانــيــة 

والتوسعية في المنطقة.
ما هو ظاهر حتى الآن، بما يخص الملف النووي 
الإيـــرانـــي والـــعـــلاقـــات مـــع طـــهـــران، أن دول أوروبــــا 
إلــى علاقات تفاهم وتعاون  الغربية تحبذ العودة 
مع النظام الإيراني، وفي طليعة المتحمسين فرنسا.

هذا الواقع المؤسف تجلى بموقف باريس من 
دور «حزب الله» في لبنان؛ إذ إن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، عندما طرح «مبادرته» وببنود 
واضحة، حرص على الالتقاء بممثلي «حزب الله». 
ولــكــن بــعــدهــا أخــــذت «الــــشــــروط» الــفــرنــســيــة - كما 
بدت لأول وهلة – تضعف وتتلاشى أمام التعطيل 
غير المباشر، ثم المباشر لتلك «المبادرة... ووصولاً 

بالأمس إلى الرفض الصريح».

طبعاً، طرأ تغيير دولي مهم بين طرح ماكرون 
مبادرته وبين الرفض الصريح من حسن نصر الله 
لها. التغيير هذا هو خروج دونالد ترمب من البيت 
الأبيض، وتولي الحكم في واشنطن إدارة ديمقراطية 
أكثر تودداً لأوروبا، وأقل تصلباً في موضوع إيران.

القصد هنا، أن لا «واشنطن جو بايدن» ولا «باريس 
إيمانويل مــاكــرون» متحمستان لخوض ما تعتبراه 
«حــربــاً ســيــاســيــة» فــي لــبــنــان ضــد ميليشيا إيــرانــيــة، 
وبالأخص، إذا كانت إسرائيل راضية بالتعايش مع 
هذه الميليشيا وفق شروط محددة. وحقيقة الأمر، أن 
لإســرائــيــل، وبــالــذات اليمين الإســرائــيــلــي، إرثـــاً طويلاً 
ومثمراً بالتعامل مع قوى تدعي الراديكالية وتتغنى 
بـالممانعة و«المقاومة» و«تحرير فلسطين» عبر «خطوط 
هدنة» متفق عليها... من الجولان (١٩٧٤) إلى جنوب 

لبنان (٢٠٠٦) مروراً بهدنات قطاع غزة.
نعم، لا يبدو «التفاهم» مستحيلاً، إذا كان النظام 
الــــســــوري قـــد تــعــايــش «ســلــمــيــاً» لــعــقــود مـــع احــتــلال 
الـــجـــولان. والــتــزم «حـــزب الــلــه» بــالــقــرار الــدولــي ١٧٠١ 
لــبــنــان، وتــفــرغ بعد سنتين فقط لاحتلال  فــي جــنــوب 
بيروت ومهاجمة الجبل... ثم خــوض حــرب ضروس 

ضد الشعب السوري منذ ٢٠١١.
هنا أزعم أن الكثير من الغموض قد ينجلي خلال 
القليلة المقبلة عن لب الاتصالات  الأسابيع والأشــهــر 
المعلنة والــســريــة لترتيب أوضـــاع المنطقة، مــن ليبيا 
غرباً إلى العراق شرقاً واليمن جنوباً. لكنني أتوقع أن 
التغيير الأكبر سيمسّ قلب هذه المنطقة، أي في سوريا 
ولبنان، التي تعني إسرائيل وتركيا حــدوديــاً، وتهم 

إيران حضوراً ونفوذاً.
وبـــصـــورة خــاصــة، أمــيــل إلـــى الاعــتــقــاد أن مجرد 
«ممر» إيراني عبر  سماح واشنطن وباريس وتل أبيب بـ
العراق وسوريا إلى لبنان والبحر المتوسط... يعني 
حتماً التفاهم على تقاسم سوريا، وتسليم لبنان إلى 
إيــران تحت «واجــهــة» مسيحية قد تــزول ديموغرافياً 

بمرور وقت قصير.

ما يخص الملف النووي الإيراني والعلاقات مع طهران... الظاهر 

أن أوروبا الغربية تحبذ العودة لعلاقات تفاهم وتعاون مع إيران  

الخطوات التي اتخذتها تركيا كبيرة فيما يبدو انقلاباً
 على استراتيجيتها القائمة منذ ما يقارب العقد من الزمن



توصل الدكتور حمزة المزيني عبر كتاب نبيه 
زكريا عبد ربــه: «كيف نحيا بالقرآن»، الصادر عام 
إلــــى غــلادســتــون  المــنــســوبــة  الـــعـــبـــارة  أنَّ  إلــــى   ،١٩٨٣
مصدرها الأصلي في الكتابات الإسلامية المعاصرة، 
هو ترجمة عمر فــروخ لكتاب «الإســـلام على مفترق 
الطرق»؛ لأنَّ نبيه زكريا عبد ربه في ذلك الكتاب، أشار 

ه قد أخذها منه.
َّ
إلى أن

ذلك الكتاب اعتبره الدكتور حمزة أشهر الكتب 
المتقدمة التي تشير بعض الكتب والمقالات الإسلامية 
الــتــي تــــورد إحــــدى صــيــغ الــعــبــارة إلـــى أخــذهــا منه. 
والصحيح أنَّ أشهرها وأقدمها هو كتاب جلال العالم 
«قــادة الغرب يقولون: دمــروا الإســلام أبيدوا أهله». 
فهذا الكتاب هو الذي أحيا العبارة المبثوثة في ترجمة 
عمر فروخ ابتداءً من عام ١٩٧٤، وكان قد عزاها إلى 
مــصــدرهــا الأصــلــي. ومــنــذ ذلــك الــحــين بـــدأت العبارة 
تردّد عند الإسلاميين شفاهة وكتابة قبل أن يطل عقد 
الثمانينات، ويصدر نبيه زكريا عبد ربه كتابه فيه.

فــهــي قــبــل كــتــاب جـــلال الــعــالــم كــانــت واردة في 
كتاب محمد قطب: «هل نحن مسلمون؟» الصادر عام 
١٩٥٩، وهو الكتاب الذي ذكره الدكتور حمزة في تتبع 
ورودها في الكتابات الإسلامية المعاصرة، وأخطأ في 
ذكر تاريخ صدوره، فأنقص من هذا التاريخ ثماني 

سنوات.
ومـــع أنَّ هـــذا الــكــتــاب مـــقـــروء ومـــؤثـــر فـــي حــركــة 
ه 

َّ
الصحوة الإسلامية، إلا أنَّ أحداً لم ينقلها عنه؛ لأن

أفسدها على الإسلاميين بتمصيره لها. فهم يرون 
أنَّ المـــؤامـــرة الــغــربــيــة هــي مـــؤامـــرة أمــمــيــة عــلــى الأمــة 
الإسلامية في شتى الأقطار، سواءً أكانت هذه الأقطار 
دولاً إسلامية أم غير إسلامية، وليست مؤامرة قطرية 

مقتصرة على مسلمي مصر وحسب.
وقد فات الدكتور حمزة أيضاً، أن يلحظ أنَّ محمد 
ه قد 

َّ
قطب لم يعز العبارة إلى ترجمة عمر فروخ؛ لأن

تلاعب بالعبارة وعبث بها. فعمر فروخ قال في تعليق 
شارح لفكرة في متن كتاب محمد أسد: «الإسلام على 
مفترق الطرق»: «ولا ريب في أنَّ هذه الحقيقة الثمينة 
قد انكشفت لغلادستون – وزير بريطانيا الأول وأحد 
موطدي أركان الإمبراطورية في الشرق – حينما قال: 
مــا دام هـــذا الــقــرآن مـــوجـــوداً، فــلــن تستطيع أوروبـــة 
الــشــرق، ولا أن تكون هــي نفسها في  السيطرة على 

أمان».
رها، قائلاً  محمد قطب مَسْرَحَ هذه العبارة ومصَّ
«في سنة ١٨٨٢ وقف المستر غلادستون رئيس الوزارة 
البريطانية في مجلس العموم البريطاني يمسك بيده 
ه ما 

َّ
نسخة من المصحف، ويقول لأعضاء المجلس: إن

دام هذا الكتاب باقياً في أيدي المصريين، فلن يستقر 
لنا قرار في تلك البلاد».

ثم أنفق على هذه المسرحة والتمصير علامتي 
تعجب من كيسه الخاص.

وقد لا يفوت القارئ أنَّ اختيار محمد قطب لعام 
١٨٨٢؛ لأن يقول غلادستون فيه العبارة المنسوبة إليه 

سببه أنَّ ذلك العام هو عام احتلال بريطانيا لمصر.
وفــــات الــدكــتــور حــمــزة أنَّ مــحــمــد قــطــب قـــال في 
صفحة ١٧٤ من كتابه المذكور «أقتطف هنا سطوراً 
الــطــرق)...».  موحية من كتاب (الإســـلام على مفترق 
ر «وحي»  ه مصَّ

َّ
ه هنا يحيل وهناك لم يحل لأن

َّ
ونرى أن

سطورها!
وقــبــل مــحــمــد قــطــب أوردهــــــا أنــــور الــجــنــدي في 
سلسلة مــقــالاتــه عــن حسن الــبــنــا، لكن هــذه المــقــالات 

كانت مطمورة في مجلة «الرسالة» منذ عام ١٩٥٢.
أمــــا بــحــث مــحــمــود شــيــت خـــطـــاب فــهــو – على 
أهميته في التتبع الزمني لورود العبارة - بحث نشر 
بعد صدور كتاب جلال العالم في مجلة نصف سنوية 
هي مجلة «البحوث الإسلامية» ما بين عامي ١٩٧٥ 
و١٩٧٦ والــتــي تــصــدر عــن الــرئــاســة الــعــامــة للبحوث 
العلمية والافــتــاء. ومثل هــذه المــجــلات يقل قــراؤهــا. 
هذا إضافة إلى أنَّ الصيغة التي أوردها محمود شيت 

خطاب ليست هي الصيغة الشائعة.
ه جمع إلى 

َّ
وأهمية كتاب جلال العالم – أخيراً – أن

سنة صدوره ما هو متناثر في كتابات الإسلاميين من 
أقوال الغربيين على مختلف أصنافهم لتسويغ الحقد 

الديني والسياسي والثقافي والفكري على الغرب.
قلت في مقالي «حمزة المزيني وهجومه الضاري 
على عمر فروخ»، إنَّ اختياره لمثاله الثاني، وهو كتاب 
لـــورود العبارة  «شـــرح الــطــحــاويــة» لسفر الــحــوالــي، 
لــم يكن موفقاً لأكــثــر من  إلــى غــلادســتــون،  المنسوبة 
ســبــب، وذكـــرت سبباً واحـــداً، وســأذكــر الآن السببين 

الآخرين.
كتاب «شرح الطحاوية» لسفر الحوالي، هو في 
الأصل كان دروساً في عقيدة أهل السنة والجماعة، 
يحضر من مكة إلى جدة أسبوعياً لإلقائها في جامع 
الأمير متعب بن عبد العزيز. هذه الدروس تحضرها 
طائفة من الصحوة الإسلامية المهتمة بعلم العقيدة 
ها ليست محاضرة عامة يحضرها 

َّ
الإسلامية. أي أن

عامة الناس أو كتاباً يقرأه جمهور الكتاب الإسلامي 
وسواهم من القراء.

هـــــذه الـــــــــدروس امــــتــــدت لــــســــنــــوات، وقـــــد بـــدأهـــا 
بعد انــتــشــار الــعــبــارة المنسوبة إلــى غــلادســتــون بين 
ها طبعت في مجموعة كتب في 

َّ
أن الإسلاميين. كما 

وقت متأخر جداً.
وقــد سألت الباحث القانوني محمد الدوسري 
عــــن هـــــذه الــــــــــدروس، وســيــســتــشــف الــــقــــارئ فــحــوى 
قــال فيها «يلقيها  الــتــي  أسئلتي مــن ثنايا إجــابــتــه 
شفاهة. كان يعد لها إعــداداً جيداً وكان يقرأ كثيراً، 
ــه شــيء جديد. هــذا في 

َّ
وكــل درس كــان يعتبره وكــأن

الــعــقــدي. ويضيف معه درســـاً حركياً يربط  الـــدرس 
ه من مخالفات الواقع العقدية بما يلقيه 

َّ
ما يعتقد أن

من دروس. مثلاً عندما مرَّ على مسألة الحكم بغير 
ما أنزل الله، أحضر رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم 
الــلــه، ثــم شرحها  أنـــزل  آل شيخ عــن الحكم بغير مــا 
شرحاً مفصلاً. استغرق شرحه لها حلقات عدة. مما 
ه قضى في إعدادها أسابيع عدة. وذلك لأنَّ 

َّ
يعني أن

(شرح الطحاوية) كان يلقيه أسبوعياً. وشرح سفر 
الشفهي مسجل في أشرطة كاسيت، وطلبته يفرّغون 
الأشرطة في مذكرات، ويتم عرضها في موقع الشيخ 
سفر. فلما اكتمل (شرح الطحاوية)، وتمَّ إفراغ شرح 
سفر الحوالي كتابة، وُضع الشرح المكتوب في موقعه 
الإلــكــتــرونــي، وتـــم وضـــع تــفــريــغ شــرحــه فـــي ملفات 
PDF، وبعدما أنزلت جميع شروحه، أصبح (شرح 
الطحاوية) في خمسة مجلدات كبار. وهنا أوضح أنَّ 
شرح سفر للطحاوية لم يتم طبعه في دار أو مكتبة، 
بل هو موجود في موقع سفر الحوالي الإلكتروني. 
وهــو فــي الأصـــل شــرح قــولــي شفهي، تــمَّ إفــراغــه في 
أوراق مكتوبة وضعت في موقعه. وسفر انتهى من 
(شــرح الطحاوية) في نهاية التسعينات الميلادية. 

وكان قد بدأه نحو عام ١٩٨٧».
بعد هــذه الإجــابــة التفصيلية التي تفضل بها 
الباحث القانوني محمد الدوسري الذي كان حضر 
بــعــض تــلــك الــــــدروس، ســـأقـــول مــلــحــوظــة هـــي عكس 
مــلــحــوظــة الــدكــتــور حــمــزة المــزيــنــي. وهــــي: أن يعزو 
سفر الحولي في دروسه الدينية «شرح الطحاوية» 
العبارة المنسوبة إلى غلادستون إلى مصدر، هو الذي 

سيكون أمراً لافتاً وليس العكس.
في مقالي المذكور، قلت إنَّ المثال النافع هو رسالته 
عن العلمانية للحصول على درجة الماجستير، وليس 

كتابه «شرح الطحاوية»، وسأبسط الآن الأسباب.
نحن أمام رسالة علمية. وهذه الرسالة طبعها 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى 
فــي كتاب عــام ١٩٨٢. وهــذا الــعــام مــن أعـــوام تصاعد 
انــتــشــار الــعــبــارة المــنــســوبــة إلـــى غــلادســتــون. وهــذه 
الــرســالــة مــن ثــمــار إدخــــال مـــادة «المـــذاهـــب الــفــكــريــة» 
ضمن برنامج الدراسات العليا لفرع العقيدة في تلك 
الجامعة. وهذه المــادة هي التي تسمى في جامعات 
أخــرى مــادة «الثقافة الإسلامية». وهــذه المــادة تعيد 
وتــكــرر كــل مــا يقال فــي الكتاب الإســلامــي. والعبارة 
المنسوبة إلى غلادستون تُردّد بين جنبات هذا الكتاب 

وتلك المادة.
المشرف على الرسالة هو محمد قطب. ومحمد 
قطب من الكتاب المؤثرين في فكر الصحوة الإسلامية 
في العالم العربي والعالم الإسلامي، بدءاً من كتابه 
«الإنسان بين المادية والإسلام» الصادر في عام ١٩٥٣.

«العلمانية: نشأتها وتطورها  الرسالة المعنونة بـ
وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» هي أضخم 
ه إسلامي عن موضوع العلمانية من حيث  عمل أعدَّ
الحجم. وهي الأكثر إحاطة بموضوع العلمانية من 

منظور الإسلاميين إلى الآن.
فقبل صــدور هــذه الرسالة كــان الدكتور محمد 
الــبــهــي كــتــب عـــن الــعــلــمــانــيــة عــلــى نــحــو مــتــنــاثــر في 
كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي» الصادر عام ١٩٥٧ وكتابه «الفكر الإسلامي 
والمــجــتــمــع المـــعـــاصـــر مــشــكــلات الــحــكــم والــتــوجــيــه» 
الصادر عام ١٩٦٥، وكتابه «الفكر الإسلامي والمجتمع 
المــعــاصــر: مشكلات الأســـرة والــتــكــافــل» الــصــادر عام 
١٩٦٧. وكــان الدكتور يوسف القرضاوي كتب عنها 
الــجــزء الأول مــن سلسلة حتمياته الإســلامــيــة:  فــي 
«الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا»، الصادر 

عام ١٩٧١.

ألّفوا كتباً أفردوها لموضوع  وكان الإسلاميون 
العلمانية من منظورهم، كأنور الجندي الذي أصدر 
عام ١٩٧٣، كتاب «سقوط العلمانية»، والدكتور عماد 
الـــذي أصـــدر عـــام ١٩٧٥ كــتــاب «تهافت  الــديــن خليل 
الــعــلــمــانــيــة»، والــشــيــخ مــحــمــد مــهــدي شــمــس الــديــن 
الذي أصدر عام ١٩٧٨ كتاب «العلمانية: تحليل ونقد 
للعلمانية محتوى وتاريخاً في مواجهة المسيحية 

والإسلام، وهل تصلح حلاً لمشاكل لبنان؟».
هــذه الكتب مــن حيث الــعــدد وعــبــر ثــلاثــة عقود 
زمنية، تعد كتباً قليلة. ولن نكون مجحفين في حق 
هـــؤلاء، ولا فــي غيرهم مــن الإسلاميين الــذيــن كتبوا 
عن العلمانية بعد صــدور رسالة سفر الحوالي عن 
العلمانية في كتاب عام ١٩٨٢، إن قلنا إنَّ هذه الرسالة 
هي ذروة ما ألّفه الإسلاميون عن العلمانية حتى الآن.

ومن المهم عندي أن أنبّه القارئ إلى أني لا أضع 
أنــــور الــجــنــدي – الــــذي صـــار الإســـلامـــيـــون فـــي وقــت 
متأخر يطلقون عليه ألقاباً كبيرة – في سياق مقارن 
مــع الــذيــن عـــدّدت أســمــاءهــم، ولا مــع سفر الحوالي، 
فالرجل إذا تجاوز في مؤلفاته الجمع والتقميش إلى 

التحليل والتنطير، فهو والسطحية صنوان.
كــــاتــــب الــــرســــالــــة هـــــو أوســــــــع الإســــلامــــيــــين فــي 
السعودية اطــلاعــاً على الكتاب الإســلامــي المعاصر 
وعــلــى روافـــده مــن الكتب العربية الحديثة والكتب 
الأجنبية المترجمة، وأوسعهم اطلاعاً على الثقافة 
ــه استفاد مــن ملازمته الطويلة 

َّ
أن الغربية. ولا شــك 

لمحمد قطب. وأنَّ دور محمد قطب في الرسالة كان 
أكثر من دور المشرف عليها!

الرسالة، مثال من أمثلة عديدة، تثبت خطأ الرأي 
الذي ذهب الدكتور حمزة إليه، وهو أنَّ الإسلاميين 
كانوا ضحايا عمى آيديولوجي وغفلة آيديولوجية 

في الترويج للعبارة المنسوبة إلى غلادستون.
ســفــر الـــحـــوالـــي فـــي رســـالـــتـــه لــلــمــاجــســتــيــر عــزا 
العبارة المنسوبة إلى غلادستون – كما قلنا أكثر من 
مرة – إلى كتاب جلال العالم «قــادة الغرب يقولون: 
دمروا الإسلام أبيدوا أهله»، ولم يقل – كما تقتضي 
أصول النقل –: نقلاً عن كتاب «الإســلام على مفترق 

الطرق».
وذلك لأنَّ المصدر الوسيط «كتاب جلال العالم» 
ه أخذها من مصدرها الأصلي «الإسلام 

َّ
أشار إلى أن

ـــه لــم يستطع 
َّ
على مفترق الــطــرق». هــذا فــي حــالــة أن

الوصول إلى المصدر الأصلي. ومن ناحية منهجية 
كان يجب عليه ألا يرجع إلى المصدر الوسيط لأخذ 
نــص الــعــبــارة مــنــه؛ لأنَّ كــتــاب «الإســـلام على مفترق 
الطرق» كــان من ضمن مراجع رسالته، وقــد اقتبس 

منه خمس مرات.
ولــنــا أن نــســأل: بما أنَّ ضــوابــط النقل فــي عزو 
الــعــبــارة إلــى مصدرها الأصــلــي، لا ضــابــط منهجياً 
عليها، لماذا لم يعز العبارة إلى كتاب ملهمه الروحي 
وأســـتـــاذه الــعــقــائــدي والمـــشـــرف عــلــى رســالــتــه وعلى 
ثــقــافــتــه وعـــلـــى عــقــيــدتــه، مــحــمــد قـــطـــب: «هــــل نحن 
مسلمون؟»، وبخاصة أنَّ هذا الكتاب كان من ضمن 

مراجع رسالته، وقد اقتبس منه أربع مرات؟!
لمـــــا رأى فــي  قــــطــــب،  تــــقــــديــــري، أنَّ مـــحـــمـــد  فـــــي 
ه لا تورد صيغته للعبارة 

َّ
سبعينات القرن الماضي، أن

في الكتابات الإسلامية، بسبب تمصيره لها، (وربما 
عوتب في هذا الأمر من قِبل بعض الإسلاميين غير 
المصريين ممن لهمم وزن عنده)، أشار على تلميذه أن 
يهمل العزو إلى كتابه. وهذا إقرار ضمني منه بخطئه 

في تمصير العبارة.
هم يتواطؤون 

َّ
من طبائع الإسلاميين المرذولة أن

الــذي اقترفه  على الخطأ وعلى الخطيئة - والخطأ 
مــحــمــد قــطــب هــو خــطــأ عــلــمــي وخــطــأ أخــلاقــي - ولا 
يصححونه فــي نقاش مكتوب. فكتاب محمد أسد 
«الإسلام على مفترق الطرق» الذي ترجمه عمر فروخ 
إلى العربية كتاب مقروء عند الإسلاميين بأجيالهم 
المتعاقبة بدرجة كبيرة. وكذلك كتاب محمد قطب «هل 

نحن مسلمون؟».
ولا بد أنَّ كثيراً من كتّابهم لفت نظرهم الفارق 
الــكــبــيــر بــين صــيــغــة الــعــبــارة عــنــد عــمــر فــــروخ وعند 
محمد قطب. ومع هذا لم يشر أحد منهم في مقالة أو 
بحث أو كتاب إلى هذه الملحوظة. ولم يسأل محمد 
قطب عن المصدر الذي نقل العبارة منه المختلفة في 
صيغتها ومضمونها، عن صيغتها ومضمونها في 

مصدرها الأصلي عند عمر فروخ.
مثل هذا التواطؤ على الخطأ لا نجده في تيارات 

عقائدية حزبية أخرى في العالم العربي.
محمد قــطــب وســفــر الــحــوالــي تــواطــآ عــلــى عــزو 
الــعــبــارة إلــى مــصــدر غير أصــلــي، وزيــــادة على ذلــك، 
هذا المصدر غير الأصلي مؤلفه يحمل اسماً مستعاراً، 
وناشر الكتاب ناشر مجهول، وتواطآ ألا يشير سفر 
إلــى هــاتــين المعلومتين، لا في  الــحــوالــي فــي رسالته 
هــامــش الصفحة الــتــي عــزا الــعــبــارة فيها إلــى كتاب 
جلال العالم، ولا حين أورد بيانات نشره في قائمة 
المراجع كيلا يحوم شكٌّ حول المعلومات الــواردة في 

الكتاب. وللحديث بقية...

لا أحـــد بــمــقــدوره الــتــقــلــيــل من 
شــــأن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا لــيــبــيــا مـــــؤخـــــراً، والـــتـــي 
الـــتـــي   

َ
الــــطــــريــــق بــــرهــــنــــتْ عـــلـــى أن 

تــقــود إلـــى الاســتــقــرار والـــســـلام في 
المتناول، إذا توفرت النيات الطيبة، 
تــــيــــحــــت الـــــفـــــرص أمـــــــام الــــحــــوار 

ُ
وأ

السلمي للحضور والوجود. وتبينّ 
للجميع الآن، وبقاطع الأدلة، أنَّ ما 
تــم تحقيقه فــي جــلــســات الــحــوار، 
فـــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، فشلت 

 فــي تحقيقه 
ً
الـــحـــروب مجتمعة كــل 

في أعــوام مــديــدة. خــلال أقــل من شهر واحــد، وبمبادرة ودعــم من 
البعثة الأممية في ليبيا، نجح الحوار في حلحلة الأزمة، وتمكن من 
وضع البلاد والعباد على قضبان سكة سفر جديدة. وحين يعلو، 
ذِناً بالتحرك نحو الجهة الموعودة 

ْ
قريباً، هدير محرك القاطرة مؤ

والمـــأمـــولـــة، مــن المــحــتــمــل جـــداً أن تــجــد حــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
الجديدة نفسها، بعد مسافة قصيرة، أمــام مفترق طــرق. طريق 
قصيرة بعلامات، وتقود إلى بر أمان، وإلى عقد انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم. وطريق أخرى 
دائــريــة بلا مــخــارج، وبمخاطر لا تُحصى. المــؤشــرات في أغلبها، 
حتى الآن، تؤكد أن الحكومة الجديدة، برئاسة السيد عبد الحميد 
دبيبة، ستتفادى الطريق الدائرية المغلقة، بحرصها على تنفيذ ما 
تعهدت به من وعود، وعلى رأسها عقد الانتخابات في موعدها. 
بها شرور 

ّ
لنأمل ذلك، ولنبتهل إلى الله أن يكون في العون، ويجن

عة من عناصر داخلية 
َّ
ما قد يُلقى في طريقها من عراقيل متوق

وجِهات خارجية معروفة، ومصالح متنافسة على الثروة والنفوذ.
وما حدث مؤخراً من تطورات إيجابية، لا ينفي حقيقة أن هناك 
أسئلة عديدة ما زالت تُطلُّ برؤوسها في الأجواء، ومن غير المتوفر، 
حالياً على الأقل، إجابات لها. الأسئلة تتعلق بتحدّيات ذات صلة 
الــجــديــدة، على مستوى  الــقــيــادات  الــتــي ستتعامل بها  بالكيفية 
المجلس الرئاسي وحكومته، مع الإشكالات العديدة المتراكمة التي 
ورثتها، في واقع مقسوم، ولم يعد سوء أحواله بخافٍ على أحد، 
وبمشكلات لا حدّ لها. وكيف ستواجه عدائية العناصر المتحكمة 
في مسارات الواقع الليبي منذ سنوات؟ تأتي في المقدمة مسألتان 
شديدتا الارتباط بعضهما ببعض: الأولى محلية، وتخصّ وجود 
الجماعات المسلحة وانتشارها في كل أنحاء البلاد، وما قد تسببه 
مــن تــوتــرات وحـــروب. ولــم يصدر عــن تلك الجماعات، حتى الآن، 
بيانات ترحيب بالمجلس الرئاسي الجديد وحكومته، أو تعهدات 
بالتزام التقيد بوقف إطلاق النار، وعدم الانجرار إلى التحارب. وكل 
ما فعلته حتى الآن هي المتابعة الحذرة عن قرب لما يجري، وبصمت 
مريب. والأخــرى خارجية، وتتعلق بالقواعد العسكرية الأجنبية 
وبآلاف الجنود المرتزقة الموجودين، غرباً وشرقاّ وجنوباً. الأيام 
الماضية شهدت تحركات سياسية إيجابية ومهمة، تجري بين عدة 
عواصم عربية وإقليمية وأوروبية، على مستوى الدول المتورطة 
في الصراع على النفوذ في ليبيا. وتابعنا، عبر وسائل الإعلام، 
ها بنيّات هدفها نزع 

َّ
بابتهاجٍ، مبادرات، وإن كانت خجولة، لكن

فتيل التوتر بين تلك العواصم، بغرض التعاون على تحقيق سلام 
يتيح فرصة لعودة الأمن والاستقرار.

لــن تتمكن وحــدهــا من  الــجــديــدة، ولنكن واقــعــيــين،  الحكومة 
لجم الجماعات المسلحة، فما بالك بإقناعها بنزع سلاحها وتفكيك 
مــقــرّاتــهــا، مــا لــم تكن مــدعــومــة وبــقــوة مــن المجتمع الــدولــي، ومن 
منظماته، التي بمستطاعها ممارسة الضغوط على الدول العربية 
والإقليمية والأوروبية المتنافسة على النفوذ في ليبيا، بضرورة 
الالتزام بهدنة وقف الحرب، والتعهد باحترام قرارات مجلس الأمن 

الدولي بحظر تصدير السلاح إلى البلاد.
وفيما يخصُّ الأولــويــات، ستجد الحكومة الجديدة أمامها 
تركة كبيرة متراكمة من مشكلات معيشية تشبه مخلّفات حرب، 
تركها المجلس الرئاسي السابق وحكومته، ولم يتمكنوا حتى من 
إيجاد حلول لمشكلة تراكم القمامة في الشوارع والميادين في معظم 
المدن. ذلك أنَّ المجلس الرئاسي السابق وحكومته وجدوا أنفسهم، 
منذ البداية، محاصَرين بمطالب الجماعات المسلحة المتنافسة 
على الغنائم، وحروبهم التي كانت لا تعرف توقفاً. وسرعان ما 
أصبحت دواوين الحكومة ومَن يقودها دُمى بين أياديهم يتلاعبون 
بهم. مضافاً إلى ذلك، الشدّ والجذب والتصارع الذي وَسَم مجلساً 
عَــجَــل، ولا  رئاسياً متكوناً من تسعة أعــضــاء، تم تجميعهم على 
يتفقون على شــيء، وكلهم تنقصهم الخبرة والتجربة والحنكة 
الــدولــة. لذلك سرعان ما دبّ الخلاف  السياسية في إدارة شــؤون 
لــم يكونوا  بــقــوا منهم  مَــن استقال منهم، ومَـــن  بينهم، واســتــقــال 
قادرين على تحريك ساكن. ولم يكن غريباً أنهم فشلوا في مهامهم 
بشكل مخجل، وراكم فشلهم أعباء معيشية على كواهل مواطنين 
وقعوا بين مطرقة إخفاق الساسة وسندان تغوّل قادة الجماعات 
المسلحة وحروبهم. فبدأت المشكلات في الظهور واحدة تلو أخرى، 
إلــى الانقطاع المتواصل  من غياب السيولة النقدية في المصارف 
للتيار الكهربائي ومياه الشرب، وتفاقم سرقة المال العام، خصوصاً 
في مجال منح الاعتمادات الخارجية بالعملة الصعبة، إلى شركات 

لا وجود لها إلا في مستندات ورقية. 
لا أحد يتوقع من المجلس الرئاسي الجديد وحكومته إيجاد 
هم لا يملكون 

َّ
حلول لكل تلك الإشكالات في فترة زمنية قصيرة، لأن

عصا سحرية. لكنهم، من ناحية أخرى، بإمكانهم العمل على توفير 
الأساسيات المعيشية، والتقليل ما أمكن من عمليات نهب المال العام، 

وإظهار شيء من الحزم في محاسبة المتورطين في الفساد.

الــــرأي
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رغــم نصيحتي لشباب الصحافة بتجنب 
الكليشيهات، أقع اليوم أسير الكليشيه القديم 
«تــغــطــيــة خــبــر الـــيـــوم كــكــتــابــة المــــســــوّدة الأولــــى 

للتاريخ».
فــي كــل أعمالي، كــمــؤرخ، كانت قصاصات 
الصحف (بعضها من القرن الثامن عشر) مرجعاً 

لا غنى عنه لكتابة تاريخ إحدى الفترات.
الــقــرن العشرين لزمن  هــل يصلح كليشيه 
سيطرة التواصل الاجتماعي التي جعلت من أي 
عابر سبيل بتليفون موبايل صحافياً، فينشر 
ما لا يخضع للمعايير الأولية لمقاييس الخبر 
الــصــحــافــي (مــــاذا حــــدث؟، ولمــــن؟، ومـــن الــفــاعــل؟ 
وبــــشــــهــــادة مـــــــن؟، وأيـــــــــن؟، ومــــتــــى بـــالـــضـــبـــط؟، 

والصورة من جميع الأبعاد).
جـــيـــل هـــمـــه ســـبـــق الآخـــــريـــــن يــعــتــمــد عــلــى 
التواصل الاجتماعي كمصدر (ويسيل اللعاب إذا 
كان من صفحة نجم هوليوودي أو بطل رياضي 
أو مانيكان بارعة الجمال - طمعاً في جذب القراء 
والمشاهدين)، وتتحول التغريدة التويترية أو 
الـــصـــورة الــفــيــســبــوكــيــة إلـــى خــبــر صــحــافــي بلا 
تــدقــيــق وتــأكــد مــارســه ديــســك الــتــحــريــر لعقود 

طويلة.
القضية إذن حول مسؤولية الصحافي أمام 

المهنة والمشاهد والقارئ.
بــالــنــســبــة لمــســؤولــيــتــه كـــمـــدون «لــلــمــســودة 

الأولـــى لــلــتــاريــخ»، لــم أصـــادف صحافياً واحــداً 
يحفل بها. وكيف يمكنني اســتــخــدام المسطرة 
التي تعلمت بها وجيلي الصحافة من قرابة ستة 
عقود، لقياس مهنية الجيل الحالي ومصداقيته 

وتعريفه «لشرف المهنة»؟
فـــي خــبــر تــجــاهــلــتــه الــشــبــكــات والــصــحــف 
الـــكـــبـــرى، أفـــتـــى الــقــضــاء الإنــجــلــيــزي قــبــل أيـــام 
الــصــحــافــي مسؤولية  بسابقة فــي حــكــم يحمل 
مــا يضعه على حسابه الشخصي فــي وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإخضاعها لقوانين القذف 

والتشهير، كما حال النشر في أكبر الصحف.
ما بدا في البداية ما صغر البعض من شأنه 
«كخناقة نسائية» بين صحافيتين من جريدتين 
متنافستين (من اليسار واليمين)، عبر «تويتر»، 
إلــى قضية دفعت الخاسرة في نهايتها  تحول 
التعويض وأتعاب المحاماة، ونشر اعتذار علني 

عما غردته ضد منافستها.
أوضــــحــــت حـــيـــثـــيـــات الـــحـــكـــم أن الــحــســاب 
الخاص على التواصل الاجتماعي يلحق بسمعة 
المستهدف ضرراً لا يقل عن تشويهها عبر شبكة 
«بــي بــي ســـي» مــثــلاً؛ فــالــطــرفــان يــنــشــران في  كـــ
الصحف الكبرى، وكلاهما «صناع للرأي العام»، 
الـــذي تــحــول إلــى مــســرح يــشــاهــده مــئــات الآلاف 

استعرض «فصل الردح» المتبادل بينهما.
ومـــع اســتــمــرار تــلاشــي الــخــط الــفــاصــل بين 

الــصــحــافــة المـــســـؤولـــة وصــحــافــة 
عـــابـــر الـــســـبـــيـــل، شـــهـــد الأســـبـــوع 
تــغــطــيــة فـــقـــدت فــيــهــا الــصــحــافــة 
كلها عقلها، باستثناءات فردية 
ضاعت أصواتها وسط صيحات 
الانتقام النسائية من كل بني آدم.

تغطية تحولت فيها مأساة 
شابة إنجليزية فقدت حياتها إلى 
«قميص  ما يعرفه التراث العربي بـ
عثمان»، والتيارات الآيديولوجية 
(خصوصاً الحركات النسائية) 
تـــرفـــع صـــــور الــقــتــيــلــة لــتــســيــيــر 
المظاهرات وإشــعــال الحرب بين 

الجنسين، باعتبار أن بنات حواء 
مستهدفات من الرجل الذي بطبعه متوحش يريد 
الــذكــور فكانوا  أمــا الصحافيون  الإضـــرار بهن. 
أكثر تطرفاً من النساء، خصوصاً في استهداف 
الــبــولــيــس بــالانــتــقــاد والـــهـــجـــوم؛ ربـــمـــا تجنباً 
الــلــطــيــف، أو ركــوبــاً للموجة،  الــجــنــس  لــغــضــب 
الــكــرومــوزومــي  وعــلــى الأرجـــح فقدناهم للجزء 

من الهوية التي ولدوا بها.
المقلق مهنياً أن أجزاء كبيرة من الصحافة 
إلــى تيار سياسي يشن حملات، (وفي  تحولت 
الــحــراري، والحركة  قضايا كالبيئة والتسخين 
الــصــحــافــة كلها تقريباً)،  الــتــفــوقــيــة،  النسائية 

حيث غسل الصحافيون أدمغتهم 
بأنفسهم ليقودوا الحملة.

المظاهرات اختطفت «بلوزة» 
الشابة القتيلة لترفعها كقميص 
الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن. المتهم 
الـــوحـــيـــد المـــقـــبـــوض عــلــيــه، وحـــدد 
القضاء خريف هذا العام لمحاكمته 
بــتــهــم الاخـــتـــطـــاف وحــبــس رهــيــنــة 
والقتل، هو رجل بوليس من القوة 
المكلفة بالحراسة الدبلوماسية (أي 
السفارات وكبار ضيوف العاصمة 
مــن الـــــزوار الأجـــانـــب) والــحــراســة 
الــســيــاســيــة (أي حــراســة الــبــرلمــان 

ومقرات الحكومة والوزراء).
المــســألــة المــحــوريــة فــي هـــذه القضية (وهــو 
سؤال لم يطرحه الصحافيون ومقدمو البرامج 
أفــراد القوة  الحوارية التي ناقشت القضية) أن 
مرخص لهم باستخدام الأسلحة النارية. ولِــمَ 
المــســؤولــين، عــن الملامح  لــم يسأل الصحافيون، 
المــــحــــددة «لـــلـــبـــروفـــايـــل الــســيــكــولــوجــي» لــرجــل 
البوليس أو الاختبارات النفسية التي يخضع 
الــزوار وحمل أسلحة  لها قبل تكليفه بحراسة 

نارية؟
فالشخص الذي تثبت عليه تهمة اختطاف 
وقــتــل شــابــة تــســيــر فــي حــالــهــا، لــيــس فــي حالة 

بــاتــخــاذ قــرار  لــه  عقلية ونفسية ســويــة تسمح 
يتعلق باستخدامه سلاحاً نارياً.

الــــســــؤال لــــم يــــطــــرح، لأن الــصــحــافــيــين فــي 
حملتهم الــتــي قـــادهـــا الــيــســار الــنــســوي (الـــذي 
ســـيّـــر مــــظــــاهــــرات غـــاضـــبـــة صـــاخـــبـــة، لــخــمــســة 
أيــــام، رغـــم حــظــر التجمع بسبب وبـــاء فــيــروس 
لــم يكن تطبيق أي  كــورونــا) انشغلوا بمطالب 
منها سيحمي الضحية. المتظاهرون غاضبون 
لانخفاض نسبة المعاقبين قضائياً بتهم الاعتداء 
الجنسي؛ ويطالبون بوقف «العنف الذي يمارسه 
الأزواج والشركاء الرجال ضد النساء والبنات»، 
والمضايقات التي يتعرضن لها أثناء السير في 
الشوارع من غزل ثقيل أو تعبيرات غير لائقة أو 
صفارات إعجاب، وغيرها من اقتراحات غريبة 
عجيبة. بعض المتظاهرات يطالبن بتدخل الأمن 
والقضاء في العلاقة الزوجية لتجريم الزوج في 
شجارات تعتبرها الأغلبية معتادة؛ بل طالبت 
إحدى قياديات حزب الخضر بفرض حظر تجول 
عــلــى الـــرجـــال والــشــبــاب مــســاء يــومــي الجمعة 
والسبت ما بين السابعة مساء والحادية عشرة. 
البوليس بدوره قرر أن يضع «مخبرين بملابس 
مدنية» في النوادي الليلية وأماكن اللهو لضبط 

المتحرشين بالنساء.
الغريب أنه ليس بين أي من هذه الاقتراحات 
ما كان سيحمي الضحية من الاعتداء الذي أودى 

بحياتها، فلم تكن في نــاد ليلي أو ملهى، ولم 
تــتــعــرض لــتــحــرش جــنــســي، ولـــم تــكــن فــي حفلة 
صــاخــبــة أو تــحــت تــأثــيــر الــــشــــراب، ولــــم يعتد 
عليها زوج أو شقيق أو قــريــب مــن الأســـرة في 
شــجــار، بــل كانت تسير فــي حالها فــي طريقها 
إلى مسكنها؛ وحتى لو كان جميع رجال مدينة 
لندن في بيوتهم بحظر حزب الخضر للتجول، 

فإن مطبق القانون (رجل البوليس) هو المتهم.
في هيجان ادعاءات أن نساء العالم مهددات 
من النصف الآخر بالاغتصاب والقتل، وأن أكثر 
الضحايا هم من النساء، لم يكلف الصحافيون 

أنفسَهم عناء الاستقصاء.
فحسب أرقام المكتب القومي للإحصاء لعام 
٢٠٢٠، كــان عــدد ضحايا جــرائــم القتل ٦٩٥ في 
إنجلترا وويلز؛ أربعة أخماس الضحايا كانوا 
مس فقط من الإنــاث، والعدد الأكبر 

ُ
ذكــوراً والخ

من الذكور كانوا مراهقين وشباباً دون الواحدة 
والعشرين، و٣٢ في المائة منهم كانوا ضحايا 
قاتل غريب لا يعرفونه، بينما الرقم نفسه حوالي 

١٣ في المائة في حال النساء.
تــقــاريــر التغطيات  اعــتــبــار  هــل إذن يــمــكــن 
الــصــحــافــيــة الـــيـــوم هـــي المــــســــودة الأولــــــى الــتــي 
ســيــنــظــر إلــيــهــا بــاحــثــو المــســتــقــبــل عــنــد كــتــابــة 
صفحات تاريخ العقد الثاني من القرن الواحد 

والعشرين؟

 جروح العراق... 
والزائر

الأســــــــــــتــــــــــــاذ غـــــســـــان 
شـــــربـــــل، رئــــيــــس تــحــريــر 
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة «الـــــــــــشـــــــــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــط» صـــــحـــــافـــــي 
مـــــــــخـــــــــضـــــــــرم ومــــــهــــــنــــــي 
مــحــتــرف. هـــو مـــن الــذيــن 
تـــــــــربـــــــــوا ونــــــــــشــــــــــأوا فـــي 
«مطبخ» الصنعة، حتى 
أصـــــبـــــح مـــعـــلـــمـــاً بــــارعــــاً 
ومتمكناً فيها مما مكنه 

مــن أن يــديــر الصحيفة 
الــعــربــيــة الأولـــــى الــيــوم 

في العالم العربي، بعد محطات مهنية مهمة في 
صحف مؤثرة مثل «النهار» و«الحياة».

مقاله الأسبوعي أصبح مادة قراءة للمهتمين 
بــشــؤون المــنــطــقــة، وذلـــك بلغته الــراقــيــة وأســلــوبــه 
الـــســـلـــس. ولا يــمــكــن أن نــنــســى تـــغـــريـــداتـــه الــتــي 
يــتــداولــهــا مــتــابــعــوه، لأن تــغــريــداتــه تــحــولــت إلــى 
كبسولة من فن السهل الممتنع لما يمكن أن يقال 

باختصار.
وفي كل مرة كنت ألتقي فيها الأستاذ غسان 
شربل وبعد حديثنا السريع عن أحوال الصحيفة 
وأبوابها، أفتح معه موضوعي المعتاد بقولي له: 
«يا أستاذ غسان أمتعتنا بكتبك السابقة فلا تجعل 
الجريدة تحرم قراءك من المزيد من إنتاجك»، فيهز 
برأسه ويبتسم مضيفاً: «بنشوف!». ولذلك كانت 
مفاجأة سعيدة تلك التي جلبت لي كتاب غسان 
شــربــل الجديد «زيــــارات لــجــروح الــعــراق» عــن دار 
رياض الريس ٢٠٢١، وهي الدار ذاتها التي نشرت 

كتبه السابقة.
في هــذا الكتاب المهم في محتواه وموضوعه 
وتوقيته، يواصل غسان شربل الغوص في أغوار 
الــســيــاســة الــعــراقــيــة المــتــشــابــكــة والــبــالــغــة التعقيد 
ليكمل توثيق الحقبة المعاصرة من التاريخ العراقي 
بعد أن سبق له تناول الحقبة البعثية الصدامية 
فـــي كــتــابــه المــمــيــز «الــــعــــراق مـــن حــــرب إلــــى حـــرب: 
صدام مر من هنا». وبين المؤلفين يتكون للمتلقي 
مرجعية تاريخية لفترة ملتهبة من تاريخ العراق. 
مــرجــعــيــة تــاريــخــيــة قـــامـــت عــلــى مــنــهــجــيــة علمية 
قاعدتها التوثيق العلمي بحيث لا يمكن الطعن 
فــي صحة الوقائع والأحـــداث والأشــخــاص. وهــذه 
مـــهـــارة صــقــلــهــا غـــســـان شـــربـــل بــعــمــلــه الــصــحــافــي 
الاســتــقــصــائــي الــبــحــثــي، ومــهــاراتــه الــحــواريــة في 
المقابلات الصحافية. وفي مقدمة الكتاب يختصر 
المؤلف غسان شربل وضع العراق الحالي؛ إذ يقول 
إن مشكلة العراقيين الحقيقية تكمن في عدم قدرتهم 
حتى الآن على العثور على الــوطــن، والــذيــن بــدأوا 
رحلة البحث عنه غداة سقوط نظام صدام حسين.

يدخل المؤلف إلى أعماق الشخصية العراقية 
والـــتـــركـــيـــب الــفــســيــفــســائــي الـــشـــديـــد الــحــســاســيــة 
لــلــمــكــون الاجــتــمــاعــي لــلــعــراق، الــــذي إذا مـــا تمت 
خلخلة جــزيء منه لصالح طــرف اختل المجتمع 
المــؤلــف عــلــى التحليل السياسي  اعــتــمــد  بــأكــمــلــه. 
لأحداث مهمة؛ من الغزو الأميركي للعراق وإسقاط 
نــظــام صــــدام حــســين وحـــل حـــزب الــبــعــث وتفكيك 
الجيش والاحتلال الكامل للعراق والسماح بالمد 
الإيــرانــي عليه. ووثــق لكل ذلــك بالوقائع والأدلــة 
والأهم بشهادات شخصيات سياسية ذات تأثيراً 
على المشهد السياسي العراقي، وفي هذه الحوارات 
الــتــي أجــريــت مــع جميع رمـــوز الطيف السياسي 
في الساحة السياسية العراقية كنز من المعلومات 
المهمة التي ستساعد في فهم ما يحصل في بلد 

محوري ومؤثر كالعراق.
يدرك القارئ وبشكل واضح أن الكتاب ليس 
بالفصل الأخير في نهاية المأساة العراقية، ولكنه 
مجرد توثيق مهم جداً لمرحلة في غاية الخطورة 
والتأثير. أدوات وخبرات غسان شربل وحرصه 
على أن يكون موضوع الكتاب هو البطل وليس 
الكاتب يجعل مــن كــل مؤلف جديد يطرحه على 
الساحة مادة تفرض نفسها كوثيقة للتاريخ ومادة 

للزمن.
العراق موضوع معقد جداً ومادة لا تزال حية 
نصب أعيننا، وبالتالي دوماً ما يصاب المحاولون 
في الغوص في مواضيعه بأحد الألغام الموضوعة 
أمامهم فيفشل مسعاهم. ولذلك جاء كتاب غسان 
شربل الأخير مفاجأة للمهتمين بالشأن السياسي 
العراقي المتشعب، الذي يملأ مكاناً مهماً في المكتبة 

العربية التوثيقية.
كـــل الــتــقــديــر لــلأســتــاذ غـــســـان شـــربـــل على 
إصــداره الأخير، وأعانه الله علي لأنني عندما 
ألتقيه المرة القادمة سيلقى مني السؤال نفسه 

عن موعد كتابه القادم!

ليبيا: أسئلة
 التحديات والأولويات

محمد قطب وسفر الحوالي وتواطؤ صغير

المسوّدة الأولى من التاريخ

جمعة بوكليب حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش
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: ٩٩ ٪ من القطاع منشآت صغيرة وحجم استثمارات التنفيذ بقيمة ٦٦ مليار دولار ASHARQ AL - AWSAT أمين هيئة «المقاولين» لـ 

تحالفات دولية وشيكة مع شركات مقاولات سعودية لتنفيذ المشاريع الكبرى

الرياض: بندر مسلم

> حدثنا عن منظومة القطاع في 
السعودية بالإحصائيات والأرقام؟

المـــقـــاولات فــي المملكة تعد   -
أكـــبـــر الــقــطــاعــات مـــن حــيــث عــدد 
المــنــشــآت الــتــي تــتــجــاوز ١٧٠ ألفاً 
تشكل الصغيرة ومتناهية الصغر 
منها ٩٦٫٥ في المائة والمتوسطة ٣ 
في المائة والكبيرة ما يقارب واحد 
فــي المـــائـــة، مــا يعني أن الأخــيــرة 
تــمــثــل حـــوالـــي ١٫٦ ألــــف مــنــشــأة. 
وحـــجـــم مـــشـــاريـــع ســــوق الــقــطــاع 
حــالــيــاً ٢٥٠ مــلــيــار ريــــال ســنــويــاً 
تمثل المــشــاريــع الحكومية فيها 
الــنــســبــة الأكـــبـــر، وعــــدد العاملين 
يتجاوز ٣ مــلايــين منخفضاً عن 
الــســابــقــة نتيجة للعديد  الــفــتــرة 
الــقــرارات التنظيمية، وكذلك  مــن 
الـــتـــوجـــه لـــلاســـتـــفـــادة مـــن بعض 
الحلول التقنية، ونشاط المقاولات 
يـــشـــارك بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الــقــطــاع كــبــيــر جــــداً ومــحــرك 
لـ٢٨ قطاعاً مرتبطاً بالمقاولات من 
مكاتب هندسية وإدارة المشاريع 
وجهات تمويلية، ولذلك تأسست 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــقــاولــين 
لــتــنــظــيــم وتـــمـــكـــين هـــــذا الـــقـــطـــاع 
اقــتــصــاد  لينعكس إيــجــابــاً عــلــى 

الدولة.
الــصــغــيــرة  المـــنـــشـــآت  أن  بـــمـــا   <
الأكــبــر من  النسبة  والمــتــوســطــة تمثل 
قطاع المقاولات، ما هي تحركات الهيئة 

لدعم هذا القطاع؟
دور الــهــيــئــة يــرتــكــز عــلــى ٣ 
أقسام رئيسية أولها الإجـــراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة الــخــاصــة بــالــعــمــالــة 
والمــــــعــــــدات والــــعــــقــــود والـــعـــلاقـــة 
التعاقدية بين المقاول والأطــراف 
الأخـــــــــــــــرى، وأطـــــلـــــقـــــنـــــا بــــرنــــامــــج 
«تـــرخـــيـــص المــــقــــاولــــين» وأصـــبـــح 
الــحــصــول عليها جــــزءاً أســاســيــاً 
لـــلـــتـــقـــدم إلــــــى المــــنــــاقــــصــــات، كــمــا 
أطلقنا قبل شهر تقريباً مبادرة 
«عـــقـــود نــمــوذجــيــة إلــكــتــرونــيــة» 
برعاية وزيري التجارة والشؤون 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة والإســــكــــان 
وبــإمــكــان المــواطــن أو المقيم طلب 

الحصول على التعاقد من خلال 
هذه الخدمة.

والشق الثاني من دور الهيئة 
المــنــشــآت عبر  فــي تــمــكــين  يتمثل 
منصة خاصة توفر الإحصاءات 
والوصول إلى معلومات متكاملة 
عــن الــقــطــاع تــوضــح مـــدى النمو 
المــقــاولــين بتصنيفاتهم  وتــوزيــع 
فـــــي المــــنــــاطــــق والمـــــــــدن المــخــتــلــفــة 
ومعرفة نسبة النمو والانخفاض 

بالمنشآت والعمالة والمشاريع.
ومــــــــــــن ضــــــمــــــن المــــــــــبــــــــــادرات 
الــتــمــكــيــنــيــة المــتــعــلــقــة بــمــؤشــرات 
الأســعــار أطلقنا النسخة الأولــى 
التي تحتوي على أهم ١٠ عناصر 
أو مــــواد أســاســيــة تــســتــخــدم في 
عــمــلــيــة الإنــــشــــاءات الـــتـــي تشمل 
الــحــديــد والإســمــنــت والخرسانة 
الــجــاهــزة والأســـلاك الكهربائية، 
ويتم نشر الأسعار الاسترشادية 
لهذه المواد لمعرفة مدى ارتفاع أو 

انخفاض أسعارها شهرياً.
كــمــا تــركــز الــهــيــئــة عــلــى رفــع 
كــفــاءات القطاع من خــلال إطلاق 
٢٠ برنامجاً تدريبياً منذ بداية 
العام الحالي، استفاد منها أكثر 

تــتــمــيــز  مــــن ٥٠٠ شـــخـــص وهــــــي 
كونها متخصصة وذات جــودة 
عـــالـــيـــة بـــتـــكـــالـــيـــف رمـــــزيـــــة، وأن 
الحصول عليها يضاف إلى سجل 
المقاول بعدد الساعات التدريبية، 
ولدينا الآن استراتيجية متكاملة 
لأكــاديــمــيــة الــهــيــئــة لمــعــرفــة أكــثــر 
البرامج المطلوبة للقطاع وتساعد 
في ردم الفجوة ما بين متطلبات 
شــــركــــات المـــــقـــــاولات ومـــخـــرجـــات 

سوق العمل.
وســـــيـــــتـــــم تــــــدشــــــين مـــنـــتـــدى 
المشاريع المستقبلية في نسخته 

الــثــالــثــة «عـــن بــعــد» تــبــدأ الاثــنــين 
المــقــبــل بــمــشــاركــة مـــلاك المــشــاريــع 
والمقاولين والمهتمين من ٣٥ دولة. 
ومـــن المـــبـــادرات المــطــروحــة مركز 
الابتكار في الهيئة الذي يحرص 
عـــلـــى دراســــــــة أحـــــــدث الــتــقــنــيــات 
والتكنولوجيا التي تستخدم في 
قــطــاع المـــقـــاولات والمــســاهــمــة في 

نشرها.
والــــجــــزء الـــثـــالـــث فـــي أعــمــال 
الهيئة تتمثل في الخدمات ذات 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، حـــيـــث نــعــتــزم 
إطلاق مبادرة خلال الشهر المقبل 

لــتــقــديــم اســتــشــارات متخصصة 
للمقاولين والمهتمين والعاملين 
في القطاع، سواءً كانت إدارية أو 
فنية يندرج تحتها ٥٩ استشارة 
مــتــخــصــصــة تـــهـــدف إلـــــى تــقــديــم 
المعلومات والتوصيات والتوجيه 
والإرشـــاد لتسهم في رفــع جودة 

المخرجات.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أطـــــلـــــقـــــت   <
لــتــصــحــيــح أوضـــــاع مخالفي  مـــبـــادرة 
الــتــجــاري، نحن نعلم أن هذه  التستر 
الظاهرة تنتشر في المقاولات، ما هي 

نصيحتكم للعاملين في القطاع؟

- إدراكــاً وحرصاً من المملكة 
على وجـــود المنشآت فــي السوق 
أتاحت فرصة التصحيح وهناك 
الــعــديــد مـــن الــحــوافــز والمــمــيــزات 
الـــتـــي تــمــنــح لـــبـــدء الــعــمــل بشكل 
نظامي والاســتــفــادة مــن الفرص 
الــكــبــيــرة فـــي الـــقـــطـــاع، وبــإمــكــان 
الـــشـــركـــات الـــتـــواصـــل إلــكــتــرونــيــاً 
لتصحيح أوضاعها، وأعتقد أن 
هذه فرصة ثمينة يجب ألا يفوتها 
العاملون ليكون في نظام مبني 
على مؤسسات وشركات نظامية 
تتساوى الحقوق والمميزات فيها.

ورسالتي الأخرى للمقاولين 
العاملين في القطاع ويعانون من 
ظاهرة التستر، أن السوق سيكون 
أكبر جاذبية وهناك فرص كثيرة 
التصحيح ليكون  بعد عمليات 

شفافا وصحيا وأكثر نضوجا.
> وزارة الموارد البشرية والتنمية 
أعلنت عن تنفيذ مبادرة  الاجتماعية 
تحسين العلاقة التعاقدية، كيف يمكن 
أن يــنــعــكــس مـــــردود ذلــــك عــلــى قــطــاع 

المقاولات؟
- مــــبــــادرة تــحــســين الــعــلاقــة 
التعاقدية ما زالت جديدة ونرجو 
أن تــحــقــق أهــدافــهــا ومـــا زال من 
المــبــكــر مــعــرفــة بــعــض السلبيات 
والإيــجــابــيــات، ولكن نتطلع إلى 
نجاحها، خصوصاً على مستوى 
الــتــوطــين، والهيئة  توليد فــرص 
تتابع السوق الفترة المقبلة للتأكد 
من وجود علاقة صحية متوازنة 
تــحــفــظ حــقــوق الــعــامــل والمــنــشــأة 
لــيــنــتــج عــنــهــا المــصــلــحــة الــعــامــة 

المنتظرة.
المتبعة  > مــا هــي الاستراتيجية 
لـــلـــنـــهـــوض فـــــي مـــنـــظـــومـــة المـــــقـــــاولات 
وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي؟
يــــوجــــد هــــنــــاك ســقــف   - لا 
محدد لتنظيم وتطوير المنظومة 
والهيئة منذ بداية عملها تركز 
على بناء استراتيجية متكاملة 
تــتــمــثــل فــــي مـــعـــالـــجـــة المـــشـــاكـــل 
الـــقـــائـــمـــة واســــتــــغــــلال الـــفـــرص 
المتاحة وتحليل دقيق للقطاع 
ومـــــعـــــرفـــــة جـــمـــيـــع الــــتــــحــــديــــات 
المــــــوجــــــودة، وفـــــي المـــقـــابـــل يــتــم 
اســـتـــقـــراء الــــفــــرص المـــتـــاحـــة مــن 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــــع أصــــحــــاب 
المصلحة، سواءً جهات حكومية 
أو مقاولين ومستفيدين لمعرفة 

التطلعات المتوقعة والاستفادة 
مــن الــفــرص مــن خــلال التجارب 
فــــــي ٢٦ جــــهــــة عــلــى  المــــمــــاثــــلــــة 
المــســتــوى الـــدولـــي لمــعــرفــة أكــثــر 
المــعــمــول بها عالمياً  المــمــارســات 
الــتــي قــد تشكل فــرصــا داخلية، 
وهـــــــــذه كـــــونـــــت تـــــصـــــورا جـــيـــدا 
وبناء عليه أطلقنا ٢٦ مبادرة، 
ولكن هناك العديد مــن الأفكار 
والمقترحات التي تدرس لتطوير 

المنظومة.
> مـــــا هـــــو تــــوجــــه ســــــوق قـــطـــاع 

المقاولات للعاملين فيه؟
لــلــقــطــاع منبعها  - رســالــتــي 
بــنــاء المستقبل  رؤيـــة الهيئة فــي 
ونعلم أن هناك تحديات تواجه 
المـــنـــشـــآت ولـــكـــن نـــظـــرتـــي مــلــيــئــة 
بـــالـــتـــفـــاؤل وخــــــلال الـــــــ٥ الأعــــــوام 
المـــاضـــيـــة شـــهـــد الــــســــوق المــحــلــي 
الـــعـــديـــد مــــن الــــتــــطــــورات فــــي ظــل 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهناك فرص 
كبيرة قادمة والمشاريع الضخمة 
المــرحــلــة المقبلة  الــتــي ستنفذ فــي 
ويـــجـــب الاســــتــــفــــادة بــاســتــخــدام 
أحـــدث التقنيات والــتــركــيــز على 
تــطــويــر الأعــــمــــال لـــرفـــع مــســتــوى 
الكفاءة والإنتاجية التي تجعل 
هــذه المنشآت في تنافسية أعلى 

مع الشركات العالمية.
وأوجـــه رســالــة إلــى المنشآت 
الــعــالمــيــة بـــأن الـــســـوق الــســعــودي 
واعد وهناك العديد من التغييرات 
الــتــنــظــيــمــيــة الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
الأعــــوام الــســابــقــة جعلت الــســوق 
أكثر شفافية ومرونة، وبالتالي 
ســـــيـــــكـــــون هــــــنــــــاك فــــــــــرص أكــــبــــر 
لــلــحــصــول عــلــى فـــرص تحالفات 
مـــغـــريـــة وحــــصــــة مـــــن المـــشـــاريـــع 
المــتــوفــرة، وبــلا شــك هناك قاعدة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــركـــاء المــحــلــيــين، 
والـــهـــيـــئـــة عـــلـــى أتـــــم الاســـتـــعـــداد 
لـــتـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات 
والإحــصــاءات التي تساعد على 

الدخول للسوق المحلي.
أنــــصــــح رواد الأعــــمــــال  كـــمـــا 
بالتركيز على استحداث الأفكار 
فـــــــي قــــــطــــــاع المـــــــــقـــــــــاولات وعــــلــــى 
لــم تصل إلى  التخصصات التي 
مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج والـــــدخـــــول إلـــى 
الـــقـــطـــاع الـــكـــبـــيـــر وهــــنــــاك فـــرص 
وتــــســــهــــيــــلات حــــكــــومــــيــــة يــمــكــن 

الاستفادة منها.
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تجمع لعرض ألف مشروع مستقبلي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يرى الأمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز أمير منطقة الرياض، 
غـــداً الاثـــنـــين الــنــســخــة الــثــالــثــة من 
مــــنــــتــــدى المـــــشـــــاريـــــع المــســتــقــبــلــيــة 
بـــنـــســـخـــتـــه الافــــتــــراضــــيــــة،   ٢٠٢١
إحــدى مبادرات الهيئة السعودية 

للمقاولين، حيث تنطلق الفعاليات  
التي تستمر ٣ أيام بمشاركة أكثر 
مـــن ٣٧ جــهــة حــكــومــيــة وخـــاصـــة، 
تطرح أكثر من ألف مشروع بقيمة 
تـــتـــجـــاوز ٦٠٠ مــلــيــار ريـــــال (١٦٠ 

مليار دولار).
ويـــــــــعـــــــــد المــــــــنــــــــتــــــــدى فـــــرصـــــة 
لــــلــــمــــقــــاولــــين لاكــــتــــشــــاف الــــفــــرص 

والمــــشــــاريــــع المــســتــقــبــلــيــة مــــن قــبــل 
عــــدة جــهــات تــحــت مــظــلــة واحــــدة، 
مــمــا يمكنهم مـــن إعـــــداد خططهم 
أنـــه يعد  إلـــى  المستقبلية، إضــافــة 
منصة لملاك المشاريع لاستعراض 
مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية 
والتنافسية، وفــرصــة استثنائية 

لبناء العلاقات.

إلــى تحسين  ويهدف المنتدى 
خطط وقــرارات المقاولين من خلال 
الزمنية للمشاريع  الفترة  معرفة 
المستقبلية والتكاليف التقديرية 
لـــهـــا، كــمــا أنــــه فـــرصـــة لــلــمــقــاولــين 
لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع بــــــمــــــلاك المـــــشـــــاريـــــع 
والتعرف على الاشتراطات وطريقة 

التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

ويــــســــتــــهــــدف المــــنــــتــــدى عــــدة 
جـــهـــات يـــأتـــي فــــي مــقــدمــتــهــا كــل 
من المقاولين، والبنوك وشركات 
الـــتـــأمـــين، والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
والــجــهــات الــخــاصــة، والمـــورديـــن، 
ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث 
إلـــى أن يــكــون أول منصة  يــهــدف 
وطنية تجمع أصحاب المصلحة 

فـــي مـــكـــان ووقـــــت واحـــــد لــتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات. وتـــتـــنـــوع المـــشـــاريـــع 
المـــــطـــــروحـــــة مــــــن قــــبــــل الــــجــــهــــات 
المــشــاركــة، حــيــث تشمل مشاريع 
النفط والغاز، والبتروكيماويات، 
والــــطــــاقــــة والــــكــــهــــربــــاء، والــبــنــيــة 
التحتية، والسكنية، والتعدين، 

ومشاريع التشغيل والصيانة.

 فرنسا تستهدف ٦٪ نمواً اقتصادياً في ٢٠٢١
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت فـــرنـــســـا، أمـــــس (الــــســــبــــت)، هــدفــهــا 
الــخــاص بتحقيق مــعــدل نمو ٦ فــي المــائــة في 
إجمالي الناتج المحلي في ٢٠٢١، حتى مع بدء 
سريان إجـــراءات إغــلاق جديدة في العاصمة 
باريس ومناطق أخرى؛ بهدف احتواء تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية برونو لو مير، في مقابلة 
مـــع مــحــطــة «فـــرانـــس إنـــتـــر» الإذاعــــيــــة: «أؤكــــد 
طــمــوحــاتــنــا بــالــوصــول إلـــى مــعــدل نــمــو ٦ في 
المائة في ٢٠٢١، اللحظة التي نرفع فيها القيود، 
تــصــبــح قــدرتــنــا عــلــى الــتــعــافــي غــيــر عـــاديـــة». 
وبدأ، أمس (السبت)، تطبيق حزمة جديدة من 

القيود، والتي تطول نحو ثلث سكان البلاد.
وفـــــــي ظـــــل الإجـــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
تسري لمدة أربعة أسابيع، ستواصل الأعمال 
الــــضــــروريــــة والمــــــــــدارس فـــتـــح أبــــوابــــهــــا، عــلــى 

النقيض من عمليات الإغلاق السابقة.
يشار إلى أن فرنسا تخضع لحظر تجول 
ليلي منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، ورغــــــم ذلـــــك ارتــــفــــع مـــعـــدل الـــعـــدوى 
بالفيروس، وتتعرض المستشفيات لضغوط 
مــتــزايــدة. وكـــان هــنــاك بــطء نسبي فــي إعطاء 
اللقاحات المضادة لكورونا في فرنسا، مثلها 
فــي ذلـــك مــثــل دول أوروبـــيـــة أخــــرى، مــا عرقل 
إمكانية التعافي الاقتصادي. والإغــلاق الذي 
دخـــل حــيــز التنفيذ أمـــس، مــحــدد بــمــدة شهر 

لاحتواء فيروس كورونا في باريس ومناطق 
فرنسية أخــــرى، فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
فرنسا التغلب على موجة ثالثة من الإصابات.
ويـــتـــأثـــر نـــحـــو ثـــلـــث ٦٧ مـــلـــيـــون شــخــص 
يعيشون في البلاد بالإجراءات الأكثر صرامة 

الحالية.
لكن هذا الإغلاق سيكون أخف من عمليات 
الإغــلاق السابقة. في ١٦ منطقة إداريــة، يجب 
إغـــــلاق جــمــيــع المــتــاجــر غــيــر الأســـاســـيـــة، لكن 
يُــســمــح لمــتــاجــر الــكــتــب والمـــوســـيـــقـــى بــالــبــقــاء 
مــفــتــوحــة. ويــمــكــن لــلــمــدارس أيــضــاً الترحيب 
بالطلاب. كما يسمح للأشخاص بالتنقل في 
الــخــارج، ولكن في نطاق ١٠ كيلومترات فقط 

من مكان إقامتهم.
ويعد الوضع في منطقة باريس الكبرى 
مثيراً للقلق بشكل خاص، حيث تم نقل المرضى 
إلــى المستشفيات في أجــزاء أخــرى من البلاد؛ 
بــســبــب نــقــص الــــقــــدرات فـــي وحــــــدات الــعــنــايــة 
المــركــزة. وارتــفــع عــدد الإصــابــات الجديدة لكل 
١٠٠ ألف نسمة في غضون أسبوع مؤخراً إلى 

نحو ٤٥٠ إصابة في منطقة باريس الكبرى.
وقــال رئيس الـــوزراء جــان كاستكس يوم 
الثالثة  الخميس: «نــعــرف سبب هــذه المــوجــة 
الــســلالــة البريطانية  وهـــو وصـــول مــا يسمى 
المتحورة من فيروس كورونا، والتي تمثل الآن 
مــا يــقــرب مــن ثــلاثــة أربـــاع الإصـــابـــات». وحــذر 
كاستيكس مــن أن «هـــذه الإجـــــراءات يمكن أن 

تمتد إلى أجزاء أخرى من البلاد».

إردوغان يطيح رئيس {المركزي} التركي بعد أقل من ٥ أشهر على تعيينه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقال الرئيس التركي رجب طيب 
المــركــزي ناجي أغبال  رئيس البنك 
مـــن مــنــصــبــه بــعــد أقـــل مـــن ٥ أشــهــر 
مــــن تــعــيــيــنــه وقــــــرر تــعــيــين شــهــاب 
كــاواكــجــي أوغـــلـــو خــلــفــاً لـــه ليكون 
أغبال بذلك هو ثالث رئيس للبنك 
يقيله إردوغان في أقل من ٣ سنوات 
بسبب رفضه رفع سعر الفائدة التي 
أعلن نفسه «عدواً» لها وعدم القدرة 
الــتــركــيــة  الـــلـــيـــرة  عـــلـــى ضـــبـــط أداء 

مقابل العملات الأجنبية.
ونــــشــــرت الــــجــــريــــدة الــرســمــيــة 
فجر أمــس السبت، مرسوماً وقعه 
إردوغان في ساعة متأخرة من ليل 
أقــل من  الجمعة بإقالة أغــبــال بعد 
٤٨ ساعة من قرار لجنة السياسات 
النقدية بالبنك المركزي التركي رفع 
سعر الفائدة الرئيسي بواقع ٢ في 
المـــائـــة بــأعــلــى مـــن تــوقــعــات سابقة 
أشـــــــارت إلـــــى زيـــــــادة بــنــســبــة ١ فــي 
المــائــة، وذلـــك بالنظر إلــى المــخــاوف 
المــتــصــاعــدة بــســبــب ظــــروف الطلب 
المــحــلــي وارتــــفــــاع أســـعـــار الــصــرف 
المــواد الغذائية الأساسية  وأســعــار 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر ســـلـــبـــاً عــــلــــى ســـلـــوك 

التسعير وتوقعات التضخم.

وعــــين إردوغــــــــان وزيـــــر المــالــيــة 
الأسبق ناجي أغبال رئيساً للبنك 
المــــركــــزي فـــي أوائــــــل شــهــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي بعد تقارير 
عــن اســتــنــزاف احتياطي البنك من 
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي وانــــهــــيــــار الــلــيــرة 
أمــام العملات الأجنبية وهبوطها 
إلـــى مــســتــوى ٨٫٥٨ ليرة  الــقــيــاســي 
للدولار و١٠ ليرات لليورو، ما أدى 
أيــضــاً إلـــى اســتــقــالــة وزيـــر الــخــزانــة 
والمالية صهر إردوغان برات البيراق 

وتعيين لطفي إلون مكانه.
وفـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩ 
أقال إردوغان رئيس البنك المركزي 
الأســبــق مـــراد شتينكايا بــعــد رفــع 
إلــى ٢٤ في  الفائدة الرئيسي  سعر 
المائة لمواجهة انهيار الليرة التركية 
الذي بدأ في منتصف أغسطس (آب) 
مـــن الـــعـــام ذاتــــه عــلــى خــلــفــيــة تــوتــر 
فـــي الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة 
وعــوامــل جيوسياسية، وعــين بدلاً 
منه مراد أويصال الذي كانت مهمته 
الأساسية هي خفض سعر الفائدة 
الــــذي نـــزل بــه إلـــى ٨٫٢٥ فــي المــائــة، 
لكن ذلك استنزف ١٢٨ مليار دولار 
مـــن احــتــيــاطــيــات المـــركـــزي الــتــركــي 
على دعم الليرة المنهارة كما أكدت 

المعارضة.

ورغــــم اعـــتـــراف إردوغـــــان بهذا 
الاســــتــــنــــزاف فـــإنـــه أرجــــــع ذلـــــك إلـــى 
الــظــروف التي صاحبت أزمــة وبــاء 

كورونا.
ونجح أغــبــال منذ تعيينه في 
إلــى مستوى  الــــدولار  خفض سعر 
٦٫٨٨ لــيــرة لــلــدولار لــكــن لــم يتمكن 
مـــن مــنــع الــتــقــلــبــات وبـــاتـــت الــلــيــرة 
لــيــرة  تـــــتـــــداول عـــنـــد مـــتـــوســـط ٧٫٥ 
لـــلـــدولار وارتــفــعــت مــنــذ رفـــع سعر 
الـــفـــائـــدة، الــخــمــيــس المــــاضــــي، إلــى 
مــســتــوى ٧٫٢٥ لــيــرة لـــلـــدولار. وفــي 
المقابل كان تشديد السياسة النقدية 
المعتمد على رفع سعر الفائدة هو 
الــتــي يملكها البنك لكن كل  الآلــيــة 
ذلك لم يؤد إلى النجاح في خفض 
التضخم، الذي ارتفع بسبب قرارات 
وزير الخزانة والمالية السابق برات 
الـــبـــيـــراق، صــهــر الــرئــيــس الــتــركــي، 
وواصــــل ارتــفــاعــه بسبب التضخم 
المـــواد الغذائية  الشديد فــي أســعــار 
والــتــوســع فــي الائــتــمــان والــقــروض 
الــفــرديــة وعــجــز الــحــســاب الــجــاري 
والمــيــزانــيــة كــمــا أوضــــح الــبــنــك في 
تقرير مرسل إلى الحكومة مؤخراً.

ووصــــــل مـــعـــدل الــتــضــخــم إلـــى 
المــائــة فــي نهاية  مستوى ١٥٫٦ فــي 
الشهر المــاضــي، ويعتمد إردوغـــان 

اقــتــصــاديــاً مخالفاً للقواعد  نهجاً 
المــتــعــارف عليها ويــــرى أن خفض 
ســعــر الــفــائــدة هــو الــــذي يــقــود إلــى 

خفض التضخم.
وفــــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، 
أمـــــــــــس، عـــــبـــــر أغـــــــبـــــــال عـــــــن شــــكــــره 
لإردوغـــان «على جميع المهام التي 
رآهـــا مــنــاســبــة وكــلــفــنــي بــهــا لغاية 
الــيــوم (أمــــس) بــمــا فــي ذلـــك رئــاســة 
البنك المركزي... وحيال إعفائي من 
المنصب اعتباراً من اليوم (أمس)».

وشـــــهـــــاب كــــاواكــــجــــي أوغــــلــــو، 
الرئيس الجديد للمركزي التركي، 
مــن مــوالــيــد ٢٣ مــايــو (أيـــــار) ١٩٦٧ 
بــــولايــــة بـــايـــبـــورت (شــــمــــال شــرقــي 
تــركــيــا)، وتـــخـــرج فـــي قــســم الإدارة 
بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية 
أيــــلــــول. ودرس في  فـــي جــامــعــة ٩ 
مــعــهــد المــحــاســبــة الــتــابــع لــجــامــعــة 
إســطــنــبــول، كــاخــتــصــاصــي تدقيق 
ومــــراقــــبــــة، وواصـــــــل دراســـــــة إدارة 
الأعــــمــــال فــــي كــلــيــة «هــاســتــيــنــغــز» 
في إنجلترا. وحصل على درجتي 
المـــاجـــســـتـــيـــر والـــــدكـــــتـــــوراه بــمــعــهــد 
الــقــطــاع المــصــرفــي والــتــأمــين التابع 
لـــجـــامـــعـــة مــــرمــــرة فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
وتولى العديد من المناصب في عدد 
من البنوك التركية. وفاز بعضوية 

الــــدورة التشريعية  الــبــرلمــان خـــلال 
٢٠١٥ - ٢٠١٨ عن مدينة بايبورت.

ويرفض إردوغــان علناً أسعار 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة، لاعــتــقــاده بأنها 
تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها 
بأنها «أم وأب كل الشرور». ويرغب 
فـــــي خـــفـــضـــهـــا إلــــــى أقــــــل مـــــن ٥ فــي 
المــائــة كما يــرغــب فــي خفض معدل 
التضخم الــســنــوي إلــى أقــل مــن ١٠ 
في المائة بحلول نهاية العام المقبل، 
وإلى ٥ في المائة بحلول الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــقــبــلــة في 

.٢٠٢٣
وأثار قرار إردوغان إقالة أغبال 
من منصبه في ساعة متأخرة من 
ليل الجمعة ونشر القرار فجر السبت 
العديد من التساؤلات لدى المراقبين 
وفــــــي الــــــشــــــارع الــــتــــركــــي. واعـــتـــبـــر 
المـــراقـــبـــون أن إردوغـــــــان يــلــجــأ إلــى 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد 
فــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع لتلافي 
التأثير على البورصة، لكنهم أكدوا 
أيضاً أن التغيير المستمر في رؤساء 
{المركزي} بصورة مقبولة يؤكد أن 
البنك فقد استقلاليته وهو ما يؤثر 
سلباً على المستثمرين. كما انتقدت 
المعارضة التدخل المستمر لإردوغان 

في شؤون البنك المركزي.

للمقاولين  السعودية  للهيئة  الــعــام  كشف الأمــين 
المهندس ثابت آل سويد، عن بلوغ حجم مشروعات 
قطاع المقاولات في المملكة ٢٥٠ مليار ريال (٦٦ مليار 
دولار) سنوياً، مبيناً أن منتدى المشاريع المستقبلية 
الــجــاري سيمكن  افتراضياً الأســبــوع  الــذي سيعقد 
المنشآت المحلية من بناء تحالفات مع الشركات الدولية 
المــعــروضــة ضمن ١٠٠٠  الــكــبــرى  المــشــاريــع  لتنفيذ 

مشروع تبلغ قيمتها الإجمالية ١٫٦ مليار ريال (٤٢٦ 
«الشرق  مليون دولار). وأكد آل سويد، في حوار مع لـ
المنشآت  نــحــو تمكين  الهيئة  الأوســــط» عــلــى مــضــي 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كونها تمثل 
٩٩ في المائة من القطاع، وأن أحد الأقسام الرئيسية 
القطاع والوصول  العمل يتركز على تمكين هــذا  في 
النمو وتــوزيــع  تــوضــح مــدى  إلــى معلومات متكاملة 

المناطق والمـــدن المختلفة  المــقــاولــين بتصنيفاتهم فــي 
النمو والانخفاض بالمنشآت والعمالة  ومعرفة نسبة 
والمشاريع، وتوفير مؤشرات أسعار المواد الأساسية 
المستخدمة في عملية الإنشاءات، إضافة إلى إشراكهم 
في المعارض والمؤتمرات التي بدورها تطور وتسرع 

من أعمالهم وبناء التحالفات مع الشركات الدولية.
وطــالــب آل ســويــد، مــن الــعــامــلــين فــي المــقــاولات 

على أهمية تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة 
التستر التجاري في القطاع والعمل بشكل نظامي 
المبادرة  أن  الكبيرة، مؤكداً  الفرص  للاستفادة من 
المقدمة من وزارة التجارة ستجعل السوق صحياً 
وشفافاً وناضجاً كون المتضرر الأكبر من انتشار 
هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة هـــي المــنــشــآت 

النظامية. إلى نص الحوار التالي:
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المعضلة والحل
الـــيـــوم ســـأتـــحـــدث لــكــم عـــن حــــدث حــصــل لـــي في 
أنــشــر القصة  أريـــد أن  مستشفى حــكــومــي، وكــنــت لا 
وأفــضــل كتابتها لــوزيــر الصحة مــبــاشــرة، ولــكــن لأن 
القصة لم تعد شخصية بل أصبحت عامة فإنني قررت 

كتابتها لكم، فلنبدأ الحكاية.
في الرياض مركز أسنان طبي تابع لمدينة الملك 
ســعــود الطبية كـــان يــقــدم خــدمــة جــيــدة وكـــان معظم 
طواقمه من غير السعوديين، بدأت السعودة في المركز 
وكنت من أوائل المستفيدين من هذا المركز. بعد هذه 
الــســعــودة أول مــا حــدث لــي هــو إضــاعــة ملفي الطبي 
فاضطررت لفتح ملف جديد، ومع تدني خدمات المركز 
اضطررت إلى أن أذهب لمستشفيات القطاع الخاص، 
ولا أعــرف ما السبب الــذي أعــادنــي للعلاج في المركز 
بعد انقطاع عنه، يبدو أنني كنت أظن أنه تحسن، لكن 

للأسف لم يظهر على هذا المركز أي تحسن.
ففي أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي كان لي 
موعد مع أحد أطباء المركز، فذهبت على الموعد فوجدت 
الطبيب متغيباً، هذا طبيعي ويحدث، ولكن من غير 
الطبيعي ألا يتم إشعار المرضى بتغيب الطبيب عبر 
الــذهــاب.  رســائــل إلكترونية حتى لا يتجشموا عناء 
المهم حُدد لي موعد آخر وتفاجأت بإلغائه بحجة نقص 
بعض المواد المستخدمة في الأسنان، ولك أن تتخيل 
أن مركزاً يكلف مئات الملايين من الريالات، سواء عبر 
رواتب الأطباء أو الطواقم الفنية أو الطواقم الإدارية 
أو الأجهزة الطبية يتوقف عن أداء الخدمة بسبب ألف 
أو حتى خمسة آلاف ريال، المهم حادثت نائب رئيس 
المركز، وذكرت له أنني على استعداد لشراء هذه المواد 
لــي هــذه الخدمة،  تــقــدم  الــخــاص حتى  على حسابي 
لكني لم أتلق جواباً بعد. مثل هذا النقص في المواد 
حصل في فترة ماضية، وكنا كمرضى نشتري هذه 

المواد للمركز.
حينما ذكــرت أن فشل المــركــز جــاء بعد السعودة 
الــســعــوديــين، إذ إن هناك  الــقــصــد ســـوء إدارة  فليس 
مــســتــشــفــيــات خـــاصـــة نــاجــحــة فـــي الـــســـعـــوديـــة تـــدار 
بكفاءات سعودية، وأيضاً للحق هناك بعض الأطباء 
الرائعين في المركز ذاتــه، لكني قصدت إيضاح فشل 
الإدارة الحكومية فــي إدارة مثل هــذه المــشــاريــع، لقد 
اختصرت عليكم القصة لإيضاح المضمون لا التفاصيل 
وإلا فالقصة تطول. فلك أخي القارئ الكريم أن تتخيل 
الهدر الاقتصادي الهائل عبر خسارة مئات الملايين من 
الريالات وتوقفها على مادة لا تتجاوز قيمتها الألف 
أو الألفي ريال. فلو تخيلت أن هذا المركز تابع للقطاع 
الــنــقــص، فاعلم أن مديره  الــخــاص وحــصــل مثل هــذا 
الــشــركــة المصنعة لهذه  بـــاب  التنفيذي ســيــبــات عــنــد 
المــواد، وينتظر أن تفتح أبوابها صباحاً ليُحضرها 
إلى مركزه بعكس بعض الأطباء الحكوميين الذين لا 

يهمهم سوى رواتبهم والبحث عن امتيازاتهم.
مــثــل هـــذا الــوضــع لــيــس فــي الــســعــوديــة فــقــط، بل 
يشمل مستشفيات كثراً في العالم العربي. فقد رأينا 
مدير مستشفى عربي يموت لديه ستة مرضى بسبب 
نقص الأكسجين وهو يقزقز لباً أثناء حديثه لوسائل 
الإعلام، والأمثلة في عالمنا العربي أكثر من أن تحصى.
طرحت المشكلة في أول المقال ولكن ما الحل؟ 
الـــحـــل لــــم يـــــأت مــــن عـــنـــدي بــــل أتـــــى مــــن الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة - وهـــو مـــا شــجــعــنــي لــكــتــابــة مـــا حــدث 
أنــهــا بصدد  لــي كنموذج - فقد أعلنت السعودية 
تخصيص عــدد مــن الأنــشــطــة الــتــي كــانــت تديرها 
ومــنــهــا الــصــحــة. ورغـــم الــتــســاؤلات المــطــروحــة في 
السعودية عن الكيفية التي سيتم بها التخصيص؟ 
إلا أنني مع التخصيص، ولو كان مركز الأسنان في 
مدينة الملك سعود الطبية يدار بطريقة ربحية فهل 
تعتقدون أنه يتعطل عن أداء الخدمة بسبب مادة لا 

تتجاوز الألف ريال؟!!
وطـــرح المستشفيات للتخصيص لا يعني عــدم 
علاج الفقراء وغير القادرين، إذ إن مشاريع التخصيص 
تنظر إلى تقديم الخدمة العلاجية لهذه الفئة مجاناً 
مثل ما يحدث في القطاع التعليمي، فهناك منح تقدم 

للطلبة الفقراء، وأيضاً الطلبة المميزين. ودمتم.

علي المزيد 
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الجزائر تضع خريطة طريق لاقتصاد المعرفة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

كشف الوزير الأول الجزائري 
(رئــــيــــس الـــــــــــوزراء) عـــبـــد الــعــزيــز 
جـــــراد، أمــــس الــســبــت، عـــن وضــع 
الــحــكــومــة لــورقــة طــريــق واضــحــة 
المـــعـــالـــم لـــلـــمـــرور وبـــســـرعـــة نــحــو 
اقتصاد أساسه المعرفة، معتبراً 
أن الوصول لهذا المبتغى يتطلب 
تـــضـــافـــر الــــجــــهــــود وإشـــــــــــراك كــل 
الفاعلين، سواء كانوا في الجزائر 

أو خارجها.

وشـــــــــــدد جـــــــــــــراد، فـــــــي كـــلـــمـــة 
خــلال الندوة الجهوية للشركات 
الـــنـــاشـــئـــة بــــالــــغــــرب الــــجــــزائــــري، 
على أن الاقتصاد الوطني اليوم 
فـــي حـــاجـــة لــشــركــات تـــقـــدم قيمة 
مــضــافــة حــقــيــقــيــة، وتــعــتــمــد على 
البحث والتطوير لتقديم خدمات 

ومنتجات مبتكرة.
وذكر أن الحكومة قررت دعم 
المبتكرين أينما وجدوا، مستشهداً 
بـــإنـــشـــاء إطــــــار تــنــظــيــمــي خـــاص 
بــالــشــركــات الــنــاشــئــة وصـــنـــدوق 

اســتــثــمــاري يضمن لها التمويل 
الــــســــلــــس لـــلـــمـــشـــاريـــع المـــبـــتـــكـــرة 
وتحفيزات ضريبية معتبرة على 
غرار ما جاء به قانون المالية لسنة 
٢٠٢١. وكشف جراد عن إطلاق أول 
مشروع للشركات الناشئة، الذي 
ســتــكــون لـــه فــــروع فـــي كـــل أنــحــاء 

الوطن.
وبـــلـــغ احــتــيــاطــي الـــبـــلاد من 
الــنــقــد الأجــنــبــي حــالــيــاً ٤٢ مليار 
انــخــفــاضــاً مــن ٦٠ مــلــيــاراً  دولار، 

في الربع الأول من ٢٠٢٠.

وقال الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، فـــي بـــدايـــة الشهر 
الحالي، إن «احتياطيات الصرف 
لــــلــــبــــلاد وبــــاحــــتــــســــاب مـــداخـــيـــل 
النفط للعام الماضي، التي بلغت 
٢٤ مــلــيــار دولار، هــبــطــت مـــن ٦٠ 
مليار دولار إلى ٤٢ إلى ٤٣ مليار 
دولار، وهـــي تــتــغــيــر مـــن أســبــوع 
لآخر». وأضاف: «الجزائر ليست 
في بحبوحة مالية لكننا قادرون 

على الإيفاء بالتزاماتنا».
وأثر هبوط في أسعار النفط 

الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــدة عـــلـــى الـــجـــزائـــر، 
العضو بمنظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك)، حـــيـــث تــمــثــل 
صـــــــادرات الــنــفــط والــــغــــاز ٦٠ في 
المائة من ميزانية الدولة، و٩٤ في 
المائة من مجمل إيرادات التصدير.

وبــلــغــت الاحــتــيــاطــيــات ٧٢٫٦ 
أبــريــل (نيسان)  مليار دولار فــي 
٢٠١٩، انخفاضاً من ٧٩٫٨٨ مليار 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 

و٩٧٫٣٣ مليار في نهاية ٢٠١٧.
وتــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم الــــــــجــــــــزائــــــــر 

احتياطياتها من النقد الأجنبي 
لشراء واردات السلع والخدمات، 
التي تصل قيمتها إلى ٤٥ مليار 

دولار سنوياً.
وتــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة خــفــض 
الإنــفــاق عــلــى الـــــواردات لتخفيف 
الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
تـــراجـــع إيـــــــرادات الــنــفــط والـــغـــاز. 
وقــــــــال تــــبــــون وقــــتــــهــــا «الــــتــــوجــــه 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــجـــــديـــــد يــقــضــي 
بالسماح باستيراد ما يحتاجه 

الاقتصاد الوطني فقط».

 الصين تعيد تشكيل لجنة السياسة النقدية في {المركزي}
بكين: «الشرق الأوسط»

أجرت الصين تغييرات على لجنة السياسة 
النقدية بالبنك المركزي للبلاد، حسبما أفاد بيان 

حكومي صدر أمس (السبت).
ووافق مجلس الدولة الصيني على عضوية 
فــانــج ووانــــج ييمينج فــي لجنة السياسة  ســـاي 
المــركــزي)،  النقدية لبنك الشعب الصيني (البنك 
بــيــنــمــا ســـيـــغـــادر لـــيـــو وى ومـــــا جـــــون الــلــجــنــة، 

وسيستمر ليو شيجينج في العمل كعضو.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «تــشــايــنــا ســيــكــيــوريــتــيــز 
جـــورنـــال»، فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أن بــنــك الشعب 
الصيني سيحافظ على موقف السياسة النقدية 
«المحايد»، وهو «ليس متشدداً أو فضفاضاً» على 
المدى القريب. وقالت إن التحول إلى سياسة نقدية 
تــشــدداً سيعتمد عــلــى تغيير الأســاســيــات  أكــثــر 

الاقتصادية.
في الأثناء، قال رئيس هيئة تنظيم الأوراق 
المالية الصينية إن الصين بحاجة إلى خلق توازن 
بــين انــفــتــاح أســواقــهــا ومــنــع المــخــاطــر المحتملة، 
ويتعين عليها كبح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 

إلى البلاد.
وقال يي هويمان، رئيس هيئة تنظيم الأوراق 
المالية الصينية، وهي الهيئة التنظيمية الوطنية 
التي تشرف على بورصات الأوراق المالية والعقود 
الآجــلــة فــي الـــبـــلاد، إن الــتــدفــق الــكــبــيــر «لــلأمــوال 
الساخنة» يهدد التطور الصحي لأي سوق، ويجب 

السيطرة عليه بإحكام.
المــســؤول الصيني التي  جـــاء ذلـــك فــي كلمة 

ألقاها، السبت، أمام «منتدى التنمية في الصين»، 
المــالــيــة  تــنــظــيــم الأوراق  نـــشـــرت «هـــيـــئـــة  والــــتــــي 
الصينية» نسخة منها على موقعها الإلكتروني. 
وأوضـــح يــي أنــه يتم تشجيع الانــتــقــال الطبيعي 
لــرؤوس الأمــوال بين الــدول، وقــال إن المستثمرين 
الأجانب يمثلون نحو ٥ في المائة فقط من رؤوس 

الأموال في أسواق المال بالصين.
وقــال يــي إن الصين ســوف تتعامل بالشكل 
المناسب مع الشركات الصينية المدرجة في أسواق 
مالية بالخارج، مضيفاً أن بكين سعت إلى تعزيز 
التعاون مع الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، 
 أي رد فعل إيجابي على الخطط 

َّ
لكنها لم تتلق

العديدة التي اقترحتها.
ووافق مجلس النواب الأميركي، في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، على مــشــروع قــانــون من 
شـــأنـــه أن يـــــؤدي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى إخــــراج 
الشركات الصينية من أسواق المال الأميركية، إذا 
ما استمرت عمليات التدقيق المالي الخاصة بها 

محظورة على المفتشين الأميركيين. 
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من الجمارك 
الصينية، أمس، ارتفاع واردات الصين من النفط 
الــخــام مــن سلطنة عــمــان ودولـــة الإمــــارات ٣٠ في 
المــائــة بالترتيب فــي أول شهرين  المــائــة و٦١ فــي 
مــن عــام ٢٠٢١، مقارنة بالفترة نفسها مــن العام 
الماضي، في الوقت الذي يُعتقد فيه أن بعض النفط 

الإيراني وصل إلى الصين بشكل غير مباشر.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك 
الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في 
المجمل ٧٫٧٨ مليون طن والــــواردات من الإمــارات 

٥٫٢٥ مليون طــن خــلال الفترة مــن يناير (كانون 
الثاني) إلى فبراير.

وذكرت «رويترز» أن إيران نقلت «بشكل غير 
مــبــاشــر» كــمــيــات قياسية مــن الــنــفــط إلـــى الصين 
في الأشهر الأخــيــرة، على أنها واردات من عمان 
والإمارات وماليزيا. وانتهى المطاف بمعظم النفط 
في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين وهــي مركز 

للمصافي المستقلة في البلاد.
وأوضحت بيانات، السبت، عدم استيراد أي 
نفط مــن إيـــران خــلال أول شهرين مــن عــام ٢٠٢١، 
مقابل ٦٦٨٢٨٧ طناً قبل عـــام، بسبب العقوبات 

الأميركية.
الــصــين مـــن إجــمــالــي واردات النفط  وزادت 
الخام في الشهرين ٤٫١ في المائة مقارنة، بالفترة 
نفسها من عام ٢٠٢٠، بدعم من الطلب القوي على 

الوقود وطاقة التكرير الموسعة.
وأظــهــرت بيانات الجمارك أيضاً أن واردات 
النفط من السعودية ارتفعت ٢٫١ في المائة على 
أســـاس ســنــوي عــنــد ١٥٫٠٦ مــلــيــون طـــن، أو نحو 
١٫٨٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، لتحتفظ بمركزها 

كأكبر مورد.
ووصلت الواردات من روسيا ثاني أكبر مورد 
إلى ١٣٫٩٣ مليون طن أو ١٫٧٢ مليون برميل يومياً. 
وانخفضت الشحنات من البرازيل، رابع أكبر مورد 
للنفط للصين لعام ٢٠٢٠ بأكمله، ٣٦ في المائة على 

أساس سنوي إلى ٤٫٨٨ مليون طن.
واستوردت الصين ٣٫٤٢ مليون طن من النفط 
الأميركي في فترة الشهرين، مقابل عدم استيراد 

أي كميات من النفط في العام السابق.

حماية تمويل القمح والأدوية بعد نضوب احتياط الدولار

لبنان يتهيأ لامتحان استفحال الغلاء خارج منظومة الدعم
بيروت: علي زين الدين

تــفــاعــلــت أســـــواق الاســتــهــلاك 
تـــلـــقـــائـــيـــاً، وبـــســـلـــبـــيـــة تــــامــــة، مــع 
الإشـــارات الرسمية الــصــادرة عن 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حــســان ديــــاب ووزيـــــر المــــال فيها 
غــازي وزنــي، التي أكــدت التوجه 
لتقليص الدعم عن المواد الأساسية 
ورفــعــه تدريجاً عــن حزمة السلع 
الغذائية والمــواد الأولية الخاصة 
بـــقـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة. 
لــتــضــاعــف بـــذلـــك ســـرعـــة ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم صــــوب أرقــــــام قــيــاســيــة 
جــديــدة بــدفــع مــــزدوج مــن فـــوارق 
إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــدعــــم وتـــواصـــل 

انهيار سعر صرف الليرة.
وتــتــفــق الــهــيــئــات والأوســــاط 
المحلية بكل أطيافها على إعــلاء 
المــخــاوف مــن «الآتــــي أعــظــم»، من 
بــاب ترقب جماعي لموجات غلاء 
مـــتـــطـــرفـــة بـــحـــدتـــهـــا وصـــعـــودهـــا 
فــــي غـــضـــون الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــــقــــبــــلــــة، بـــحـــيـــث صـــــــار مــــؤكــــداً 
اصــطــدام الحكومة بحقيقة قرب 
نــفــاد الأمـــــوال المــخــصــصــة للدعم 
والاضــــطــــرار إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرارات 
لرفعه  تمهيداً  بتقليصه  عاجلة 
نهائياً، على أن يتم الإبــقــاء على 
الــذي تبلغ نحو ١٥٠  دعــم القمح 
مــلــيــون دولار حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي، وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر رســمــي 
مــوثــق، وتمويل دعــم مجموعات 
الأدويــــــــة الــــضــــروريــــة والـــخـــاصـــة 
بــــــالأمــــــراض المــــزمــــنــــة بــمــتــوســط 
يقارب ٥٠٠ مليون دولار. إضافة 
إلــــى تــمــريــر الــســلــفــة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
بــتــأخــيــر  المــتــصــلــة  مــلــيــون دولار 
الــتــام للكهرباء لثلاثة  الانــقــطــاع 

أشهر بالحد الأقصى.
وتــــشــــكــــل كــــلــــفــــة الــــخــــدمــــات 
الحكومية كالاتصالات والكهرباء 
والمياه والرسوم المتنوعة المعتمدة 
بالسعر الرسمي للدولار عند ١٥١٥ 
لــيــرة، الــخــط الــثــانــي لــلــدعــم الــذي 
منع حتى الساعة انفلات التضخم 
عــــلــــى كــــامــــل مــــكــــونــــات الأكـــــــلاف 
الاستهلاكية. بينما تخضع سائر 
الــبــنــود الاســتــهــلاكــيــة، خصوصاً 
الــدولار  المستوردة بينها، لسعر 
الـــواقـــعـــي فـــي الأســــــواق المـــوازيـــة، 
الــــــــذي بـــلـــغ أخـــــيـــــراً مـــســـتـــوى ١٠ 
أضــعــاف الــســعــر الــرســمــي. وهنا 
تكمن الموجة المستترة التي يمكن 
تــرســي عــمــلــيــاً مــعــادلــة التسعير 
بــــالــــدولار وفــــق الــســعــر الــيــومــي، 

عــلــمــاً بـــأن الــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
اتـــحـــدر إلــــى مـــا دون الــــدولاريــــن 
يــومــيــاً (٤٥ دولار شــهــريــاً بسعر 
١٥ ألف ليرة). وهو المعدل المعتمد 
دولـــيـــاً لــتــصــنــيــف الــفــئــات الأكــثــر 

فقراً.
وبالفعل، فقد جاهرت نقابة 
أصحاب «السوبر ماركت» بتداول 
بــالــدولار بذريعة  خيار التسعير 
اســــتــــيــــعــــاب فـــــوضـــــى وضــــغــــوط 
إعـــــــادة الــتــســعــيــر بـــالـــلـــيـــرة الــتــي 
باتت تتغير من ساعة إلى ساعة. 
فـــيـــمـــا تــــقــــود ارتــــفــــاعــــات أســـعـــار 
المحروقات الأسبوعية، والمتوقع 
اندفاعها بــوتــيــرة أعــلــى بـــدءاً من 
أول الشهر المقبل، لا سيما مادة 
البنزين، مسيرة الغلاء الجديدة 
الــتــي تـــمـــددت ســريــعــاً إلـــى قــطــاع 
النقل وأسواق الخضار والفواكه 
والسلع المحلية الصنع، بما يشمل 
مــيــاه الــشــرب الــتــي اعــتــاد غالبية 
الــلــبــنــانــيــين شـــراءهـــا مــعــبــأة من 
قبل شركات خاصة. مع اقتضاء 
تــأثــيــر تقليص  إلــــى أن  الإشـــــــارة 

لــم  المـــــزمـــــعـــــين،  الـــــدعـــــم أو رفــــعــــه 
يصب حتى الآن أسعار المشتقات 
النفطية كافة، حيث تؤكد المديرية 
لــلــنــفــط أن الارتــــفــــاعــــات  الـــعـــامـــة 
الــحــاصــلــة تــرتــبــط حــالــيــاً بسعر 
النفط عــالمــيــاً، وبــالارتــفــاع الحاد 
لــســعــر الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي الــــذي 
يـــعـــكـــس ١٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 

القيمة الكلية للسعر المعلن.
وبدا واضحاً، حسب مصادر 
مــتــابــعــة، أن الــخــســائــر الــنــقــديــة 
المــحــقــقــة وتــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــرشـــحـــة لــتــولــيــد 
مــــــؤشــــــرات كــــارثــــيــــة فـــــي مــجــمــل 
الـــقـــطـــاعـــات، وبـــمـــا يــتــنــاقــض مع 
المــتــوخــاة للدعم بالحد  الأهــــداف 
مــــن الـــخـــلـــل الــكــبــيــر فــــي الــــتــــوازن 
المــعــيــشــي الـــهـــش، حــيــث اقــتــضــى 
حسابياً إنفاق نحو ٨٫٥ مليارات 
دولار من احتياطات البنك المركزي 
المــواد المدعومة  لتمويل استيراد 
انـــــــدلاع أول الاحـــتـــجـــاجـــات  مـــنـــذ 
الشعبية قبل ١٧ شهراً، من دون 
تــســجــيــل نــتــائــج مـــؤثـــرة فـــي كبح 

الغلاء. علماً بأن عمليات التهريب 
عبر الحدود البرية وحتى الجوية 
الــداخــلــيــة تتكفلان  والاحــتــكــارات 
بــتــبــديــد الــجــزء الأكــبــر مــن أمـــوال 
الـــدعـــم الـــتـــي تــتــعــدى ٦ مــلــيــارات 
دولار سنوياً، بالأخص بالنسبة 
لــدعــم المـــحـــروقـــات الــــذي يستزف 
أكـــثـــر مـــن ٣ مـــلـــيـــارات دولار، أي 

نصف إجمالي تمويل الدعم.
ووفـــــــــق إقــــــــــرار وزيـــــــــر المـــــال 
بصرف نحو ٥٠٠ مليون دولار 
شـــهـــريـــاً عـــلـــى الــــــدعــــــم، يـــلاحـــظ 
مــســؤول اقــتــصــادي فــي مداخلة 
مع «الشرق الأوسط»، أن البديل 
المــــــوضــــــوعــــــي كــــــــان ســيــتــحــقــق 
فـــوائـــد  فـــعـــالـــة وذات  بـــــصـــــورة 
مباشرة للمواطنين وللاقتصاد 
ولسنوات أطــول، ومن دون دفع 
الــعــمــلات الصعبة إلى  احــتــيــاط 
الوضع الحرج، في حال اعتماد 
المــنــهــجــيــة الـــتـــي قــــررهــــا الــبــنــك 
الدولي عبر قرضه الميسر للبنان 
البالغ نحو ٢٤٥ مليون دولار، 
الــذي خصصه لتقديم معونات 

نــقــديــة مــبــاشــرة لمـــدة عـــام كــامــل 
لصالح ١٤٧ ألــف أســرة أو نحو 

٨٠٠ ألف نسمة.
إلى جانب انحراف توجهات 
الدعم عن الأهــداف المــحــددة، لفت 
المــــــســــــؤول الاقـــــتـــــصـــــادي إلــــــى أن 
تقسيط هــذا الإنــفــاق الضخم من 
خـــلال حــصــره بــالمــســتــحــقــين عبر 
الـــتـــمـــويـــل الـــنـــقـــدي لــــلأســــر، كـــان 
سينقذ احتياط مصرف لبنان من 
بلوغ مستوى الجفاف شبه التام، 
حــيــث تظهر أحـــدث الإحـــصـــاءات 
الموقوفة منتصف الشهر الحالي 
الــصــعــبــة  الـــعـــمـــلات  أن مــــخــــزون 
إلــــى ١٧٫٥ مــلــيــار دولار،  اتـــحـــدر 
بــيــنــهــا نــحــو ١٦٫٥ مــلــيــار دولار 
كاحتياطات إلزامية على الودائع 
الـــدولاريـــة فــي الــجــهــاز المصرفي، 
مـــمـــا يـــعـــنـــي أن المـــبـــالـــغ الــقــابــلــة 
لــــلاســــتــــخــــدام تـــنـــحـــصـــر بــمــلــيــار 
دولار فقط إذا لم يتم المس بحقوق 
الــذيــن يعانون أساساً  المــودعــين، 
مــن فـــرض ســعــر المــنــصــة بالليرة 
(٣٩٠٠ ليرة للدولار) ومن تحديد 

ســـقـــوف شـــهـــريـــة عـــنـــد حــاجــتــهــم 
للسحب من مدخراتهم.

ورغـــــــــم الإقــــــــــــرار الـــحـــكـــومـــي 
بـــمـــوجـــب إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــكــامــل 
مــنــظــومــة الـــدعـــم، أبــــدت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مـــصـــرفـــيـــة لـــــ
خشيتها مــن المماطلة المعهودة 
فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات وتــنــفــيــذهــا 
الــشــروع بالسحب من  واحــتــمــال 
احتياطات الودائع بذريعة ضيق 
الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة والاحــــتــــواء 
المــــســــبــــق لاضــــــطــــــرابــــــات أمـــنـــيـــة 
مرجحة في حال اعتماد «السقوط 
الــــحــــر»، الــــــذي ســيــحــاكــي حــكــمــاً 
مــســتــويــات انـــحـــدار ســعــر صــرف 
الــــلــــيــــرة. بــيــنــمــا يـــــــدرك الــجــمــيــع 
أن تــبــديــد المـــزيـــد مـــن المـــدخـــرات 
الوطنية سيرتد كوارث وتأجيجاً 
لمسببات الفوضى العارمة، فيما 
الخيار الموضوعي الوحيد يكمن 
فـــي تــيــســيــر الــحــلــول الــســيــاســيــة 
وولادة الحكومة الجديدة وعقد 
اتفاق معونة عاجل مع صندوق 

النقد الدولي.

حماية تمويل القمح والأدوية مطالب ضرورية في الاقتصاد اللبناني بعد نضوب احتياط الدولار (أ.ب)

«أدير العقارية» تطرح أرض «قصور حطين» في مزاد
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت شركة أدير العقارية في السعودية 
إنها أطلقت المزاد على إحدى الأراضي التابعة 
لشركة سعودي أوجيه المتعثرة، مشيرة إلى 
أن الأرض التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 
٤٨٤ ألــــف مــتــر مـــربـــع تــقــع شـــمـــال الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
وأشـــارت «أديـــر» إلــى أنها حــددت عصر 
يوم الأحد الثامن والعشرين من مارس (آذار) 
الجاري، موعداً نهائياً لتسليم الأظرف المغلقة 
على أرض «قصور حطين» على أن يتم فتح 
المظاريف في «مزاد النخبة» يوم الأربعاء ٣١ 

من الشهر الجاري.
وأشار متعب آل سعد، الشريك المؤسس 
والــرئــيــس التنفيذي لشركة أديـــر العقارية، 
إلى أن الاستثمار العقاري في مدينة الرياض 
يعتبر مــن أفــضــل الاســتــثــمــارات فــي الــبــلاد، 
وذلك للنمو المستمر الذي تشهده العاصمة، 
وتمتعها بقوة اقتصادية كبرى، وقدرة عالية 
عــلــى جـــذب المــشــاريــع الــضــخــمــة، مـــا جعلها 

وجهة للشركات العالمية.
وبـــــــينَّ أن المــــشــــاريــــع الـــتـــطـــويـــريـــة الــتــي 
ا 

ً
الـــريـــاض حــالــيًــا، تحقيق تــشــهــدهــا مــديــنــة 

لأهداف رؤية ٢٠٣٠، تسعى إلى تعزيز مكانة 
العاصمة كوجهة نوعية للاستثمار، من خلال 
دعم مقوماتها الحضارية، وتطوير بنيتها 
العمرانية والاقتصادية، لتصبح واحدة من 

أفضل مدن العالم في جودة الحياة. 

ولفت إلى أن قصور حطين يعتبر أحد أهم 
المشاريع الاستثمارية الواعدة في العاصمة، 
وذلــك لأهمية موقعه الاستراتيجي في قلب 
حي حطين أحد أهم الأحياء السكنية الراقية 
والـــنـــابـــضـــة بــالــحــيــاة فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، 

ويـــتـــوســـط مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز الأحــــيــــاء في 
المــنــطــقــة، ولــقــربــه مـــن الــعــديــد مـــن الــخــدمــات 
ووسائل الترفيه والجامعات والمـــدارس. كل 
تلك المــيــزات جعلت مــن أرض قــصــور حطين 

مكاناً استثنائياً للاستقرار أو الاستثمار.

تشهد العاصمة السعودية الرياض بيع أول عقارات 
شركة سعودي أوجيه عبر مزاد بالأظرف المغلقة (أ.ف.ب)
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منصة تصنع الشهرة وتطلق الصرعات

«تيك توك» يجعل من جبن الفيتا الأكثر مبيعاً
لندن: جوسلين إيليا

المـــــنـــــصـــــات والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

المــــتــــوافــــرة فــــي زمـــــن الـــتـــواصـــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الافــــــتــــــراضــــــي لا 

تـــــعـــــد، بــعــضــهــا  تــــحــــصــــى ولا 

الـــصـــورة وبعضها  يــركــز عــلــى 

الآخــر يعتبر متنفساً للتعبير 

عن الآراء الخاصة، وفئة منها 

تـــصـــنـــع الــــشــــهــــرة لــلــمــنــتــســبــين 

إليها، ومنها تنطلق الصرعات 

الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــتــــــي لـــــــم يـــتـــمـــكـــن 

الــــتــــلــــفــــزيــــون وهــــــــو فــــــي قــمــتــه 

الذهبية أن يتوصل إليها.

الـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك تــطــبــيــق 

«تيك توك» أو منصة المشاهير 

الــــذي تــجــد فــيــه كـــل مـــا تتمناه 

مـــــن طــــهــــي ورقـــــــــص وتـــمـــثـــيـــل، 

وهو التطبيق الذي تنطلق منه 

الأفـــكـــار وتــنــتــشــر حــــول الــعــالــم 

الـــنـــاس مـــن مختلف  ويــقــلــدهــا 

الثقافات والجنسيات.

أبــرز مثال على ذلك وصفة 

 الــــفــــيــــتــــا مــــــع الـــطـــمـــاطـــم 
ْ

ــــــــــبن
ُ

ج

ـــــــفـــــــرن الــــــتــــــي قــــــــــام عـــــدد  فـــــــي ال

كــبــيــر مـــن شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم 

بــصــنــعــهــا وتــقــلــيــدهــا والــتــفــنــن 

بـــهـــا ونــــشــــرهــــا عـــلـــى مــنــصــات 

الــتــواصــل الاجتماعي بأنواعه 

 الــفــيــتــا 
ْ

ـــــبن
ُ

كـــافـــة، لـــدرجـــة أن ج

أصــبــحــت الأكــثــر مبيعاً ولاقــى 

فيديو الوصفة المكونة من قالب 

مـــن الــفــيــتــا وطـــمـــاطـــم صــغــيــرة 

الـــحـــجـــم وثـــــــوم وزيـــــــت زيـــتـــون 

أكــثــر مــن ٦٠٠ مــلــيــون مشاهدة 

عــلــى «تــيــك تــــوك»؛ وهـــذا الــعــدد 

لا يشمل ما نشر على «تويتر» 

و«إنــــســــتــــغــــرام» و«فـــيـــســـبـــوك» 

والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــي 

الولايات المتحدة وبريطانيا.

فـــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف فـــــبـــــرايـــــر 

 
ْ

بن
ُ

(شباط) الماضي أصبحت ج

الفيتا الأكثر بحثاً على محرك 

الــطــلــب عليها  «غــــوغــــل»، وزاد 

بــنــســبــة فــاقــت الــــــ٢٠٠ فـــي المــائــة 

لـــدرجـــة أن الــــرفــــوف فـــي مــحــال 

السوبرماركت خلت منها.

وصفة الفيتا ليست الأولى 

الـــتـــي قــلــبــت مــعــايــيــر المــبــيــعــات 

وســجــلــت أرقــــامــــاً قــيــاســيــة في 

المبيعات، إنما هناك الكثير من 

الــفــيــديــوهــات الــتــي جــعــلــت من 

أصحابها يتمتعون بالشهرة 

والمال.

وفـــــي مــقــابــلــة مــــع جــســيــكــا 

كيتردج (١٨ عاماً)، وهي طالبة 

فــي جامعة مانشستر، وتملك 

تـــوك» تحت  حساباً على «تــيــك 

 ،  it’s just jokes baby اســــــم: 

تقول «إن (تيك توك) كان يعرف 

 Music.Ly بـــاســـم المـــاضـــي  فـــي 

وبعدما تبدل الاسم إلى ما هو 

عليه اليوم، وهذا التطبيق يضم 

العديد مــن مشاهير هوليوود 

وأنـــــــاســـــــاً عــــــاديــــــين يـــتـــمـــتـــعـــون 

بــمــحــتــوى لافـــــت، و(تـــيـــك تـــوك) 

محبب لــدى المــراهــقــين، والأكبر 

سناً أيضاً فهو يحاكي الجميع 

ويمنح أصحاب الحسابات فيه 

فرصة إبراز مواهبهم للعالم، إن 

كان في عالم الطهي أو الرقص 

أو التمثيل... واللافت في (تيك 

توك) أنه أكثر منصة إلكترونية 

تــســتــطــيــع خــلــق صــرعــة عــالمــيــة 

وأضــــــافــــــت   .«Trend setter

جسيكا أن حسابها يركز على 

الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــلـــطـــيـــفـــة الــتــي 

تــنــاســب أبـــنـــاء جــيــلــهــا وتــنــشــر 

الــدراســيــة  مــن خــلالــهــا حياتها 

فــي الــجــامــعــة، كما تــقــوم بنشر 

وصـــفـــات خـــاصـــة بــهــا وأخــــرى 

تقلدها مــن مــنــشــورات غيرها. 

وعــن وصفة الفيتا، تقول إنها 

قامت بتنفيذها على حسابها 

ولاقـــــت نــســبــة مـــشـــاهـــدة عــالــيــة 

وزادت عليها لمستها الخاصة 

من خلال إضافة المعكرونة إليها 

. وعن سبب 
ً
لتصبح طبقاً كاملا

شهرة هــذه الوصفة بالتحديد 

تـــقـــول «وصـــفـــة ســهــلــة ولـــذيـــذة 

وجميلة الشكل».

وعــن سبب شهرة البعض 

على «تيك تــوك» دون سواهم، 

تـــشـــيـــر جـــســـيـــكـــا إلـــــــى أهـــمـــيـــة 

اخـــتـــيـــار المـــحـــتـــوى المــمــيــز كما 

يجب معرفة نوعية المتابعين 

الــعــمــريــة، ففي حالتها  والــفــئــة 

فــــهــــي تـــــركـــــز عــــلــــى المــــراهــــقــــين 

ومحتوى حسابها يخاطبهم.

وعــن مشاهير «تيك تــوك» 

الـــ١٦  تتحدث جسيكا عن ابنة 

عـــامـــاً تــشــارلــي دامــيــلــيــو الــتــي 

أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــلــيــون  تـــمـــلـــك 

مــتــابــع وحــســابــهــا هـــو الأكــثــر 

شهرة على المنصة. واشتهرت 

تـــشـــارلـــي بـــفـــيـــديـــوهـــاتـــهـــا عــن 

الرقص.

وعن جني المال والاستفادة 

المــاديــة مــن «تيك تـــوك»، تشرح 

بأن هناك قوانين للعبة، فيجب 

عــلــى المــنــتــســب أن يـــكـــون لــديــه 

مــــتــــابــــع، ويــــجــــب أن  ١٠ آلاف 

تــكــون نــســبــة المـــشـــاهـــدة عــالــيــة 

جـــداً، فــعــدد المتابعين لا يكفي 

إنما مشاهدة المحتوى تحدد 

الموقف، ويجب أيضاً بأن يكون 

المـــحـــتـــوى بـــوتـــيـــرة مــتــجــانــســة 

وبشكل شبه يومي، ويتم دفع 

المـــــــال لـــصـــاحـــب الـــحـــســـاب مــن 

 .Creators fundخلال ما يعرف بـ

وفــــي حـــالـــة وصـــفـــة الــفــيــتــا 

تـــــــرى جـــســـيـــكـــا بـــــــأن صـــاحـــبـــة 

الفكرة جنت المال بسبب نسبة 

المشاهدة العالية.

وتابعت «هناك نقطة مهمة 

أيضاً لكي يكون حسابك جذاباً 

يتوجب أن تكون على الصفحة 

 fyp الرئيسة من خلال هاشتاغ

أو (for your page). وهذا الأمر 

بـــارزاً وبعدها  يجعل حسابك 

يجب عليك أن تعتني بالمحتوى 

الجيد والجذاب».

إلـــــــى أن هـــنـــاك  وأشــــــــــــارت 

صــــــــــــرعــــــــــــات عــــــــــــديــــــــــــدة لاقــــــــت 

استحسان المشاهدين وجعلت 

من أصاحبها أسماء لامعة في 

عـــالـــم الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 

المــفــضــل، تقول  وعـــن تطبيقها 

إنــهــا تفضل «تــيــك تـــوك» لأنها 

تــســتــطــيــع مــــن خــــلالــــه تـــدويـــن 

يومياتها في الجامعة وتقدم 

فيه نــوعــاً مــن الفكاهة والمـــرح، 

خاصة أننا نمر حالياً بظروف 

استثنائية بسبب الجائحة وما 

تنشره على حسابها فيه نوع 

من الدعابة.

وصفة الفيتا مع الطماطم على حساب الطالبة جسيكا كتريدج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصفات خاصة من طهاة بلاد الشام إلى الخليج

أطباق مجبولة مع الحب للأم في عيدها
القاهرة: إيمان مبروك

لم تمنع جائحة «كورونا» 

الـــــطـــــهـــــاة فــــــي مــــصــــر والــــعــــالــــم 

الـــــعـــــربـــــي، مــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 

احتفالات عيد الأم هذا العام، من 

خلال تقديم ابتكارات بوصفاته 

وأطــــــبــــــاق شـــهـــيـــة تـــــتـــــلاءم مــع 

المناسبة الأسرية التي ينتظرها 

الجميع كل سنة.

ولأن من حق كل أم أن تجني 

مشاعر العرفان والامتنان، فلا 

مانع مــن تقديم طبق مصنوع 

ـــــزيـــــن بــالــتــقــديــر 
ُ

مــــن الــــحــــب وم

لدورها، وبين مئات الوصفات 

ـــهـــاة 
ُ
ذهـــبـــنـــا لمــجــمــوعــة مــــن الـــط

الـــذيـــن تــحــدثــت إلــيــهــم «الــشــرق 

الأوســط» ليشاركونا احتفالية 

عــيــد الأم بــأطــبــاق مــتــنــوعــة من 

المطبخ العربي.

ننطلق من المطبخ السوري 

المـــــعـــــروف بــــالأطــــبــــاق الـــحـــلـــوة 

المـــغـــمـــســـة بـــالـــعـــســـل وطـــبـــقـــات 

الــــكــــريــــمــــة، ومــــــن قـــلـــب ســـوريـــا 

تـــحـــدث الـــشـــيـــف بـــــلال الــحــبــش 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــكــلــمــات  لـــــ

يغمرها الامتنان لكل أم وزوجة، 

يــــعــــرف  وقـــــــــــــال: «الــــــطــــــاهــــــي لا 

الأعياد، فهو موسم العمل، لكن 

هذا العيد له أثر خاص، لا يمكن 

أن يمر دون رسالة شكر لكل أم 

وزوجة، وأعترف بالجميل على 

طريقتي، من خلال وصفة مميزة 

أحضرها بكل اهتمام ومحبة». 

ويـــــــردف: «فــــي هــــذا الـــوقـــت من 

كــل عــام أبــحــث فــي جعبتي عن 

وصــفــة مــســتــحــدثــة، مــذاقــهــا لا 

يقل أهمية عن ابتسامة الحنان 

على شفاه جميع الأمهات، بهذه 

المـــشـــاعـــر أدخــــــل إلـــــى مــطــبــخــي 

وأفجر طاقتي في وصفة شهية 

وتــفــاصــيــل تــخــطــف الــقــلــب قبل 

الشهية».

يــــفــــضــــل الــــحــــبــــش تـــقـــديـــم 

الوصفات الحلوة على الحادقة، 

ويقول: «تجهيز طبق حلو لأمي 

وزوجــــتــــي أمــــر يــبــعــث الـــســـرور 

عـــلـــى قـــلـــوبـــهـــن، وعـــــــادة أفــضــل 

أنـــــــواع الـــكـــيـــك المــــزيــــن الــفــاكــهــة 

الــــــطــــــازجــــــة، لــــكــــن هــــــــذا الــــعــــام 

أشــاركــكــم تــرافــل كــريــم الــفــراولــة 

أو Creme Truffles». المكونات 

بــالــحــشــوة التي  تــبــدأ  بسيطة، 

تـــمـــتـــزج فــيــهــا كـــــوب مــــن زبــــدة 

الفراولة  جــوز الهند، كــوب مــن 

المــقــطــعــة، ٢ مــلــعــقــة مـــن شـــراب 

الــقــيــقــب. ولــلــشــوكــولاتــه: كــوب 

من رقائق الشوكولاته الداكنة، 

مع ٣ ملاعق حليب اللوز أو أي 

نوع حليب.

وطــــريــــقــــة الـــتـــحـــضـــيـــر: فــي 

محضرة الطعام، أمزج مقادير 

الحشوة جيداً باستخدام ملعقة 

خـــــــــــاصـــــــــــة 

بالكوكيز أو أي ملعقة، أصنع 

كـــرات صــغــيــرة مــن الــحــشــوة ثم 

تــوضــع على ورقـــة الخبيز، إذا 

كانت الحشوة تبدو لينة لدرجة 

لا تــجــعــلــهــا تــتــشــكــل بــســهــولــة، 

يفضل أن تــوضــع فــي الثلاجة 

لمــــــدة ١٥ دقــــيــــقــــة. نـــضـــع ورقـــــة 

الــكــرات المشكلة  الخبيز مــع كــل 

ب 
ّ

ذو
ُ
في الفريزر حتى تقسو، ت

رقائق الشوكولاته مع الحليب 

بـــاســـتـــخـــدام طــريــقــة الــغــلايــات 

 
ّ
المــزدوجــة (على الــبــخــار)، حــرك

المزيج بدون توقف حتى تذوب 

جـــمـــيـــع رقـــــائـــــق الــــشــــوكــــولاتــــه 

ويـــصـــبـــح المـــــزيـــــج مـــتـــجـــانـــســـاً، 

بـــاســـتـــخـــدام شــوكــتــين وبــشــكــل 

ــــغــــمــــس الــــــكــــــرات فــي 
ُ
ســـــريـــــع، ت

الــــشــــوكــــولاتــــه ثــــم تــــوضــــع مـــرة 

أخرى على ورقة الخبيز.

أخــــــــيــــــــراً، تــــــدخــــــل الــــــكــــــرات 

المـــغـــطـــســـة بـــالـــشـــوكـــولاتـــه إلـــى 

 لمـــدة 
ً
الــــفــــريــــزر لـــتـــجـــمـــد قـــلـــيـــلا

تــتــراوح ما بين ٣٠ و٦٠ دقيقة. 

مـــــــن ســـــــوريـــــــا إلـــــــــى الــــخــــلــــيــــج، 

وتحديداً البحرين، نتحدث مع 

الطاهية خولة السيب، فهي لا 

تــقــدم الـــوصـــفـــات لــلأمــهــات في 

عـــيـــدهـــن فـــحـــســـب، بــيــنــمــا هــي 

نفسها أم في انتظار من يحتفل 

«الشرق  بها، وتروي «السيب» لـ

الأوســـــــــــط» كـــيـــف تـــقـــضـــي هـــذا 

العيد وســط مهامها المعتادة، 

وتــــقــــول: «حــقــيــقــة لا عــيــد عند 

الطهاة، الاحتفالات تأتي بمزيد 

من العمل، الجميع بانتظار 

أن نقدم لهم الوصفات 

الــــجــــديــــدة كـــــل عـــــام، 

لـــــــــــذلـــــــــــك، الــــــفــــــتــــــرة 

السابقة لعيد الأم 

أكون منغمسة في 

الــــعــــمــــل وربـــــمـــــا لا 

أقضيه مع أبنائي» 

متابعة: «لكن هذا 

هو الدور الحقيقي 

للأم العصرية، فأنا 

أديــــــــر مـــشـــروعـــات 

ولـــــــــدي ارتــــبــــاطــــات 

عمل، وكل ما أجتهد 

فيه هو من أجل أبنائي، 

عيدي في كل يوم يرمقون 

لي بنظرة تقدير وإعجاب».

«لا أنتظر هدية» هكذا تقول 

الــطــاهــيــة الــبــحــريــنــيــة، وتــزيــد: 

«أقـــدم أنــا الــهــديــة لكل الأمــهــات 

بوصفة مبتكرة، وأفضل الحلو 

ربـــــمـــــا لأنـــــــه يـــمـــنـــحـــنـــي فـــرصـــة 

الـــــتـــــزيـــــين، لـــــذلـــــك أشـــــعـــــر بـــأنـــه 

مـــنـــاســـب لاحــتــفــالــيــة مــغــمــورة 

بالحب والامتنان كعيد الأم».

تـــشـــاركـــنـــا الـــشـــيـــف خــولــة 

والفاكهة،  الجبل  أكليل  بكيك 

وتتكون من مجموعة من المواد 

أكــــــواب مـــن طحين  الـــجـــافـــة (٣ 

جميع الأغــراض، ملعقة كبيرة 

بــيــكــنــج بــــــاودر، مــلــعــقــة كــبــيــرة 

إكــلــيــل الــجــبــل مـــع رشـــه مــلــح)، 

كوب حليب يسخن مع حبتين 

صفى، و٥ 
ُ
من إكليل الجبل ثم ي

بــيــضــات، وكـــــوب وربـــــع ســكــر، 

ومــلــعــقــة مـــن الــفــانــيــلا، وكـــوب 

زيـــــت ومــلــعــقــة كـــبـــيـــرة عــصــيــر 

ليمون.

أما الحشوة فهي عبارة عن 

 نصف كوب سكر، ونصف كوب 

ماء مع حبتين من إكليل الجبل، 

وكريمة خفق مع خوخ مسلوق 

ومــقــطــع مــكــعــبــات مــخــلــوط مع 

قليل من الليمون.

خفق البيض 
ُ
للتحضير، ي

مع السكر والفانيلا لمده ٨ دقائق 

حـــتـــى يــصــبــح بــــقــــوام كــريــمــي، 

ـــضـــاف الـــزيـــت والــلــيــمــون. 
ُ
ثـــم ي

خلط المواد الجافة مع بعضها 
ُ
ت

ضاف بالتدريج مع الحليب. 
ُ
وت

يوضع المزيج المجهز في قالب 

مـــــزود بـــزيـــت مــخــصــص للكيك 

ويخبز في الفرن على درجة ١٦٠ 

لمدة ساعة أو حتى تمام النضج. 

ــقــطــع 
ُ
الــــكــــيــــك، ي بـــعـــد أن يــــهــــدأ 

ــغــطــى كــل جـــزء على 
ُ
نــصــفــين لــي

حدة بشراب سكر إكليل الجبل 

غطى بقطع 
ُ
وكريمة خفق ثــم ي

الــــخــــوخ. لمـــزيـــد مــــن الــتــمــاســك، 

يــوضــع الــكــيــك فــي الــثــلاجــة، ثم 

زين بطبقات الكريمة والخوخ 
ُ
ي

وأعواد إكليل الجبل.

فـــي مــصــر الاحـــتـــفـــال بعيد 

الأم له مذاقه الخاص، صحيح 

يعشق المصريون أطباق الحلو، 

، وهنا 
ً
يــأتــي أولا الـــحـــادق  لــكــن 

تـــقـــول الـــشـــيـــف أســــمــــاء فـــــوزي، 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  مــــازحــــة لـــــ

«ابــــنــــتــــي طـــلـــبـــت مــــنــــي نــــقــــوداً 

لإحــــضــــار هــــديــــة، ورغـــــــم أنــنــي 

الممول لهديتي فإنها تسعدني 

بــــمــــجــــرد الــــــفــــــكــــــرة»، وتـــــــــردف: 

«للأسف لا أقضي عيد الأم مع 

والــدتــي، فهي في الإسكندرية، 

لكن العمل يتطلب مني ألا أترك 

القاهرة، خاصة في المناسبات».

ورغـــــــم عـــــدم الاحــــتــــفــــال مــع 

الأســـــــــرة لـــكـــن أســـــمـــــاء تــحــتــفــل 

هــــذا الـــعـــام مـــع زمـــيـــلات المــهــنــة 

مـــن الــطــهــاة الأمــــهــــات، وتـــقـــول: 

«العمل في مجال الطهي يتطلب 

الكثير مــن الجهد، وتتضاعف 

المسؤولية في حال كون الطاهية 

أماً، لذا من حقهن أن نحتفل بكل 

أم (ســوبــر) نجحت فــي تحقيق 

التوازن بين عملها وأمومتها».

ــهــاهــتــنــا 
ُ
بـــيـــنـــمـــا اخـــــتـــــار ط

الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الأم بــأطــبــاق 

حلوة، ذهبت أسماء إلى وصفة 

تــنــاســب ســفــرة عائلية  حـــادقـــة 

تغمرها مشاعر الحميمية، لذا، 

تــشــاركــنــا طــبــق صـــــدور الــديــك 

الرومي مع صلصة الخضراوات 

على طريقتها.

تـــــنـــــقـــــســـــم الـــــــوصـــــــفـــــــة إلــــــى 

مكونات التتبيلة وهــي: عسل، 

لـــــــوري، وكـــزبـــرة  وخــــــل، وورق 

جــــــافــــــة، ومـــــســـــحـــــوق الــــبــــصــــل، 

قـــرفـــة، وملعقة  وزعـــتـــر، وعــــود 

مــــســــتــــردة، ومـــلـــعـــقـــة هـــريـــســـة، 

وســــــــمــــــــاق، وعـــــصـــــيـــــر لـــيـــمـــون 

جهز مكعبات 
ُ

وفلفل أســود. وم

البطاطس، والــجــزر، والكوسة 

وفــصــوص الــثــوم، أمــا الــدهــون، 

تفضل أسماء على زيت الزيتون 

الصحي.

ــمــزج مكونات 
ُ
فــي الــبــدايــة ت

الــتــتــبــيــلــة مـــعـــاً لــتــغــطــي صـــدر 

الديك الرومي المخلي والملفوف 

بـــخـــيـــط يـــســـاعـــد عـــلـــى تــمــاســك 

الأنسجة خلال الطهي. 

ضاف زيت 
ُ
في قدر مسطح، ي

الزيتون ثم يوضع صدر الرومي 

بطريقة الصدمة، حتى يتغير 

لونه من جميع الاتجاهات. 

تضاف مكعبات البطاطس 

والـــــبـــــصـــــل والــــــــثــــــــوم والــــــجــــــزر 

ـــــــكـــــــوســـــــة، مـــــــع مــــــــــرة صـــــدر  وال

الــــرومــــي، مـــع إضـــافـــة قــلــيــل من 

الــخــل الأبــيــض والمـــاء الساخن، 

ويـــــتـــــرك حـــتـــى تــــمــــام الـــنـــضـــج. 

تــخــلــط الــــخــــضــــراوات لــتــتــحــول 

إلى صلصة بقوام سائل لتغطي 

شــرائــح الــرومــي، ويــقــدم الطبق 

الــســوتــيــه والأرز  الــخــضــار  مـــع 

الأبيض.

خولة السيب تقدم وصفات حلوة من حيث الشكل والمذاق

ترافل 
الفراولة 

صدور الرومي بصلصة الخضراوات بطريقة منمقة 

كيك إكليل الجبل 

أحد فيديوهات جسيكا كتريدج الذي لاقى أكثر من مليون و٦٠٠ ألف مشاهدة
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ماذا يقول الشعراء العرب للشعر وعنه في يومه العالمي؟

القاهرة: رشا أحمد

بهية طلب (مصر)
: إنه إرادة الحلم والحياة

قــلــت فـــي قــصــيــدة لـــي: «فــي 
قـــاعـــات الــشــعــر لا يــشــبــهــنــا إلا 
الــشــعــر». هــو هــذا الـــذي يضيء 
داخـــلـــنـــا ويـــعـــرفـــنـــا أكــــثــــر مــنــا، 
ولــكــنــى كــثــيــرا مــا تــمــردت عليه 
وحــاولــت الــخــروج مــن عباءته، 
أخبرته أنــنــي حــين أخـــرج عليه 
لن أعمل كتاجر عبيد كما فعل 

رامبو. 
وقلت إنني سأرعى البنفسج 
وأفتح طاقات للشمس لتمر بها 
لــلأرواح، ولكنى لم أعد أحتمل 
الـــــذي يتلبسني  كـــل هــــذا الألـــــم 
الـــعـــالـــم:  بـــــؤس هـــــذا  حــــين أرى 
الـــقـــتـــال والمــــجــــاعــــات والأوبــــئــــة 
والــــــثــــــورات الـــفـــاشـــلـــة؛ كــــل هـــذا 
القبح لا تحتمله نفس شاعرة. 
أتــــحــــول لامــــــرأة  لـــقـــد أردت أن 
عــاديــة، تنظر إلـــى الانــفــجــارات 
على شاشة التلفزيون، ثم تدير 
وجهها ببساطة لتطفئ شعلة 
موقدها حتى لا يفسد الطعام، 
ولا تنسى مثلي. هكذا لا يترك 
الشعر شيئا إلا ويناقشه. إنه 
الــحــلــم والــحــيــاة وســأظــل  إرادة 

أتشبث بهما.

لولوة آل خليفة (البحرين):
 المعادل الحقيقي للحياة

قـــلـــبـــي يـــســـكـــن فــــــي مـــكـــان 
واحــــــــــد، الــــشــــعــــر والــــبــــحــــريــــن، 
تــتــرادف وتتكامل أمام  ثنائية 
لــوحــة شعرية تتزين  نــاظــري، 
كل يوم، لذلك لن أتوقف وأقول 
للشعر والشعراء ما قاله رسول 
حمزاتوف يومًا «علينا اليوم 
نـــقـــول لأمـــنـــا الأرض، نحن  أن 
شعراؤك، نقوم بدور الطبيب، 
لـــــك».  فـــلـــتـــكـــن أغـــانـــيـــنـــا دواءً 
الشعر اختارنا، وسنظل نكتب 
الــنــاس ومعايشاتهم،  مــعــانــاة 
ونجعل لآلامهم صوتا، فالشعر 
تعبير عن الآخــر قبل أن يكون 
الــنــفــس وخلجاته  تــعــبــيــرا عــن 
أيـــهـــا الـــشـــعـــر، لــــــولاك مــــا كــتــب 
تـــاريـــخـــنـــا، لــــــولاك مــــا نــبــضــت 
قلوب العاشقين، الشعر يكتبنا 
قبل أن نكتبه، يكوننا قبل أن 
المـــعـــادل الحقيقي  نــكــونــه، هــو 
لـــلـــحـــيـــاة. الــــشــــاعــــر الــحــقــيــقــي 
مـــن يــكــتــب بـــدمـــعـــه، مـــن يبكي 

قصيدته قبل أن تبكيه.

فتحي عبد السميع (مصر): 
هو الحلم الإنساني

الـــشـــعـــر أهـــــم هـــديـــة حــصــل 
عليها الإنسان. نحن مخلوقات 
مــحــظــوظــة جـــدا وبــائــســة جـــدا، 
نـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة، فــهــو 
الشعر هو الحبل السري الذي 
يربطنا بها، هو الطفولة التي 
تظل حــاضــرةً على الــــدوام، هو 
الــحــلــم الإنــســانــي الـــذي يذكرنا 
بـــحـــقـــائـــقـــنـــا كـــلـــمـــا تـــحـــكـــم فــي 
وجـــودنـــا الـــنـــعـــاس. كــمــا يحلم 
الــــجــــســــد أثــــــنــــــاء الــــــنــــــوم يــحــلــم 
الشاعر أثناء اليقظة، مشكلتنا 
في عجزنا عن إدراك حالة النوم 
التي نغرق فيها أثناء النهار، أو 
الركض وراء متطلبات الحيوان 
الـــــذي يــســكــنــنــا، مــشــكــلــتــنــا في 
الـــجـــهـــل بـــحـــالـــة الــــبــــؤس الــتــي 
تخفيها المظاهر الخادعة، إنها 
حالة من حالات الموت، والشعر 
ينقذنا من هذا المــوت، يمنحنا 
الــيــقــظــة والــســكــيــنــة والــغــبــطــة، 
يــمــنــحــنــا خــــلــــودا فــــي الــلــحــظــة 
التي نعيشها الآن، لأنه يكشف 
عــن أجنحة مختبئة فــي جسد 

الإنسان، ويحررها.

رشا عمران (سورية): 
كل يوم انتظرك

ضعي يديك في حمأة النار 
التي اسمها الحياة، ضعيهما 
فــــي طــــين الـــحـــيـــاة، فــــي مــائــهــا، 
قلبي تلك التربة الرطبة الحارة 
المحمومة، قلبيها أكثر، شكلي 
منها أصابعك، لست خــزافــة... 
لــــكــــنــــك فــــــي لــــحــــظــــة مــــــا جــنــيــة 
أثــــر معشوقها  تــقــتــفــي  مــغــويــة 
فــي التحام الــنــار والــطــين حيث 
الــحــيــاة، حــيــث يتشكل  تتشكل 
قلبك الشغوف، حيث تحفرين 
وتسألين وتصنعين من سؤالك 
تــمــثــالا ســـرعـــان مـــا تحطمينه 
كــي ينشع قلبك مــن الــفــقــد مــرة 
إثــــــــر مـــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا مـــعـــشـــوقـــك 
الــــلامــــرئــــي يـــــراوغـــــك ويـــلاعـــبـــك 
ويغويك ويسحب أصابعك من 
طين الحياة يعرضها للشمس 
فــــتــــجــــف، يــــعــــيــــدهــــا إلــــــــى المــــــاء 
فــتــخــضــر، ويـــســـري بــلــلــهــا إلــى 

قلبك فيصبح شجرة. 
الـــــشـــــجـــــرة تــــنــــجــــب أخــــــرى 

وهــــكــــذا تـــجـــديـــن الـــعـــالـــم غــابــة 
تــنــمــو فــي قــلــبــك، وأنــــت تقتفين 
أثر معشوقك الأبدي، معشوقك 
الــــوحــــيــــد، أيــــهــــا الـــشـــعـــر، أيــهــا 
الجني الساحر، حياتنا جافة. 
وأنـــــا أعـــــري أصـــابـــعـــي كـــل يــوم 

وأنتظرك.

أمجد ريان (مصر): 
فيه يمتزج الحلمي واليومي

اليوم يدخل إلى هذا منظور 
التلقي  الشعر عنصر رابــع فــي 
هــو الكومبيوتر، مما يستلزم 
متابعة حية للعوالم الافتراضية 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت بـــشـــكـــل عـــــام. 
لقد تــراجــعــت مفاهيم الحداثة 
والحرية والعقلنة والعلموية، 
بكل ما فيها من أفكار وثنائيات 
الــنــفــع. وأصبح  صـــارت عديمة 
الإنـــــســـــان هــــو مـــركـــز الــتــفــكــيــر.  
الحقيقة تتجدد في  أن  وأدرك 
كل لحظة ولا معنى لثباتها أو 
ثبات أي شيء في وجود مطرد 

الحركة والنمو.

 الــكــتــابــة الـــيـــوم تــنــقــل حــالــة 
الــذي يجابه عالما يتسع  الشاعر 
ويتوالد في كل لحظة، لتتجاور 
فيه معطيات لا نهاية لها، يحدث 
بـــين التفاصيل  الـــعـــارم  الــتــفــاعــل 
الــواقــعــيــة المــعــيــشــة الـــغـــزيـــرة من 
الافتراضية  والتفاصيل  ناحية 
الـــتـــي غـــــزت الـــحـــيـــاة مــــن نــاحــيــة 
أخرى. ليفاجأ القارئ بهذه الحالة 
مـــن الـــرفـــض والاكـــتـــئـــاب والــقــلــق 
والكوابيس والتحطيم والسخرية 
والــهــروب والديستوبيا وفضح 

مآسي العالم. 
بــهــذه الـــــروح أصــبــح الشعر 
يمتزج فيه الحلمي واليومي مع 

الآتي من الذاكرة أو من الجنون.

عامر الطيب (العراق): 
كن رفيقي في الشدة

بــمــقــدورنــا أن نحب الشعر 
أو ننفر مــنــه، نبجله أو نجده 
تعبيراً عادياً، نثق به أو نخسره، 
نــطــمــئــن لـــه أو نــحــســبــه عـــابـــرا. 
مــع دانــتــي أو المــعــري، رامــبــو أو 

ويــتــمــان، بودلير أو ريتسوس 
ومـــــع أســــمــــاء عــــديــــدة لـــشـــعـــراء 
أحـــيـــاء رائـــعـــين لا يــســع المــجــال 
لحصرها لا نــســأل عما يعنيه 
الشعر بالضبط لأنه يبدو مثل 
الــحــب أو الألـــم مــثــل الغبطة أو 
السعادة شيء لا يعرف. إن كل 
نص شعري يدهشنا يقدم لنا 
مفهوماً خاصاً عن الشعر. لقد 
مر العالم بالكثير من التغيرات، 
لـــكـــن مـــمـــا يــحــســب لــلــشــعــر هــو 
إنــه ظــل وفياً لطبيعته الأولــى. 
الاســـتـــمـــتـــاع بــالــنــص الــشــعــري 
لا يــنــبــع مـــن شـــرحـــه وتــفــســيــره 
فحسب إنما من تحسسه ولمسه 
أقــول للشعر في  أيضاً... أخيراً 
يومه العالمي: كن رفيقي دائماً 
فـــي الـــشـــدة، كـــن رفــيــقــي عــنــدمــا 

أكتب وعندما لا أكتب.

صلاح اللقاني (مصر): 
سيستمر ما بقي الإنسان

الـــشـــعـــر هــــو الـــفـــن الــــــذي بـــدأ 
مــع الإنــســان، وســـوف يستمر ما 

بقي الإنسان. في البدايات كانت 
الأشـــكـــال الــغــنــائــيــة أو الــدرامــيــة 
تـــصـــاغ شــــعــــرا، ولـــــم تــســتــقــل إلا 
بـــظـــهـــور المــجــتــمــع الــــحــــدي. كـــان 
المـــســـرح شـــعـــرا، وكـــانـــت المــلاحــم 
شعرا، حتى العلوم كانت تنظم 
شعرا. في زمن الميديا الحديثة، 
الـــــتـــــواصـــــل  أدوات  وانــــــتــــــشــــــار 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــــثـــــل فـــيـــســـبـــوك 
وتـــويـــتـــر، ظــهــر شــكــل جـــديـــد هو 
المدونة. وهي نمط كتابي يعتمد 
على التكثيف والتركيز مما يظهر 
ميلا عاما في هذا الاتجاه. وهو 
المـــيـــل الـــــذي يــجــعــل الــشــعــر سيد 
الــفــنــون بــقــوة تــكــثــيــفــه وتــركــيــزه 
واستجابته لهذا التحول العميق، 
وسيبقى الشعر الفن القادر على 
التوغل داخــل النفس الإنسانية، 
وسبر أغوارها، ونورها الداخلي 

من دون وسائط أو حواجز.

هلال الحجري (سلطنة عمان): 
كأنه سقط على قارعة الطريق

الــشــعــر عــنــدي، كــمــا وصفه 

الــبــحــتــري: والـــشـــعـــر لمـــح تكفي 
بــــالــــهــــذر  إشــــــــارتــــــــه * ولــــــيــــــس 
طــولــت خــطــبــه. هـــذه رؤيـــة فنية 
تـــعـــضـــدهـــا تـــــجـــــارب مــشــاهــيــر 
الــشــعــراء فــي الــعــالــم، وتــؤكــدهــا 
الـــــدراســـــات الــنــقــديــة الــحــديــثــة. 
ولو استعرضنا خارطة الشعر 
الــعــالمــي، يتبين صـــدق مــا ذهــب 
إليه البحتري؛ فديوان المتنبي، 
رغــــــم تـــفـــرغـــه لـــلـــشـــعـــر، صــغــيــر 

الحجم. 
وكذلك الشاعر الأميركي تي 
إس إليوت، لم يترك إلا قصائد 
مــــــعــــــدودة رغـــــــم شــــهــــرتــــه. وقــــد 
استمرأ كثير من الكتاب اليوم 
للأسف استسهال الشعر، حتى 
أصــبــح كــأنــه ســقــط عــلــى قــارعــة 

الطريق. 
والأمر ليس بهذه السهولة؛ 
فــــالــــشــــعــــر مـــــكـــــابـــــدة واجــــــتــــــراح 
للحياة. وخير للشاعر أن يترك 
للناس عملا أو عملين، وقد ضخ 
فيهما عصارة تجربته وحياته، 
من أن يترك لهم دواويــن كثيرة 

يغلفها التكرار.

محمود خير الله (مصر): 
دمت للإنسانية

يقول الشاعر للشعر «دمت 
لــلإنــســانــيــة». لأنـــه لـــولا الشعر، 
مـــا كــــان ثــمــة إمــكــانــيــة لمــواجــهــة 
شرور هذا العالم ومآسيه، ولولا 
القصيدة التي نبهت العالم إلى 
خرابه العظيم، ربما كنا شهدنا 
خراباً أكبر، ولــولا ذلــك النشيد 
الــقــديــم الـــذي حـــذر الإنــســان من 
بؤسه ومن عبوديته، ربما كنا 
شــاهــدنــا بــؤســاً أكــبــر وعــبــوديــة 
أبــشــع وأطــــول عــمــراً، فــلــولا تلك 
الــقــصــيــدة الــتــي علمت الإنــســان 
لأول مرة أن يتغزل في محبوبته 
وأن يغني لها مثل العصفور، 
لـــولا ذلـــك لــتــعــثــرت المـــلايـــين من 
قصص الحب التي انبنت عليها 
«الإنسانية»، وضاعت عشرات 

الأجيال محرومة من الوجود. 
الــشــاعــر للشعر دمــت  يــقــول 
للإنسانية، مــن غــيــرك يستطيع 
أن يشفيها مــن مــــرارة التنميط 
وقبح التكرار وعبودية النموذج، 
مــن غــيــرك عــلــم الإنـــســـان الــتــنــوع 
الإيــقــاعــي والـــدلالـــي بــل انــحــراف 
المـــــعـــــنـــــى، والـــــتـــــكـــــيـــــف مـــــــع هـــــذا 
الانـــــحـــــراف، فـــأنـــت وحــــــدك أيــهــا 
الشعر من يستطيع ترتيب العالم 
عــلــى هــــواه، تخيط جـــراح أرمــلــة 

بجملة، وتجعل الشمس تنتصر ـ

علية الإدريسي البوزيدي (المغرب): 
زرع للأرض الكالحة

الـــشـــعـــر لأنـــــه تـــلـــك الـــعـــوالـــم 
الــعــمــيــقــة، عــمــق قـــطـــرة مــــاء في 
قعر يــم. صــار الشعر مـــلاذا من 
لــحــظــات عــطــش، ومــعــه صـــارت 
أصـــــوات الـــشـــعـــراء والـــشـــاعـــرات 
تــتــعــالــى وتـــقـــفـــز. فــــي مــحــاولــة 
لركوب المــوج قبل أن يجف الماء 
مــا معنى أن تكون شــاعــرا؟ إنه 
مجرد ثقب تسيل منه الأخطاء، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الإطــــــــــلالات عــلــى 

حوافي هذا العمر. 
ما معنى أن تكتب الشعر؟ 
إنــهــا فــرصــة لــــزرع تــلــك الأرض 
القاحلة، بمزيد مــن الرغبة في 
قــول إن المـــوت مــا هــو إلا لحظة 
فارهة من الشعر... ما معنى أن 
الــعــالمــي  بــالــيــوم  الــعــالــم  يحتفل 
للشعر؟ حين تخور قوى العالم 
يبحثون في أرشيف الأيــام عن 
يــوم صالح لإلــقــاء التحية على 
الــــشــــعــــر، يـــــــوم صــــالــــح لـــلـــحـــب، 
كــمــحــاولــة لــطــرد هــــذا الــتــثــاؤب 

بأقراص منعشة.

أحمد الشهاوي (مصر): 
حتى يعود الشعر من غربته

الـــشـــعـــر أصــــبــــح فـــــي غـــربـــة 
ويـــــــتـــــــم، صــــــرنــــــا نــــهــــمــــلــــه عـــلـــى 
حـــســـاب أجــــنــــاس أدبــــيــــة أخــــرى 
خصوصًا في النشر والجوائز 
والمهرجانات والمؤتمرات، وصار 
نـــادرة على موائد  الشعر مـــادة 
الناشرين، وأصبح على الشاعر 
الــخــاصــة  يــنــشــر عــلــى نفقته  أن 
إذا استطاع، وغالبا لا يستطيع 
لضيق ذات اليد. لن يعود الشعر 
من غربته، إلا إذا رأينا الشعراء 
يــقــرؤون أشعارهم فــي المــدارس 
والــجــامــعــات ومـــراكـــز الــشــبــاب، 
وتفتح الإذاعــات والتلفزيونات 
برامجها لهم، كما هو موجود 

في كثير من بلدان العالم.
نـــــعـــــم، نــــعــــانــــي فـــــي عـــالمـــنـــا 
الـــــعـــــربـــــي عــــلــــى كــــــل الأصـــــعـــــدة 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
تحديدا، فلماذا لا يكون الجانب 
الشعري لديهم مضيئا وملهما، 
حتى يعم التسامح، وتتجاور 
الجماليات الشعرية، وتتعانق 
الأشــــكــــال بـــعـــيـــدا عــــن الـــحـــروب 

والدمار.

علية البوزيديهلال الحجريفتحي عبد السميعبهية طلب

محمود خير اللهصلاح اللقانيرشا عمران أحمد الشهاوي

اللغوية  الهوية  التعبير وأحــد مظاهر  أحــد أشــكــال  «الشعر هــو 
والثقافية، وهما ما يعتبران أغنى ما تمتلكه الإنسانية، فمنذ قديم 
الزمان، عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر، إذ إنه يخاطب 
القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب، فالشعر يحول كلمات 

قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام. ولذا، تم تخصيص 
يوم ٢١ مارس (آذار) من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للشعر».

هذا ما جاء في بيان لمنظمة اليونيسكو خلال دورتها الثلاثين 
المنعقدة في باريس عام ١٩٩٩، التي اعتمدت، ولأول مرة، هذا اليوم 

كيوم عالمي للشعر، بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة 
بالاندثار فرصاً أكثر لاستخدامها في التعبير.

فماذا يقول الشعراء العرب للشعر في يومه العالمي هذا، وماذا 
يقولون عنه أيضاً؟

شاعرات وشعراء: الشعر رفيقنا في الحياة ونورنا الذي لن ينطفئ

رسائل من شعراء سعوديين

 أيها الشعراء حافظوا على هذه الوردة التي تطرز العالم
الدمام: ميرزا الخويلدي

إبراهيم الحسين: وهج الشعر
لــنــكــن عــنــد وهـــج الــشــعــر ولنقم 

فيه،
ما من معنى للحجر خارج ظله

ما من رنة خارج وتره
ما من عبق أكيد خارج وردته؛

ولا لـــون واضـــح أبـــداً بــعــيــداً عن 
شمسه...

لنضع عيوننا في مياهه لتغسل 
جيداً نظرتها

لــــنــــلــــق أيـــــديـــــنـــــا وأرجــــــلــــــنــــــا فــي 
مسافاته لتتعرف على عظامها...

أجسادنا في حدائقه لتطلع على 
خضرتها،

لنكن في وهج الشعر إلى آخرنا 
ولنغنه بحناجر حقيقية مستعينين 
ببروقه على ما ليس منه نمشي فيه 

ونمشي لئلا نصل.

جاسم الصحيح: النكد الجميل
الشعر - يــا صديقي - ليس ترفا 
ولا متعة كما يعتقد البعض، الشعر 
لــيــس لــديــه ســـوى الــنــكــد الــــذي تحدث 
عنه (الأصمعي)، ولكنه النكد الجميل 
فهو يكشف لنا حجم الألم الذي تحمله 
الحياة ويحاول أن يخفف من وقع هذا 
إيـــاه على طبق من  الألـــم عبر تقديمه 
الجماليات اللغوية. أما الذين يبحثون 
عــن الــرفــاهــيــة والمــتــع مــن خــلال الشعر 
فإنهم مخطئون تماما في فهم الشعر 

والوصول إلى جوهره.
الشعر - يا صديقي - لعنة، ولكن 
الــشــعــراء يستنبتون الجمال مــن قلب 

هــــذه الــلــعــنــة. وأتـــذكـــر 
هنا الشاعر الأميركي 
(جيمس رايــت) عندما 
بــلــغــه أن ابـــنـــه (فـــرانـــز 
رايــــــت) يــكــتــب الــشــعــر، 
بـــــعـــــث إلــــــيــــــه بــــرســــالــــة 
مــخــتــصــرة جـــدا: (أهــلا 

بك إلى الجحيم).
الشعر - يا صديقي 
- هـــــو حــــالــــة الـــشـــعـــور 
بـــانـــعـــدام الــــــوزن حيث 
تتحول المادة إلى أثير 
فيتخفف الإنــســان من 

ثقله لدرجة أنه يستطيع 
الطيران بعد أن تنعدم الجاذبية المادية 
إلــى الأســفــل، فهناك دائما  التي تشده 
سمو معنوي وفكري وفني داخــل كل 

قصيدة حقيقية.
فــــمــــاذا عـــســـى أن أقــــــول لــلــشــعــراء 
ولعشاق الشعر في يوم الشعر العالمي؟!

أيها الشعراء... حافظوا على هذه 
الــــوردة الــتــي تــطــرز الــعــالــم، وهــدهــدوا 

بتلاتها وهي ترتجف 
فــــــي ظــــــل الــــعــــواصــــف 
الـــزمـــنـــيـــة، واســـقـــوهـــا 

بدماء القلوب.
وأنـــتـــم يـــا عــشــاق 
الـــشـــعـــر... تــــأكــــدوا أن 
الـــــشـــــعـــــر فـــــــي نــــهــــايــــة 
المــــطــــاف هــــو شــغــفــكــم 
بــالــحــيــاة وعــاطــفــتــكــم 
تـــــجـــــاه الـــــجـــــمـــــال، فــلا 
تــــســــمــــحــــوا لـــقـــلـــوبـــكـــم 
وعواطفكم ومشاعركم 
بــنــفــســهــا  أن تــضــحــي 
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم المــــادي 
إلا للحب والقيم الإنسانية على هذه 

الأرض.

ناجي حرابة: الشعر سادن الأسرار
 وحامل الأساطير

أيها الشعر... يا سليل المواويل، 
ويا ربيب النبوءات، ويا سادن أسرار 

الإنـــســـان، بــمــاذا تــبــوح لــك الكلمات 
الــتــي لـــولاك لــم تحسن الــطــيــران في 
أفــق المــعــانــي! أيــهــذا الــقــطــار الـــذي لم 
تــتــوقــف رحــلــتــه الــطــويــلــة المــضــنــيــة 
منذ آلاف السنين وملايين القصائد، 
وهو يمضغ خلالها عشبة الخلود، 
ويــشــرب مــن نبع الــحــيــاة، ومــا تــزال 
عــربــاتــه تحمل الأســاطــيــر والــهــمــوم 
والآمـــــــــــال والــــشــــكــــوك والمـــــكـــــابـــــدات، 
هــــذا هـــو يـــومـــك الـــــذي تــحــتــشــد فيه 
لــك الأشـــــواق ومــنــاديــلــهــا، والأرواح 
ومــنــاجــاتــهــا، والـــــرؤى ومــعــارجــهــا، 
والمــعــذبــون وجــراحــهــم، فقف لتلملم 
دمــوعــهــم وضــحــكــاتــهــم وطــمــوحــهــم 
وعثراتهم، واستأنف رحلتك الأبدية 
مثل كل عام، دون أن تسمع من ناطق: 

(شكراً).

جاسم عساكر: مساحة كبرى للحب
ليس بمقدرونا في يــوم الشعر 
هذا سوى أن نمد له يد البيعة أميراً 
جميلاً على عرش أرواحنا وعواطفنا 
ونجدد عهدنا به لنؤكد له أنه الأولى 
بــصــلــة الــــرحــــم كـــأحـــد الأقـــــربـــــاء مــن 
الـــوجـــدان، والأجـــــدر بحسن الــجــوار 
كأحد الساكنين قريباً من القلب، كي 
لا نفقد بريق المعنى الجميل في زمن 
تــتــســيــده الأشـــبـــاح وتتسلطن عليه 

الفزاعات.
يــــــوم الـــشـــعـــر الــــعــــالمــــي: فـــرصـــة 
لــنــطــلــي ســـيـــاج أحـــلامـــنـــا، ونــصــبــغ 
سور أمانينا، ومساحة كبرى لنبذ 
الــعــصــبــيــات والأحــــقــــاد والــضــغــائــن 
والوشايات وكل ما في قاموس الشر 
من مــفــردات... لأنــه الشعر... الشعر 

وكفى.

جاسم عساكرجسام الصحيح

ناجي حرابة

مٍ مَوْبوء
َ

عْج
ُ
 لقاحاً لم

َ
رسائل شعراء مغاربة للشعر: نبتغيك

مراكش: عبد الكبير الميناوي

محمد بنيس: ضوء العتمات
اخـــتـــار مــحــمــد بــنــيــس اخــتــصــار 
عــلاقــتــه بــالــشــعــر والــقــيــمــة المــضــافــة 
التي يراها لهذه الممارسة الإبداعية، 
فــي ثـــلاث كــلــمــات، وهـــو يجيب على 
اقتراح «الشرق الأوسط». قال بنيس، 
مــلــخــصــاً لـــلـــرســـالـــة الـــتـــي يــوجــهــهــا 
لــلــشــعــر فـــي عــيــده الــعــالمــي: «الــشــعــر 

ضوء العتمات». 
ثــلاث كلمات تلخص للمشروع 
الـــشـــعـــري الــــــذي بــــلــــوره شـــاعـــر «مـــا 
الفراغ» و«المكان  قبل الكلام» و«هبة 
الوثني»، وغيرها من الدواوين، وذلك 
على مــدى يــقــارب نصف قـــرن، وكــذا 
للقناعات التي ضمنها عــدداً كبيراً 
ومــهــمــاً مـــن الــــدراســــات والــنــصــوص 
الــــتــــي صـــــــدرت لــــــه، تـــمـــامـــاً كـــمـــا هــو 
الحال في كتابه «الحق في الشعر»، 
حيث كتب عن شعر عليه أن «يقاوم 
الهجران في زمن عولمة يترك الشعر 
وحــيــداً فــي خــرائــب المــنــفــى»، مــشــدداً 
عــلــى أنــنــا «نــشــاهــد الآن الإنــســانــيــة 

بــأجــمــعــهــا تــســيــر نــحــو نــمــط حــيــاة 
يــصــبــح فــيــه لــجــبــروت المــــال وبــطــش 
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي وعـــنـــف الــســرعــة 
وقــســاوة الآلـــة مــا يبعد الإنــســان عن 

الإنسان».

طه عدنان: صنو الأمل
واخــتــصــر طـــه عـــدنـــان اخــتــصــار 
علاقته بالشعر بكلمات، يقول فيها: 
«سدّدتُ إليه أكثر من قصيدة لأخطئه 
عـــلـــى الــــــــــــدوام». ســـيـــســـتـــدرك شــاعــر 
«لـــي فيها عــنــاكــب أخــــرى» و«بــهــواء 
كالزجاج» و«أكره الحب» و«بسمتك 
أحــلــى مـــن الــعــلــم الـــوطـــنـــي»، بكتابة 
نـــص مــعــبــر تــحــت عـــنـــوان «بــرقــيــة»، 
يقول فيه: «أيّها الشعر... يا صديقي 
- أيــن اخــتــفــاؤكَ - والــشــعــراءُ يملأون 
الرّحب؟ - أيّها الشعر - بعد حَوْلٍ من 
الحَجْر - نبتغيكَ لقاحاً لمُعْجَمٍ مَوْبوء 
ــة 

َ
- جـــرْعَـــة لإنــعــاش المُــخــيّــلــة - وصْــف

الـــدورة اللغوية - وتمريناً  لتنشيط 
على النشيد - في عيدك المجيد - في 
عِـــمْ   - الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن آذار 
ربيعاً ناعم الاخضرار - يا شِعْرُ... يا 

وَ الأمل».
ْ
صِن

أحمد لمسيح: صديقي وحليفي
واستحضر أحمد لمسيح علاقته 
بــالــشــعــر، صــديــقــاً وحــلــيــفــاً، بــقــولــه: 
«عــــزيــــزي الـــشـــعـــر، اعــتــنــقــتــك عــقــيــدة 
ووجـــــــدت فـــيـــك مــــذاهــــب وصــــراعــــات، 
ولــكــنــي تــمــســكــت بـــك ولــــم أســـقـــط في 
حبال وشباك أي متعصب... أحببتك 
فــــي تــــــراث كـــونـــي وفِــــــي مــــن عــلــمــنــي، 
وأعـــــتـــــقـــــد أنــــــــك بـــلـــســـمـــي حــــــين أفـــقـــد 
بوصلتي... سحبتني للفراغ والمحو 
والتيه ولكن دسيت في مسامي ورقة 
بالنور مكتوبة تدلني أن العشق داء 
ودواء... كنتُ أمضي لذاتي وأنا أكتبك 
ليراني غيري وعلمتني أن أحمل غيري 
ليأخذوا مسافة الحياد مع ما سأقوم 
بـــه مـــن بــهــلــوانــيــات تــصــيــح دون أن 
تفتح شفاهها وتدثر المباشر بحدس 
الــعــازف على وتــر الاخــتــلاف  المتلقي 
والمــــغــــايــــر... صــديــقــي وحــلــيــفــي ويــا 
سيدي الشعر... منحتني هوية، فهل 
أستطيع الوجود أو السفر من دونك 

؟... أنحني لك مولاي الشعر».

طه عدنانمحمد بنيسأحمد لمسيح
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فيصل بن بندر نوه بتاريخ الخيل في توحيد المملكة

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض يتوج «جوهر الناريز» بكأس المؤسس
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــيـــابـــة عــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، الرئيس الفخري لنادي 
ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، رعـــــى الأمـــيـــر 
فــيــصــل بــــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الرياض، مساء أمس، حفل سباق 
نــــادي ســبــاقــات الــخــيــل الــســنــوي 
الــــكــــبــــيــــر عــــلــــى كــــــــأس المــــؤســــس 
الملك عبد العزيز لجياد الإنتاج 

المحلي.
ولــــدى وصــــول أمــيــر منطقة 
الرياض لميدان الملك عبد العزيز 
لـــلـــفـــروســـيـــة بـــالـــجـــنـــادريـــة، كـــان 
فــي اســتــقــبــالــه الأمــيــر مــتــعــب بن 
الله والأمــيــر بندر بن خالد  عبد 
المستشار بالديوان الملكي رئيس 
الــفــروســيــة رئــيــس مجلس  هيئة 
الـــخـــيـــل،  نـــــــادي ســـبـــاقـــات  إدارة 
والأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــلــــه بــــن مــتــعــب، 
والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــطـــان، 
الله بن فهد رئيس  والأمير عبد 

الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــفــروســيــة، 
والأمـــيـــر مــشــهــور بـــن عــبــد الــلــه، 
والأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بــــــن فـــيـــصـــل، 
وأمين عام هيئة الفروسية عادل 

المزروع.
ثــــــم بــــــــدأ الــــــشــــــوط الـــــحـــــادي 
عــشــر المــخــصــص لــســبــاق «كـــأس 
المـــــؤســـــس» المـــصـــنـــف مــــن الــفــئــة 
الأولـــــى ســعــوديــاً لــخــيــل الإنــتــاج 
المــحــلــي مـــن عــمــر ثــــلاث ســنــوات 
فــقــط، وجـــائـــزتـــه ٣ مــلايــين ريـــال 

على مسافة ١٦٠٠ متر.
فــي  المــــــركــــــز الأول  وحـــــقـــــق 
«كأس المؤسس» الجواد «جوهر 
الــنــاريــز» لإسطبل الأمــيــر سعود 

بن سلمان.
وسلم الأمير فيصل بن بندر 
الكأس للأمير سعود بن سلمان، 

مقدماً له التهنئة بهذا الإنجاز.
ورفع الأمير فيصل بن بندر 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، الــشــكــر 
الــحــرمــين الشريفين الملك  لــخــادم 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــي 

عهده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
عــــلــــى مــــــا تــــحــــظــــى بــــــه ريــــاضــــة 
الفروسية من دعم وتكريم حققت 
من خلالهما المملكة قفزات عالية 
وصـــلـــت لــلــعــالمــيــة بــشــكــل عــالمــي 

وبارز.
وقال أمير الرياض: «تشرفت 
بـــــأن أنــــــوب عــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين في كأس المؤسس وما 
تحمله هــذه المنافسة من اعتزاز 
الـــــذي تحمله  بـــالاســـم  لــلــجــمــيــع 
والـــــكـــــأس تُــــعــــد كــــــأس الــــكــــؤوس 
جميعاً والتنافس حقق مستوى 

عالياً».
وأضــــــــاف أن «الإخــــــــــوان فــي 
نــــــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل قـــدمـــوا 
الــكــثــيــر بــقــيــادة الأمـــيـــر بــنــدر بن 
للمستقبل  وتخطيطهم  خــالــد، 
بـــشـــكـــل احـــــتـــــرافـــــي، أرجـــــــــو لــهــم 
نـــحـــظـــى مــنــهــم  الــــتــــوفــــيــــق وأن 
بالكثير»، منوهاً بتاريخ الخيل 
مع مسيرة الملك عبد العزيز في 

الخيال أليكسس مورينو يحتفل بالفوز عند خط النهاية (واس)أمير الرياض يتوج الأمير سعود بن سلمان بكأس المؤسس (واس)توحيد المملكة.

سيغيب وزميله «المولد» عن مواجهة الكلاسيكو المقبلة

«الحمراء» تجبر حجازي على حزم حقائبه
جدة: إبراهيم القرشي

تــلــقــى فـــريـــق الاتــــحــــاد ضــربــة 
موجعة، يوم أمس، بخسارته لأبرز 
نــجــومــه فــي خــط الــدفــاع (الثنائي 
أحمد حجازي وزيــاد الصحافي)، 
خــلال الفترة المقبلة وتحديداً، في 
الــهــلال،  أمـــام  مــواجــهــة الكلاسيكو 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــــــ٢٥ 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مــحــمــد  مـــــن دوري 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، والـــتـــي 
ســتــجــمــع الـــفـــريـــقـــين مـــبـــاشـــرة مــع 
عودة استئناف النشاط الرياضي 
بعد ٣ أسابيع. وسيغيب حجازي 
عن الكلاسيكو بعد تعرضه للطرد 
خـــلال مــواجــهــة فــريــقــه، يـــوم أمــس، 
الرائد، التي انتهت بالتعادل  أمام 
الإيـــجـــابـــي بــــين الـــفـــريـــقـــين، بــيــنــمــا 
سيغيب الــصــحــافــي بــداعــي تــراكــم 
الــبــطــاقــات الـــصـــفـــراء. كــمــا يــعــانــي 
الفريق بسبب إصابة الظهير مهند 
الــوســط برونو  الشنقيطي ولاعــب 
هنريكي، الذي يواصل التأهيل بعد 

خضوعه لعملية جراحية.

وتلقى المدافع حجازي البطاقة 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٧ بــعــد  فـــــي  الـــــحـــــمـــــراء 
احتكاكه بالكرة مع عبد الله المقرن 
لاعــــب الــــرائــــد، لــيــتــأكــد غــيــابــه عن 
الـــ٢٥ للدوري  مواجهة قمة الجولة 

في ٩ أبريل (نيسان) المقبل.
وحــــــــــــزم حــــــــجــــــــازي حـــقـــائـــبـــه 
مـــتـــوجـــهـــاً إلــــــى بــــــــلاده لـــلالـــتـــحـــاق 
بــــمــــعــــســــكــــر المـــــنـــــتـــــخـــــب المـــــصـــــري 
بالتنسيق مع إدارة الاتحاد، بينما 
ضاعفت عقوبة الإيقاف التي طالت 
اللاعب من احتمالية مشاركته في 
مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن 
الــــجــــولــــة الــــخــــامــــســــة والــــســــادســــة 
مـــن تــصــفــيــات أمـــم أفــريــقــيــا. وكـــان 
الاتحاد يتمسك بمشاركة حجازي 
أمــام كينيا فقط، حتى تتسنى له 
المــشــاركــة أمـــام الــهــلال بعد عودته 
لـــلـــســـعـــوديـــة والــــخــــضــــوع لــلــحــجــر 
الصحي لمدة ١٤ يوماً، إلا أن تأكد 
غياب اللاعب سيسمح له بالحضور 
إلى مصر والبقاء مع الفريق حتى 
موعد مباراة جزر القمر المقررة ٣٠ 
الـــجـــاري، وســيــكــون  مــــارس (آذار) 

إلـــى المملكة  لــلــعــودة  أمــامــه متسع 
والخضوع للحجر الصحي.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكـــــد نــــادي 
الاتــــحــــاد أن الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
الــتــي أجــرهــا الــلاعــب عبد الرحمن 
العبود في أحد مستشفيات مدينة 
بريدة التي نقل إليها بعد إصابته 
خـــلال مــواجــهــة فــريــقــه أمـــام الــرائــد 
أمـــس لا تــســتــدعــي الــقــلــق، بحسب 
إيــضــاح الطبيب المعالج. وينتظر 
أن يخضع العبود لفحوصات طبية 
فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، 

ليتحدد العلاج اللازم.
وســـقـــط الـــعـــبـــود فـــي الــدقــيــقــة 
الــتــحــام مــع زميله حمدان  ٥٥ بعد 
الـــشـــمـــرانـــي، لـــيـــتـــوقـــف الـــلـــعـــب لــــ٦ 
دقــــائــــق، لــيــنــقــل الـــعـــبـــود إلــــى أحــد 
مستشفيات بريدة ويدخل بدلاً منه 

فهد المولد بالدقيقة ٦٢.
وفقد الاتحاد نقطتين ثمينتين 
أمــام الرائد يوم أمــس، بعد وقوعه 
الـــتـــعـــادل، كــانــتــا كفيلتين  فـــي فـــخ 
بمضاعفة حظوظ منافسة الفريق 
عــلــى لــقــب الــــــدوري، بــيــنــمــا تمسك 

بـــالمـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي ســلــم تــرتــيــب 
الـــــــــدوري بـــرصـــيـــد ٤٢ نـــقـــطـــة. مــن 
جــــانــــبــــه، أشـــــــار كــــريــــم الأحـــــمـــــدي، 
إلــى تأثر فريقه  محترف الاتــحــاد، 
بــطــرد المـــدافـــع أحــمــد حـــجـــازي في 
مواجهة الأمس أمام الرائد، مضيفاً 
أن النتيجة كانت إيجابية ومرضية 
قياساً بالظروف، لافتاً إلى عزمهم 
كلاعبين تحقيق نتيجة إيجابية 
أمـــــام الـــهـــلال فـــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة، 
واصــفــاً مـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو بأنها 
صعبة وأنهم سيستعدون لها بكل 
طاقتهم. واتــضــح، خــلال مواجهة 
الـــرائـــد أمــــس، تــأثــر فــريــق الاتــحــاد 
بــغــيــاب الــظــهــيــريــن الأيـــمـــن ســعــود 
عــبــد الــحــمــيــد لـــلإيـــقـــاف، ونــظــيــره 
الأيسر مهند الشنقيطي للإصابة. 
واضــــطــــر فـــابـــيـــو كــــاريــــلــــي، مــــدرب 
الاتــحــاد، للاعتماد على اليساري 
حـــمـــدان الــشــمــرانــي كــظــهــيــر أيــمــن 
بـــدلاً مــن ســعــود فــي مــبــاراة الــيــوم، 
واللعب بالبديل حمد آل منصور 
فــي الجهة الــيــســرى فــي ظــل غياب 

مهند الشنقيطي.

قال إنهم سيتخذون أي قرار يكون أساسه «مصلحة الحزم»

«عروض» ستراندبيرغ... ولا نعترف بمفاوضات الوكلاء المقحم: مستعدون لـ
الدمام: علي القطان

أعلن عبد الله المقحم رئيس 
نادي الحزم انفتاح إدارة ناديه 
عــلــى أي عـــروض مــقــدمــة لــشــراء 
عقد اللاعب السويدي كارلوس 
ســتــرانــدبــيــرغ بــعــد نــهــايــة فترة 

إعارته الحالية لنادي أبها.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال المــــقــــحــــم لــــــ
الأوســــــــــط» إن هــــنــــاك أحــــاديــــث 
واتصالات ترده بخصوص هذا 
لــم تأخذ الطابع  الأمـــر، إلا أنها 
الــرســمــي حــيــث إن الــعــديــد ممن 
تحدث معهم وكــلاء شخصيات 
ذات اعــتــبــار فــي بــعــض الأنــديــة 
«وهذا لا يعتد به، خصوصاً أن 
المفاوضات الرسمية هي السبيل 
الــوحــيــد مــن أجـــل مــنــاقــشــة مثل 

هذه الأمور».
وشـــــدد المــقــحــم عــلــى أن أي 
قــــرار يــكــون فـــي مــصــلــحــة نـــادي 
الحزم لن يتم التردد في اتخاذه.

وأبــــــــــدى المــــقــــحــــم ارتــــيــــاحــــه 
للأداء الفني الكبير الذي يقدمه 

اللاعب والذي جعله في وصافة 
هدافي دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين فــي هذا 
الموسم، حيث ساهم في تحقيق 
العديد مــن الانــتــصــارات الهامة 
مـــــع فــــريــــق أبــــهــــا الــــــــذي يــســعــى 
لتحقيق أفضل مركز له في تاريخ 
مــشــاركــاتــه بـــــدوري المــحــتــرفــين، 
وبــين أن اللاعب موهوب ولديه 
الشيء الكثير ليقدمه في الملاعب 

في الفترة المقبلة.
ووجــــود الــلاعــب الــســويــدي 
الـــــــذي فــــي صــــفــــوف الــــحــــزم فــي 
الموسمين اللذين سبقا الهبوط 
إلــى دوري الدرجة الأولــى حيث 
عهد عنه تسجيل الأهــــداف في 
الـــفـــرق الــكــبــيــرة والمـــنـــافـــســـة من 
خـــــلال تـــحـــركـــاتـــه وقــــدرتــــه عــلــى 

اقتناص أصعب الفرص.
ويـــمـــتـــلـــك الـــــحـــــزم الـــبـــطـــاقـــة 
الدولية للاعب ستراندبيرغ بعد 
أن فعل خــيــار شــرائــه مــن ناديه 
الــســابــق «مــالمــو» الــســويــدي إثــر 
نجاحه في الموسم الأول حينما 

تم التعاقد معه بنظام الإعارة.
وتـــــــجـــــــري أحــــــــاديــــــــث حـــــول 
رغبة عــدد من الأندية بما فيها 
المــنــافــســة عــلــى بــطــولــة الــــدوري 
لــشــراء عــقــد الــلاعــب الــســويــدي، 
كما أن إدارة أبها لديها الرغبة 
في ذلــك، إلا أن القيمة السوقية 
للاعب ارتفعت عما كانت عليه 

قبل موسمين.
وعلى صعيد متصل بفريق 
الــحــزم فقد شــدد رئيس النادي 
عــــلــــى وجـــــــــوب عـــــــدم الاحــــتــــفــــال 
مبكراً بالعودة مجدداً إلى دوري 
المحترفين فــي النسخة القادمة 
بـــعـــد أن بـــــات الــــفــــرق مـــتـــصـــدراً 
بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويـــتـــقـــدم الــــحــــزم فــــي المـــركـــز 
نــقــطــة بــعــد  الأول بـــرصـــيـــد ٦٣ 
مضي ٢٦ جولة في دوري الدرجة 
الأولــــــــى يــلــيــه الـــفـــيـــحـــاء بـــفـــارق 
تــســعــة نـــقـــاط ومــــن ثـــم الــجــبــلــين 
نــقــطــة فيما  بــرصــيــد ٤٩  ثــالــثــاً 
يــصــل الـــفـــارق مــع الــطــائــي رابــع 

الترتيب إلى ٢٠ نقطة.

وســـــتـــــصـــــعـــــد ثـــــــلاثـــــــة فـــــرق 
إلـــى دوري المــحــتــرفــين  مــبــاشــرة 
من دوري الأولــى الذي يضم ٢٠ 

فريقاً.
ـــــــــى حــــديــــث  وبـــــــالـــــــعـــــــودة إل
المقحم، فقد شدد على أن لا شيء 
مــضــمــون فـــي كـــرة الـــقـــدم وأنــهــم 
ســيــســعــون لـــلـــمـــواصـــلـــة بــنــفــس 
العزيمة والرغبة من أجل تحقيق 
هدف العودة القوية للمكان الذي 

يستحق الفريق.
وأشار إلى أن فريقه انتكس 
في الموسم الماضي بعد العودة 
الـــدوري الــذي توقف  لاستئناف 
طـــويـــلاً نــتــيــجــة أزمـــــة كـــورونـــا، 
مبيناً أن الحزم قبل هذه الأزمة 
مــخــتــلــف كـــلـــيـــاً عـــمـــا كــــــان قــبــلــه 
الــفــنــي للاعبين  مــن حــيــث الأداء 

تحديداً.
وذكـــر المــقــحــم أن فــريــقــه فــاز 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة الـــــفـــــرق الـــكـــبـــيـــرة 
اللقب  وتعادل مع الهلال حامل 
فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة وقــبــلــهــا 

بعام تفوق على الفريق نفسه.

«تاريخية» الاتحاد يختنق بالتعادل... والنصر يعود بـ

الهلال بالقمة يختال... والأهلي والشباب يسقطان في «حفلة أهداف»
الرياض: فهد العيسى

انــــــفــــــرد الــــــهــــــلال بـــــصـــــدارة 
ترتيب دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بعد فــوزه 
عــلــى ضــيــفــه الــقــادســيــة بــهــدف 
وحـــيـــد دون رد حـــمـــل تــوقــيــع 
الـــدولـــي الــبــيــروفــي كــاريــلــو في 
افــتــتــاحــيــة مــنــافــســات الــجــولــة 
الـ٢٤ ليوسع الفارق مع الشباب 

إلى ثلاث نقاط.
ورفــــع الــهــلال رصــيــده إلــى 
٤٨ نــقــطــة فــــي صــــــــدارة لائــحــة 

الترتيب بفارق ثلاث نقاط 
عن أقرب منافسه الشباب 
الـــذي تجمد رصــيــده في 
هذه الجولة عند ٤٥ نقطة 
بــعــد خـــســـارتـــه مـــن أمـــام 

التعاون.
واكتفى الهلال بهدف 

وحـــــــيـــــــد فــــــــي شــــبــــاك 
ضــيــفــه الــقــادســيــة 
سجله البيروفي 

كــــــــاريــــــــلــــــــو مــــع 
الــــدقــــيــــقــــة ٥١ 

لــــــــيــــــــقــــــــود 

فــريــقــه الــهــلال للفوز 
الرابع على التوالي، وهو 
الأمر الذي افتقده الهلال كثيراً 
فــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة قـــبـــل أن 
يستعيد عافيته الفنية ويبدأ 
رحـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه ويــســتــعــيــد 
صدارته للائحة ترتيب الدوري.

وفــــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
كرر التعاون تفوقه على فريق 
الــشــبــاب مـــجـــدداً بــعــدمــا نجح 
فـــــي تـــــجـــــاوزه بـــثـــلاثـــة أهــــــداف 
مــقــابــل هـــدف مـــكـــرراً انــتــصــاره 
فــي مــواجــهــة الـــدور الأول التي 
جمعت بينهما في مدينة بريدة 
وكـــســـبـــهـــا الــــتــــعــــاون بــربــاعــيــة 

نظيفة.
وأذاق التعاون مستضيفه 
الشباب الخسارة الثانية له على 

التوالي بعد تعثره في الجولة 
الماضية من أمام الاتحاد، حيث 
الــشــبــاب عند ٤٥  تجمد رصــيــد 
نــقــطــة، فــيــمــا أحـــكـــم الــتــعــاون 
قــبــضــتــه عـــلـــى المــــركــــز الـــرابـــع 
بـــعـــدمـــا رفـــــع رصــــيــــده بــهــذا 

الانتصار إلى النقطة ٣٨.
وافتتح الأرجنتيني 
كـــاكـــو أهــــــداف المـــبـــاراة 
لـــــــــصـــــــــالـــــــــح فــــــريــــــقــــــه 
الــتــعــاون مــع الدقيقة 
قــبــل أن يضيف   ٢٩
أحـــــــــمـــــــــد عـــــســـــيـــــري 
الــــــــهــــــــدف الــــثــــانــــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٢، 
فــــــــيــــــــمــــــــا عـــــــــزز 

الـــكـــامـــيـــرونـــي تــــاوامــــبــــا تــقــدم 
فــريــقــه بــهــدف ثــالــث فـــي شــوط 
الثاني، قبل أن يسجل  المــبــاراة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــــوانــــكــــا هـــدف 
تقليص الفارق لصالح الشباب 
قــبــل نــهــايــة المـــواجـــهـــة بــدقــائــق 

قليلة.
وفي مدينة بريدة، توقفت 
ســـلـــســـلـــة انــــــتــــــصــــــارات فـــريـــق 
الاتـــــحـــــاد، وذلــــــك بـــتـــعـــادلـــه مــع 
الــــرائــــد بـــهـــدف لمــثــلــه لــيــتــقــاســم 
الفريقان نقاط المواجهة، ورفع 
الاتــحــاد بهذا التعادل رصيده 
إلى النقطة ٤٢ في المركز الثالث، 
فــيــمــا رفـــع الـــرائـــد رصـــيـــده إلــى 

النقطة ٢٩.

وحـــمـــلـــت أهــــــــداف المــــبــــاراة 
تــوقــيــع الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
لــصــالــح فــريــقــه الاتــــحــــاد الـــذي 
أضـــــاع ركـــلـــة جـــــزاء قــبــل نــهــايــة 
قـــبـــل أن  المـــــبـــــاراة الأول  شـــــوط 
يعود لتسجيل هدف في شباك 
الــرائــد، فيما جــاء هــدف الــرائــد 
بتوقيع لاعبه كريم البركاوي 

مع الدقيقة ٦٩.
وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب «مـــــرســـــول 
بـــــــــــــارك» حـــــقـــــق الـــــنـــــصـــــر فـــــــوزاً 
تاريخياً من أمــام ضيفه فريق 
الباطن بسبعة أهــداف دون رد 
إلــى النقطة ٣٦  ليرفع رصــيــده 
ويتقدم نحو المركز الخامس في 
حين تجمد رصيد الباطن عند 

٢٨ نقطة.
وافـــتـــتـــح الــنــصــر مــهــرجــان 
الأهداف عن طريق علي لاجامي 
في شوط المباراة الأول، قبل أن 
تحمل بقية الأهداف توقيع كل 
مــن أمــرابــط وعــبــد الـــرزاق حمد 
الله «هدفين» وبيتروس ورائد 
الله القرني  الــغــامــدي، وضيف 
عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــــي شــبــاك 

فريقه.
وفي مدينة الأحساء، حقق 
الــفــتــح فــــوزاً تــاريــخــيــاً مــن أمــام 
الأهلي بنتيجة ٤ - ١ رغم إكماله 
المـــــبـــــاراة بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين بــعــد 
الــطــرد الـــذي تــعــرض لــه محمد 
الفهيد قائد الفريق عند الدقيقة 

٥٨ ليخطف نقاط المباراة ويرفع 
رصيده إلى النقطة ٣١ في الوقت 
الذي تجمد رصيد الأهلي عند 
النقطة ٣٥ متراجعاً نحو المركز 

السابع.
وجاءت أهداف الفتح بتوقيع 
كل من محمد مجرشي «هدفين» 
والبيروفي كويفا «هدفين»، فيما 
سجل طلال عبسي هدف تقليص 
الفارق لصالح فريقه الأهلي مع 

الدقيقة ٨٤.
الــدمــام استعاد  وفــي مدينة 
الاتفاق نغمة انتصاراته وحقق 
فوزاً ثميناً من أمام ضيفه فريق 
الفيصلي بهدف وحيد دون رد 
حمل توقيع المغربي وليد أزارو 

الــذي قــاد فريقه لاقتناص نقاط 
المباراة بعدما كانت في طريقها 
بــدون أهــداف،  للتعادل السلبي 
ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 
٣٥ متقدماً فــي لائحة الترتيب، 
فيما استمر الفيصلي على ٣٠ 

نقطة.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يــــســــدل 
الــــــســــــتــــــار مــــــســــــاء الـــــــيـــــــوم عـــلـــى 
منافسات الجولة وذلــك بإقامة 
مــواجــهــتــين، حــيــث يــلــتــقــي أبــهــا 
التقليدي، فيما يحل  مع غريمه 
الوحدة ضيفاً على نظيره فريق 
الــعــين فــي مــبــاراة يــتــشــارك فيها 
الطرفان بالبحث عن الهروب من 

شبح الهبوط.

النصر أحرز نتيجة تاريخية في شباك الباطن (تصوير: صالح الغنام)الهلال حقق فوزاً صعباً أمام القادسية (تصوير: سعد العنزي)

كويفا لاعب الفتح 
سجل هدفين في 

مرمى الأهلي (تصوير: 
مشعل القدير)
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ساوثهامبتون يتخطى بورنموث بثلاثية 
ويتأهل للمربع الذهبي بكأس إنجلترا

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــات ســاوثــهــامــبــتــون أول 
المـــتـــأهـــلـــين إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
النهائي لمسابقة كاس الاتحاد 
الإنجليزي في كرة القدم بفوزه 
الكبير على مضيفه بورنموث 
مــن الــدرجــة الــثــانــيــة ٣ - صفر 
بينها ثنائية وتمريرة حاسمة 
لمـــهـــاجـــمـــه نــــايــــثــــن ريــــدنــــمــــود 
أمــس السبت فــي افــتــتــاح دور 

الثمانية.
وانـــتـــظـــر ســاوثــهــامــبــتــون 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٧ لافـــتـــتـــاح  حـــتـــى 
المــالــي موسى  التسجيل عــبــر 
دجــيــنــيــبــو بــتــســديــدة بيمناه 

مــن داخــل المنطقة إثــر تمريرة 
من ريدموند، قبل أن يضيف 
الأخـــــيـــــر الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الأولــــــــى مــــن الـــوقـــت 
بــــــــدل الـــــضـــــائـــــع مــــــن الــــشــــوط 
بــيــمــنــاه من  بــتــســديــدة  الأول 
مـــســـافـــة قـــريـــبـــة إثــــــر تـــمـــريـــرة 
مــن الأســكــوتــلــنــدي ســتــيــوارت 

أرمسترونغ.
وعــــــزز تـــشـــي أدامـــــــز تــقــدم 
ساوثمبتون بهدف ثالث مطلع 
الشوط الثاني بتسديدة قوية 
من خارج المنطقة بيد أنه ألغي 
بعد اللجوء إلى حكم الفيديو 
المــســاعــد «فـــي إيـــه آر» بــداعــي 
الــذي  التسلل على ســتــيــوارت 

مرر له الكرة في الدقيقة. ولم 
يتأخر ساوثهامبتون في هز 
الــشــبــاك مــجــدداً ونــجــح بعد ٦ 
دقائق عندما استغل ريدموند 
كرة مرتدة من القائم الأيمن إثر 
تسديدة قوية لأرمسترونغ من 
حافة المنطقة، فتابعها زاحفة 
بيمناه من داخلها على يمين 
الـــــحـــــارس الـــبـــوســـنـــي أســمــيــر 

بيغوفيتش في الدقيقة ٥٩.
وكــــــــــرر ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
إنـــجـــازه فـــي المــســابــقــة مــوســم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ عندما بلغ دور 
الأربـــعـــة قــبــل أن يــخــســر صفر 
الـــذي توج  أمـــام تشيلسي   ٢ -
بـــالـــلـــقـــب لاحـــقـــاً عـــلـــى حــســاب 

مانشستر يونايتد ١ - صفر. 
تـــــوج ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــلــقــب 
المــــســــابــــقــــة مــــــــرة واحــــــــــــدة فــي 
تــــاريــــخــــه وكــــانــــت عــــــام ١٩٧٦ 
عندما تغلب على مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ١ - صـــفـــر، وخــســر 
الـــنـــهـــائـــي ثـــــلاث مــــــرات أعـــــوام 
١٩٠٠ و١٩٠٢ و٢٠٠٣. ويختتم 
الــــيــــوم الأحــــد  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
بلقاءي تشيلسي مع شيفيلد 
يونايتد، وليستر سيتي مع 
مانشستر يونايتد. وسيعرف 
ساوثهامبتون هوية منافسه 
في الدور قبل النهائي باستاد 
ويمبلي عندما تسحب القرعة 

موسى دغينيبو يفتتح ثلاثية ساوثهامبتون (أ.ف.ب)اليوم الأحد.

غوارديولا غير نادم على رحيل سانشو
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــم نـــجـــاح الـــلاعـــب جــــادون 
يــــصــــبــــح مـــن  فـــــــي أن  ســـــانـــــشـــــو 
المـــــواهـــــب الــــكــــرويــــة الــــــبــــــارزة فــي 
أوروبا حالياً، لا يشعر الإسباني 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا بـــــأي نـــدم 
عـــلـــى تــــركــــه الـــــلاعـــــب يــــرحــــل عــن 
صـــفـــوف مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
٢٠١٧. وأعــــــــرب غــــــوارديــــــولا عــن 
سعادته بأن الجناح سانشو (٢٠ 
عــامــاً) أصــبــح نجماً فــي صفوف 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وأوقعت قرعة دور الثمانية 
لــدوري أبطال أوروبــا لكرة القدم 
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
فــي مواجهة دورتــمــونــد لتصبح 
المـــرتـــقـــبـــة ذات طــابــع  المــــواجــــهــــة 
خـــاص بــالــنــســبــة لــســانــشــو الـــذي 
تــرك مانشستر سيتي فــي ٢٠١٧ 
إلــــى دورتـــمـــونـــد. وكـــــان ســانــشــو 
ترك الفريق الإنجليزي إلى ألمانيا 
وهو لا يزال في السابعة عشرة من 
عمره بسبب عدم وضــوح الرؤية 
بالنسبة له فيما يتعلق بتصعيد 
اللاعبين من أكاديمية النادي إلى 

صفوف الفريق الأول.
وجاء قرار اللاعب بالانتقال 
لـــدورتـــمـــونـــد بــعــد مـــوســـم واحـــد 
مـــــن تــــولــــي غـــــــوارديـــــــولا تـــدريـــب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. وكـــــــان هـــذا 
الـــقـــرار يــعــتــبــر قـــــراراً شــجــاعــاً من 
الـــلاعـــب الـــــذي خــــاض ١٢ مـــبـــاراة 
فــقــط مــع دورتــمــونــد فــي الـــدوري 
الألمـــــانـــــي (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) خـــلال 
موسمه الأول مع الفريق وسجل 
خــلالــهــا هــدفــاً واحـــــداً. ومـــع هــذا، 
سطع نجم سانشو مع دورتموند 
بــفــضــل المــوهــبــة الــــواعــــدة لــلاعــب 
والتي ظهرت ملامحها بوضوح 
فــي مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. والآن، 
تـــــبـــــدو الـــــفـــــرصـــــة ســــانــــحــــة أمــــــام 
ســــانــــشــــو لـــلـــتـــألـــق أمـــــــــام فـــريـــقـــه 
السابق في دوري أبطال أوروبــا 
الشهر المقبل. وقال غوارديولا في 
مؤتمر صحافي: «قلت مراراً إنني 
لست نادماً. هو من اتخذ القرار... 
ظهر بشكل رائــع مع دورتموند. 
تهانينا له، إنه لاعب استثنائي. 
لاعــــب بــإمــكــانــيــات هــائــلــة وأدى 

بشكل جيد مع دورتموند».
وأضـــــاف: «أردنـــــا اســتــمــراره 

مــع فريقنا، ولكنه قــرر الرحيل. 
وعـــنـــدمـــا يـــقـــرر الـــلاعـــب الــرحــيــل 
يــكــون كــل مــا بــوســعــنــا هــو تركه 
يــــــرحــــــل. أتــــمــــنــــى لــــــه كــــــل الـــحـــظ 
باستثناء مباراته أمامنا. إذا كان 
فــإنــنــي أشــعــر بالسعادة  ســعــيــداً 

أيــــــضــــــاً». ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة مـــوســـم 
ســانــشــو  صـــنـــع   .٢٠١٩  -  ٢٠١٨
٤٨ هـــدفـــاً لـــزمـــلائـــه بــالــفــريــق في 
مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات بــــزيــــادة ٢٢ 
هـــدفـــاً عـــن زمــيــلــه مـــاركـــو ريـــوس 
الـــــذي يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي بين 

لاعبي دورتموند بقائمة صناعة 
الأهداف خلال هذه الفترة. وحقق 
دورتموند الفوز في ٧٢ من ١١٨ 
مـــــبـــــاراة شـــــــارك فـــيـــهـــا ســـانـــشـــو. 
وخلال هذه الفترة، سجل سانشو 
٤٥ هدفاً لدورتموند في مختلف 

البطولات ليحتل المركز الثاني في 
قائمة هدافي الفريق بتلك الفترة 
بــفــارق هدفين فقط خلف إيرلنغ 

هالاند.
ولــكــن ســانــشــو يــتــفــوق على 
هــالانــد ويــتــصــدر قائمة صناعة 
الـــفـــرص بــالــفــريــق بــرصــيــد ٢٥١ 
فـــرصـــة بـــفـــارق ١٠١ فـــرصـــة أمـــام 
رافــايــيــل جيريرو صــاحــب المركز 
الــثــانــي. ومـــن بــين هـــذه الــفــرص، 
كانت هناك ٥٦ فرصة تصنف بين 
«أوبتا»،  «الفرص الكبيرة» طبقاً لـ
نظراً لأنه كان من المنتظر أن يتم 
التسجيل منها. كما تبدو أرقام 
سانشو أفضل من نظيرتها لدى 
بعض نــجــوم مانشستر سيتي، 
فــي مانشستر  يــتــفــوق عــلــيــه  ولا 
ســيــتــي ســــوى الــبــلــجــيــكــي كيفن 
دي بروين الذي صنع ٣٤٣ فرصة 
خلال هذه الفترة ومن بينها ٨٧ 
فرصة كبيرة. وبلغ عدد الأهداف 
التي صنعها دي بروين لزملائه 
في الفترة نفسها ٤٨ هدفاً معادلاً 
بهذا رقم سانشو في هذا المجال. 
الرابع  المــركــز  ويحتل دي بــرويــن 
بين لاعبي مانشستر سيتي في 

قــائــمــة صــنــاعــة الأهـــــــداف، حيث 
يــســبــقــه رحـــيـــم ســتــيــرلــنــغ الــــذي 
صـــنـــع ٦٩ هـــدفـــاً والأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أغــــويــــرو (٥٨ هـــدفـــاً)  ســيــرخــيــو 
والــبــرازيــلــي غــابــريــيــل جيسوس 

(٥٦ هدفاً).
ويـــبـــدو غــــوارديــــولا فلسفياً 
فيما يتعلق باللاعب سانشو ؛ 
حيث قال: «ما من أحد يعلم. ربما 
ظل مع الفريق ولــم نلعب بشكل 
جيد أو أفــضــل. كــل إنــســان يقرر 
الــحــيــاة الــخــاصــة بـــه. والآخــــرون 
عليهم احترام هذا القرار... أردنا 
بقاءه لكنه قــرر الرحيل. نتمنى 
له كل الخير». وجاءت سبعة من 
الــتــي سجلها سانشو  الأهـــــداف 
عـــبـــر هـــجـــمـــات مــــرتــــدة ســريــعــة، 
مـــمـــا يــــؤكــــد أهـــمـــيـــتـــه بــالــنــســبــة 
لدورتموند عندما يشن الفريق 

هجمات مرتدة سريعة.
ويـــــأتـــــي هـــــالانـــــد فـــــي المـــركـــز 
الــثــانــي خــلــف ســانــشــو فـــي هــذه 
الميزة، حيث سجل خمسة أهداف 
مـــــن هــــجــــمــــات مـــــرتـــــدة ســـريـــعـــة. 
ويـــدرك غـــوارديـــولا تماماً المهمة 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر فــريــقــه 

أمـــــام هــــذا الــهــجــوم الـــقـــوي الـــذي 
يـــقـــوده ســانــشــو وهـــالانـــد. وقـــال 
غوارديولا عن هالاند، نجل آلف 
إينغي اللاعب السابق لمانشستر 
ســـيـــتـــي،: «ســــنــــواجــــه، ونـــحـــاول 
السيطرة عليه. ندرك إمكانياته. 

الجميع يعلم».
وبـــعـــد بـــدايـــة بــطــيــئــة هيمن 
فـــريـــق غــــوارديــــولا عــلــى الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وربما يتسنى 
له التركيز بشكل أكبر على حصد 
اللقب الأوروبي مع اقترابه نسبياً 
مـــــن ضــــمــــان الــــتــــتــــويــــج بــالــلــقــب 
المــــحــــلــــي. وصــــعــــد ســـيـــتـــي لـــــدور 
الثمانية في دوري الأبطال للمرة 
الــتــوالــي بعد الفوز  الــرابــعــة على 
إجـــمـــالاً ٤ - صــفــر عــلــى بــروســيــا 
مونشنغلادباخ الألماني وحافظ 
الــفــريــق عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 
الـــبـــطـــولـــة طــــــوال ١١ ســـاعـــة و٣٥ 
دقيقة. ولكن الإسباني غوارديولا 
لـــم يــســبــق لـــه أن خــســر أمـــــام أي 
فــريــق ألمــانــي مــع مختلف الــفــرق 
الــتــي تــولــى تدريبها حيث حقق 
الفوز في ١١ مــبــاراة وتــعــادل في 

مباراتين.

سانشو أصبح من المواهب الكروية البارزة في أوروبا حالياً (أ.ف.ب) 

مورينيو يطالب لاعبيه بالنزاهة وبردة فعل قوية أمام أستون فيلا اليوم

كارثة دينامو زغرب تشير إلى وجود مشكلة في توتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا انــــتــــصــــر تـــوتـــنـــهـــام 
هــوتــســبــيــر فـــي خــمــس مــبــاريــات 
متتالية مــؤخــراً ليحيي موسمه 
بعد دخــول النفق المظلم، بــدا أن 
جــوزيــه مورينيو استعاد لمسته 
الساحرة في الوقت الحاسم. وبدا 
أنــه نقل ذلــك للاعبيه عندما هز 
الجناح الأرجنتيني إيريك لاميلا 
الــشــبــاك بطريقة مــذهــلــة، ليمنح 
تــوتــنــهــام الـــتـــقـــدم عــلــى آرســـنـــال 
الأحد الماضي. وفي غضون ستة 

أيام تحول كل ذلك إلى سراب.
وانتزع آرسنال فوزاً مستحقاً 
٢ - ١ أمام توتنهام واتهم مورينيو 
بعض لاعبيه «بالاختفاء»، وإذا 
كـــان مـــن الــصــعــب تــقــبــل ذلـــك فما 
حــدث فــي زغــرب مساء الخميس 
زاد عـــــلامـــــات الاســــتــــفــــهــــام عــمــا 

يــــحــــدث فــــي الــــــنــــــادي. وقــطــع 
توتنهام خطوة كبيرة نحو 
بــــالــــدوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 

الأوروبــي عندما انتصر 
٢ - صفر على دينامو 

زغرب في لندن، 
لـــــــيـــــــحـــــــقـــــــق 

فــــــــــــــــــــــــــوزه 

الخامس على التوالي عقب تغلبه 
عـــلـــى فـــولـــفـــســـبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي 
الـــــدوري الأوروبـــــي وبيرنلي  فــي 
وفــولــهــام وكــريــســتــال بـــالاس في 

الدوري.
وبــــعــــد ذلــــــك بــــأســــبــــوع، قـــدم 
توتنهام أداء كارثياً في العاصمة 
الــكــرواتــيــة افــتــقــر خــلالــه للكفاءة 
والعزيمة ليخسر ٣ - صفر ويودع 
البطولة، ووصف الحارس هوغو 
لوريس ما حدث «بالعار». وبعد 
أسوأ ليلة في مسيرته التدريبية 
الـــلامـــعـــة فـــي الـــبـــطـــولات الــقــاريــة 
اتهم مورينيو لاعبيه بافتقارهم 
«لأساسيات الحياة». وكانت المرة 
الــثــالــثــة فــقــط الــتــي يــخــســر فيها 
الفائز بــدوري الأبطال  مورينيو، 
كــمــدرب، بــفــارق ثلاثة أهـــداف في 
أوروبا، والثانية مع توتنهام بعد 
الــهــزيــمــة الــكــبــيــرة أمـــام رازن 
بــــال شـــبـــورت لايــبــزيــغ 
بـــــدوري الأبـــطـــال في 
المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي. 
كــــمــــا خــــســــر المـــــــدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــفــــارق 
ثــلاثــة أهـــداف مــع ريــال 
مـــــدريـــــد أمـــــــام بـــروســـيـــا 
دورتــــــمــــــونــــــد، لــــكــــن هــــذه 
خــســارة أمــس الخميس 

كانت أسوأ كثيراً.
وبدا الآن أن الفوز 
على بيرنلي وفولهام 
وبالاس أخفى الانهيار 
الــذي عــاد عند مواجهة 
توتنهام مقاومة جدية. 
وفـــي الــوقــت الـــذي يمكن 
لأي فريق فيه أن يعاني 
فــي مــبــاراة كــان الأمــر 

المــقــلــق فـــي هــزيــمــة تــوتــنــهــام في 
زغــرب هو افتقار الفريق للقيادة 
والروح. وانتقد مورينيو أسلوب 
لاعـــبـــيـــه وأوضــــحــــت تــصــريــحــات 
لوريس وجــود مشكلة كبيرة في 
الفريق. وقال لوريس: «نحن نادٍ 
يملك طموحاً كبيراً لكن في الوقت 
الحالي ما يحدث في الفريق هو 
انــعــكــاس لــلــحــالــة الــتــي يــمــر بها 
الــــــنــــــادي. اســتــمــتــعــنــا بــلــحــظــات 
رائعة في الماضي لأننا كنا نثق 
فــي جماعية الفريق. لست واثقاً 
مـــن ذلــــك الآن». وكـــــان مــوريــنــيــو 

يسعى للفوز بالدوري الأوروبــي 
ليضرب عصفورين بحجر واحد. 
فحصد اللقب كان سيعيد النادي 
الــتــتــويــج ويمنحه  إلـــى مــنــصــات 
فرصة المشاركة في دوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل وسهولة 
التعاقد مع اللاعبين الذين اعتاد 
مورينيو العمل معهم. وستكون 
آمــال توتنهام في المربع الذهبي 
لــو خسر في  معلقة بخيط رفيع 
مــلــعــب أســـتـــون فــيــلا الـــيـــوم، كما 
المــبــاراة النهائية  الــفــريــق  ينتظر 
لكأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 

أمام مانشستر سيتي، لكن حتى 
لــن يكفي  اللقب ربما  الــفــوز بهذا 
جـــمـــاهـــيـــر تــــوتــــنــــهــــام. وانـــتـــابـــت 
الجماهير حالة من الغضب بعد 
كارثة الخميس، وطالب البعض 
الــنــادي دانييل ليفي عبر  رئيس 
مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة 
مورينيو. ولــن يــكــون ذلــك مكلفاً 
فقط، بل سيكون بمثابة اعتراف 
ليفي بالذنب بعد إقالة ماوريسيو 
بوكيتينو، وهو المدرب الذي جعل 
من توتنهام منافساً على الألقاب، 
والتعاقد مع مورينيو في نوفمبر 

الــــثــــانــــي) ٢٠١٩. وفـــي  (تـــشـــريـــن 
الماضي، كان ليفي يعتقد أن عقلية 
مورينيو ستساعد توتنهام في 
تجاوز وصفه بأنه فريق لا يرتقي 
لمستوى التوقعات. وكاد توتنهام 
الــــــــدوري  فـــــي  لـــقـــبـــه الأول  يــــنــــال 
فــــي مـــنـــاســـبـــتـــين مــع  مـــنـــذ ١٩٦١ 
بوكيتينو كما بلغ نهائي دوري 
الأبــطــال فــي ٢٠١٩ وكـــأس رابــطــة 
مــرة واحــدة والـــدور قبل النهائي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين. 
النادي للسخرية وعدم  وتعرض 
قدرته على الصمود في الأوقــات 

الــصــعــبــة وهـــو كـــان وصــفــاً ظــالمــاً 
أثناء فترة بوكيتينو. لكن بعد ما 
حدث يوم الخميس، بدا الوصف 

مثالياً لتوتنهام مع مورينيو.
وحــث مورينيو لاعبيه على 
إظهار إمكاناتهم الحقيقية التي 
افــتــقــدوهــا خــــلال آخــــر مــبــاراتــين 
خـــاضـــهـــمـــا الـــــفـــــريـــــق، وذلــــــــك مــن 
خــلال إعــلان تحديه للاعبين قبل 
مباراتهم المرتقبة أمام أستون فيلا 
الــيــوم. وبــعــد أن شــكــك مورينيو 
في تعامل اللاعبين مع المباراتين 
المــــاضــــيــــتــــين، طـــــالـــــب مـــوريـــنـــيـــو 

لاعبيه بإظهار «أساسيات العمل» 
وتـــقـــديـــم ردة فـــعـــل مــنــاســبــة فــي 

مواجهة أستون فيلا.
ولــدى ســؤالــه عما يــريــده من 
لاعبيه، قــال مورينيو: «هـــذا هو 
الـــذي تلقيته بعد  الــســؤال نفسه 
مباراة آرسنال، ولم أجد ما أريده 
فــــي مـــواجـــهـــة ديـــنـــامـــو زغـــــــرب... 
ولهذا، من الصعب أن أقول إنني 
كنت أنتظر تعاملاً مختلفاً تماماً 

ولم نرَه في زغرب».
وأوضــح: «من الواضح، ماذا 
أريـــد أمـــام أســتــون فــيــلا، أريـــد كل 
مــا قلته رداً على بعض الأسئلة 
الـــــســـــابـــــقـــــة... أريـــــــــد مـــــا أعـــتـــبـــره 
أســـاســـيـــات المـــحـــتـــرف الـــنـــزيـــه. لا 
يــهــم المــجــال. فــي الــوقــت الــحــالــي، 
نتحدث عن كرة القدم ولكن يمكن 
أن نتحدث عن أي مجال آخر في 
المــجــتــمــع». وأضــــاف: «أســاســيــات 
أي وظيفة هــي الــصــدق والالــتــزام 
والــــرغــــبــــة واحـــــتـــــرام الأشــــخــــاص 
الذين يطلبون منك القيام بعمل 
جيد. هذا ما أتوقعه كل يوم، وفي 
كل مباراة». وسقط توتنهام أمام 
دينامو زغـــرب فــي غــيــاب اللاعب 
بيير إمــيــل هــويــبــرغ، الـــذي يمثل 
قائداً لخط وسط فريق توتنهام، 
ولكن مورينيو لا يشعر بارتياح 
إزاء إشــارة وسائل الإعــلام لهذا. 
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «الـــحـــديـــث عــن 
وجـــــــود قـــــــادة داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخضر شيء لا يريحني... الأمر 
يــتــعــلــق بــنــا وبـــمـــا يـــحـــدث داخـــل 
الــتــي نعيشها  الــفــريــق والــحــيــاة 
كمجموعة عــمــل. يــمــكــن بالطبع 
أن يكون لديك منظورك ووجهة 
نظرك من الخارج. يمكنك تحليل 
الأمر، وقد يمكنك الحصول على 
نتيجة بفضل خبرتك ومعرفتك. 
ولكنني لا أسير في هذا الاتجاه».
وأضــــــــــــــاف: «الـــــســـــبـــــب وراء 
هزيمتنا فــي زغـــرب هــو أنــه على 
مدار نحو ١٠٠ دقيقة، أعطى فريق 
كل شــيء على أرض الملعب فيما 
شعر فريق آخر بالكبرياء، ولنقل 
إنـــه شــعــر بــالــحــافــز فــقــط للكفاح 
عندما تأخر صفر - ٣». وأشــار: 
«نـــعـــم، فـــي هــــذه الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
الأخيرة كنا نستطيع وكان يجب 
أنــه سنحت لنا  علينا خصوصاً 
الــــفــــرص لـــهـــز الـــشـــبـــاك والـــعـــبـــور 
لـــــدور الــثــمــانــيــة. ولـــكـــن المــنــافــس 
تفوق علينا في الحماس والهدوء 
وفي شيء آخر أرفــض ذكــره أمام 

الكاميرات».

هل الفوز على بيرنلي وفولهام وبالاس أخفى الانهيار الذي يعاني منه توتنهام؟ (رويترز)

مالك تشيلسي يدافع عن سياسة طرد المدربين
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رومان  أبراموفيتش مالك 
الــــدوري  المــنــافــس فــي  تشيلسي 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن 
فوز النادي اللندني بعدد كبير 
من الألقاب والبطولات يثبت  
أن سياسته في التعاقد مع 
المـــــدربـــــين كــــانــــت نـــاجـــحـــة. 
وتـــنـــاوب ١٢ مــدربــا على 
قـــيـــادة الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــتــشــيــلــســي 
أن  مــــــــــنــــــــــذ 
اشـــــــــــتـــــــــــرى 

الملياردير الروسي النادي في ٢٠٠٣.
وتولى مؤخرا الألماني توماس توخيل 
لــفــرانــك لامــبــارد في  الفنية خلفا  الــقــيــادة 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. وخـــلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة تــــوج تــشــيــلــســي بـــألـــقـــاب ١٦ 
أبــطــال أوروبــا  بطولة كــبــرى، منها دوري 
والــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي مــــرتــــين والـــــــــدوري 
المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي خــمــس مــــــرات.  وقـــال 
أبراموفيتش لمجلة فوربس في مقال نشرته 
أمس: «أعتقد أن جوائز البطولات تتحدث 
عــن نفسها وعـــن إنــجــازاتــنــا، وهــدفــي هو 
الاستمرار في حصد الجوائز والبناء من 

أجل المستقبل».
وأضــــــــاف: «تــشــيــلــســي صـــاحـــب تـــاريـــخ 

ثـــري وأشـــعـــر أنــنــي مــحــظــوظ لــلــغــايــة بلعب 
دور فــي تحقيق هـــذا، الــنــادي كــان مــوجــودا 
لــكــن  وظيفتي  قبلي وسيستمر مــن بــعــدي، 
هي العمل على تحقيق النجاح في الحاضر 

والمستقبل».
قــائــلا:  الــــروســــي  وأردف رجــــل الأعــــمــــال 
«أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــضــع مــصــلــحــتــنــا عــلــى رأس 
الأولـــــيـــــات عـــنـــدمـــا نــتــخــذ الــــــقــــــرارات… وكـــل 
مــن ينضم إلينا يــعــرف  أهــدافــنــا فــي الملعب 
المــركــز  وخـــارجـــه». وحــالــيــا يحتل تشيلسي 
الــرابــع بــين فــرق الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
برصيد ٥١ نقطة مــن ٢٩ مــبــاراة، وسيلتقي 
مع ضيفه شيفيلد  يونايتد في دور الثمانية 

أبراموفيتش مالك تشيلسي (غيتي)بكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

مورينيو 
بعد زلزال 

زغرب 
(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدافعون الذين كانوا يقدمون أداء سيئاً في عصر لامبارد أصبحوا أكثر قوة تحت قيادة المدرب الألماني

 تطوير خط الدفاع وراء تحسن أداء تشيلسي تحت قيادة توخيل 
لندن: جاكوب شتاينبرغ

واصــــــل تــشــيــلــســي مــســيــرتــه 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  بــبــطــولــة دوري 
لـــدور الثمانية في  بعدما صعد 
الــقــاريــة، التي تــوج بها  المسابقة 
فـــوزه ٢ / صفر  عــام ٢٠١٢، عقب 
عــلــى ضــيــفــه أتلتيكو مــدريــد في 
إيـــاب دور الستة عشر للبطولة. 
ومدد تشيلسي سجله الخالي من 
الهزيمة منذ تولي مدربه الجديد 
الألماني توماس توخيل المسؤولية 
بــــدلا مـــن فـــرانـــك لامـــبـــارد إلــــى ١٣ 
مـــبـــاراة. ونــجــح المـــــدرب الألمـــانـــي، 
الذي قاد باريس سان جيرمان إلى 
نهائي المــوســم المــاضــي، فــي قلب 
أوضاع الفريق بأسس قائمة على 
الدفاع لتهتز شباكه مرتين فقط. 
وعانى متصدر الدوري الإسباني 
لاختراق دفاع تشيلسي مع منح 
نغولو كانتي حماية إضافية في 

منتصف الملعب.
وخـــلال المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
بـــفـــوز تــشــيــلــســي عـــلـــى إيـــفـــرتـــون 
بهدفين مقابل لا شيء في المرحلة 
الــــــ٢٧ مـــن مــســابــقــة الــــــدوري، كــان 
كــل تــدخــل قــوي مــن المــدافــع ريس 
جــيــمــس يــقــابــلــه زئـــيـــر وصــيــحــة 
إعجاب من توخيل، ومساعديه. 
ورغـــم أن تشيلسي كـــان متقدما 
فـــي الــنــتــيــجــة أمـــــام إيـــفـــرتـــون، لم 
يفقد مدافعوه تركيزهم، وكانت 
جميع هجمات إيفرتون تتحطم 
وتنتهي قبل الوصول إلى منطقة 
الجزاء، وهو ما يعد دليلا إضافيا 
عــلــى الــتــحــســن الــهــائــل الــــذي طــرأ 
عـــلـــى خــــط دفــــــاع تــشــيــلــســي مــنــذ 
وصــول المدير الفني الألمــانــي إلى 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج» فـــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
فـــي الــحــقــيــقــة، نــــــادرًا مـــا كنا 
نــــــرى هــــــذه الــــصــــلابــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
تحت قيادة المدير الفني السابق، 
فــرانــك لامـــبـــارد، بــل عــلــى العكس 
تـــمـــامـــا كـــــان الـــفـــريـــق يـــعـــانـــي مــن 
حــــالــــة مـــــن الــــفــــوضــــى فـــــي الـــخـــط 
نـــعـــرف أن  الـــخـــلـــفـــي، ويـــكـــفـــي أن 
شباك الفريق اهتزت ٥٤ مــرة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المــــاضــــي. لـــقـــد كـــــان الـــفـــريـــق غــيــر 
منظم في الكرات الثابتة، وعرضة 
لاســتــقــبــال أهــــداف مــن الهجمات 
المــرتــدة، وعــرضــة أيــضــا لارتــكــاب 

الكثير من الأخطاء الفردية.
وكان مهاجمو الفرق المنافسة 
يتلاعبون بخط دفــاع تشيلسي، 
فــــــرأيــــــنــــــا، عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــثـــــال، 
دومـــيـــنـــيـــك كـــالـــفـــرت لـــويـــن وهـــو 

يحصل على ركلة جزاء لإيفرتون 
فــي المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا على 
تــشــيــلــســي فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، ويتلاعب بمدافع 
تشيلسي، أندرياس كريستنسن، 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
إيفرتون في ديربي الميرسيسايد 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
عــلــى مــلــعــب «غـــوديـــســـون بــــارك» 
المــوســم المــاضــي. لكن فــي المــبــاراة 
الأخــــيــــرة، انــقــلــبــت الأمــــــور رأســـا 
على عقب، حيث كان كريستنسن 
يلعب بكل قوة وهدوء، ولم يعط 
كالفيرت لوين أي فرصة للتحرك 
أو تــشــكــيــل أي خـــطـــورة. وخـــلال 
المباراة بالكامل، لم يواجه حارس 
«الــبــلــوز»، إدوارد ميندي، سوى 

تسديدة واحدة فقط.
إن مـــشـــاهـــدة تــشــيــلــســي فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي تـــذكـــرنـــا بــــــأداء 
الــفــريــق الــــذي فـــاز بــلــقــب الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــحــت قــيــادة 
المــديــر الفني الإيــطــالــي أنطونيو 
كونتي في عام ٢٠١٧، أو بالفريق 
الــــــــذي اهـــــتـــــزت شـــبـــاكـــه ١٥ مـــرة 
فــقــط تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو في 
موسم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥. لقد أصبح 
الفريق أكثر قــوة وشــراســة تحت 
قيادة توخيل، والدليل على ذلك 
أن شــبــاك الــفــريــق لــم تهتز سوى 
مرتين فقط في ١٣ مــبــاراة لعبها 
الفريق تحت قيادة المدير الفني 

الألماني.
فــي الحقيقة، يستحق 
تــوخــيــل إشــــادة كــبــيــرة بعد 

الــذي أظهره  الأداء القوي 
أمــــام منافسين  الــفــريــق 
أقــــويــــاء مـــثـــل أتــلــتــيــكــو 
مـــــــدريـــــــد ولــــيــــفــــربــــول 
يونايتد  ومانشستر 
وتوتنهام. لقد ساعد 

تــوخــيــل روديـــغـــر على 
ــــــــعــــــــودة لمــــســــتــــواه  ال
الـــــــســـــــابـــــــق بــــعــــدمــــا 

اســـــتـــــعـــــاد مـــكـــانـــه 
فـــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأساسية للفريق، 

كما أن اللعب بثلاثة 
مـــــــدافـــــــعـــــــين فــــــــي الــــخــــط 
الــخــلــفــي يــنــاســب كــثــيــرا 
ســـــيـــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا، 
الــذي قلت سرعته كثيرا، 

لـــكـــي يـــلـــعـــب كـــقـــلـــب دفـــــاع 
ناحية اليمين.

وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن ذلــك 
يــجــعــل تــشــيــلــســي، الــــذي 
قفز من المركز التاسع إلى 

المـــركـــز الـــرابـــع فـــي جــــدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، يفكر 
في اتخاذ قرارات مثيرة، نظرا لأن 
الــنــادي يسعى للتعاقد مــع قلب 
دفاع هذا الصيف. وتشير تقارير 
إلى أن تشيلسي يفكر في التعاقد 
مـــع ديــفــيــد ألابــــا لاعـــب بــايــرن 
ميونيخ، الذي ينتهي عقده 
مــــع الـــعـــمـــلاق الـــبـــافـــاري 
الــجــاري  المــوســم  بنهاية 
ويــحــق لــه الانــتــقــال لأي 
ا 

ً
ناد مجانا. وهناك أيض

اهتمام بلاعب بايرن ميونيخ، 
نـــــيـــــكـــــلاس ســــــــولــــــــي، ولاعــــــــب 
كوناتي،  إبراهيما  لايبيزيغ، 
ولاعب أتليتكو مدريد، خوسيه 

ماريا خيمينيز.
ومــــــع ذلــــــــك، ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
النادي التخلي عن خدمات بعض 
الـــلاعـــبـــين فــــي حـــــال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
 أن الفريق 

ً
مــدافــع جــديــد، خــاصــة

يضم خمسة لاعبين في مركز قلب 
المــدافــع  الــدفــاع، بعد التعاقد مــع 

البرازيلي تياغو سيلفا الصيف 
المــاضــي. لقد كــان لامــبــارد يواجه 
صــعــوبــة كــبــيــرة فــي اخــتــيــار خط 
 بعد فشل الجهود 

ً
الدفاع، خاصة

في بيع روديــغــر، ورفــض فيكايو 
تـــومـــوري الانــتــقــال إلـــى وســتــهــام 

على سبيل الإعارة.
ومـــــــــن ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، انــــضــــم 

تـــومـــوري إلـــى مــيــلان عــلــى سبيل 
الإعــــارة ويــقــدم مستويات مثيرة 
لــلإعــجــاب فـــي الـــــدوري الإيــطــالــي 
المـــمـــتـــاز. وهــــنــــاك شـــــرط فــــي عــقــد 
الـــلاعـــب يــحــق بــمــقــتــضــاه لــنــادي 
مــيــلان التعاقد معه بشكل دائــم، 
لـــــكـــــن لـــــيـــــس هــــــنــــــاك مـــــــا يـــضـــمـــن 
اســتــخــدام الــنــادي الإيــطــالــي لهذا 
البند. وإذا عاد توموري، ستكون 

هناك منافسة شرسة للغاية على 
حـــجـــز مـــكـــان أســــاســــي فــــي الــخــط 
الخلفي لتشيلسي. توخيل لديه 
بــالــفــعــل كـــــورت زومـــــا، الـــــذي قــدم 
أداءً جــيــدًا بعد مشاركته كبديل 
لروديغر أمام إيفرتون، وسيلفا، 
الـــذي مــن المحتمل أن يــمــدد عقده 

مع النادي لمدة عام آخر.

يــــقــــدم  يــــــــــــــزال ســــيــــلــــفــــا  ولا 
مستويات جيدة رغم وصوله إلى 
السابعة والثلاثين من عمره، وكان 
أحـــد أفــضــل لاعــبــي الــفــريــق تحت 
قــيــادة لامــبــارد. لكن تشيلسي لم 
يعد يعول على اللاعب البرازيلي 
 بعد التطور الملحوظ 

ً
كثيرا، خاصة

في أداء كريستنسن منذ مشاركته 
في المباريات كأساسي في أعقاب 

تعرض سيلفا لإصابة في الفخذ 
أمـــــام تــوتــنــهــام الــشــهــر المـــاضـــي. 
وبـــعـــدمـــا بــــدأ الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ من 
العمر ٢٤ عامًا الموسم بشكل سيئ 
وحصل على بطاق حمراء بشكل 
متهور عندما خسر تشيلسي على 
أرضـــه أمـــام لــيــفــربــول، عــاد ليقدم 
مــســتــويــات جــيــدة لــلــغــايــة وأبــطــل 
مــفــعــول مــهــاجــمــي لــيــفــربــول في 
المباراة التي جمعت الفريقين على 
ملعب «آنفيلد» في لقاء مقدم من 

المرحلة الـ٢٩ من البطولة.
ويمتاز كريستنسن بقدرته 
على قراءة المباريات بشكل رائع، 
والـــتـــمـــركـــز بـــشـــكـــل ذكــــــي لــلــغــايــة 
فـــي مــنــتــصــف المـــدافـــعـــين الــثــلاثــة، 
بالإضافة إلى قدرته على التمرير 
بـــشـــكـــل دقـــــيـــــق، وهــــــو مـــــا يــســمــح 
لــتــشــيــلــســي بــبــنــاء الــهــجــمــات من 
الــخــلــف. كــمــا يــبــدو قــويــا للغاية 
مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، وبــالــتــالــي 
لــن يــكــون مــن الــغــريــب أن يعرض 
عليه تشيلسي تمديد عقده الذي 

ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويــدرك توخيل جيدا السبب 
الــــــذي كـــــان يــجــعــل المــــديــــر الــفــنــي 
الـــســـابـــق لــتــشــيــلــســي، أنــطــونــيــو 
كـــونـــتـــي، يــفــضــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
كــريــســتــنــســن. لــكــن المـــديـــر الــفــنــي 
التأكيد على  الألماني حرص على 
أن الأمــر لا يتعلق بــالأداء الفردي 
الــفــوز عــلــى أتلتيكو مــدريــد  بــعــد 
وإيفرتون، حيث قال: «في النهاية، 
يــتــوقــف الأمـــر دائــمــا عــلــى الجهد 
الــجــمــاعــي الـــــذي يــبــذلــه الــفــريــق. 
بــالــلــعــب بطريقة  الأمــــر لا يتعلق 
دفاعية بحتة، لكنه يتعلق باللعب 
الــدفــاع، وهو  بطريقة معينة فــي 
مـــا نـــحـــاول الــقــيــام بـــه عــلــى أعــلــى 
مــســتــوى مــمــكــن. لــكــن فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان يــــكــــون مــــن الــــضــــروري 

الدفاع بعمق».
ولا يقتصر الأمر على خروج 
تــشــيــلــســي مـــن المـــبـــاريـــات بــشــبــاك 
نــظــيــفــة فــحــســب، لــكــنــه يــمــتــد إلــى 
نجاح الفريق في تقليل الخطورة 
عــلــى مـــرمـــاه إلـــى أقـــل حـــد ممكن. 
ويـــؤدي ظهيرا الجنب أدوارهــمــا 
الدفاعية والهجومية بشكل رائع، 
الــفــريــق عــلــى لاعبي  كــمــا يضغط 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس بــكــل قــــوة ومــن 
الخط الأمــامــي. لقد أعــاد توخيل 
الانــضــبــاط الخططي والتكتيكي 
لــلــفــريــق وجـــعـــلـــه يــلــعــب كـــوحـــدة 
واحـــــــــدة بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم لـــلـــغـــايـــة. 
وأصبح خط الوسط يلعب بطريقة 
أكـــثـــر ذكــــــاء ولا يــســمــح بـــوجـــود 
مــســاحــات كبيرة للاعبي الفريق 
المــــنــــافــــس. ويـــلـــعـــب جــورجــيــنــيــو 
وماتيو كوفاسيتش دورا كبيرا، 
بــحــيــث يـــكـــون مـــن الــصــعــب على 
المنافسين الانطلاق بين الخطوط، 
في الوقت الذي يقدم فيه نجم خط 
الــوســط الــفــرنــســي نــغــولــو كانتي 

أداء قويا للغاية.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، هـــنـــاك 
الــتــزام واضـــح فــي جميع خطوط 
الـــــفـــــريـــــق، وجــــمــــاعــــيــــة وتـــــعـــــاون 
بــــين الـــجـــمـــيـــع، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
ظـــهـــر جـــلـــيـــا مـــــن خــــــلال احـــتـــفـــال 
اللاعبين الاحتياطيين بتدخلات 
جــيــمــس الـــقـــويـــة ضــــد إيـــفـــرتـــون. 
قال توخيل: «الدفاع يعتمد على 
الــقــوة والثقة والشجاعة. يمكنك 
الدفاع بشجاعة إذا كنت تعرف أن 
اللاعبين من حولك سيساعدونك 
عــنــدمــا تــخــســر الـــكـــرة. الــلاعــبــون 
لـــديـــهـــم رغـــبـــة هـــائـــلـــة فــــي الــقــتــال 
وتــقــلــيــل فــــرص الـــفـــرق المــنــافــســة، 
وهــو الأمــر الــذي يمنحنا شعورًا 

جيدًا».

حكيم زياش يستهل هز شباك أتليتكو مدريد في ذهاب دوري أبطال أوروبا (رويترز)  
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توخيل يستحق إشادة كبيرة بعد أداء تشيلسي القوي 
أمام منافسين مثل أتلتيكو وليفربول ومانشستر يونايتد

يبلغ من العمر ٤٠ عاماً وما زال ينقذ فريقه في الأوقات الصعبة

جيمس كوبنغر... أسطورة في دونكاستر روفرز لا تنوي الاعتزال
لندن: بن فيشر

الـــدقـــيـــقـــة ١٠٢ مــــن عــمــر  فــــي 
إحـــدى المــبــاريــات الأخــيــرة لفريقه 
دونــكــاســتــر روفــــــرز، دخـــل النجم 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــخــــضــــرم جــيــمــس 
كوبنغر كبديل في أول ظهور له 
وهــــو فـــي ســـن الأربــــعــــين، مــرتــديــاً 
قــــمــــيــــصــــاً صــــمــــمــــه مــــــــع أبــــنــــائــــه 
لــلاحــتــفــال بــمــا يــقــرب مــن عقدين 
من اللعب مع دونكاستر روفرز - 
بالإضافة إلــى حــذاء ذهبي اللون 
مزين بــالأحــرف الأولـــى مــن اسمه 
ورقم قميصه - ليسدد كرة رائعة 
مـــن ركـــلـــة حــــرة مـــبـــاشـــرة لتسكن 
الـــزاويـــة الــعــلــيــا لــلــمــرمــى، ويــكــون 
هذا هدف التعادل بثلاثة أهداف 
لــكــل فــريــق. وكــمــا قــالــت صحيفة 
«يوركشاير بوست»، فــإن الشيء 
الـــوحـــيـــد الــــــذي كـــــان يــنــقــص هـــذا 
المشهد الاستثنائي هو أن يرتدي 
كوبنغر «رداء سوبرمان الأحمر».
لــــقــــد انــــــخــــــرط كــــوبــــنــــغــــر فــي 
الــبــكــاء بعد هــذا الــتــعــادل قبل ١٠ 
أيــام. ومــؤخــراً كانت هناك علامة 
فارقة أخرى، وهو مشاركة اللاعب 
فــي المــبــاراة رقــم ٨٠٠ فــي مسيرته 
الكروية. لكن خلال الصيف المقبل، 
وبــعــد ١٧ موسماً مــع دونكاستر 
يـــعـــتـــزل  المـــــقـــــرر أن  مـــــن  روفــــــــــــرز، 
كوبنغر، حتى لو كان جزء صغير 
مــنــه مــا زال يــرفــض هـــذه الــفــكــرة. 
يــقــول كــوبــنــغــر: «إذا نجحنا في 
الصعود لـــدوري الــدرجــة الأولــى، 
فـــســـيـــكـــون مـــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة 
الابتعاد، لكن الآن ليس هناك شك 
فــي أنــنــي أنـــوي الاعـــتـــزال بنهاية 
الموسم الجاري. أحاول ألا أفكر في 
الأمــر وأن أسير في هذه الطريق، 
لـــكـــن بـــعـــض الأشـــــيـــــاء الــصــغــيــرة 

تذكرني به».
لــقــد خـــاض كــوبــنــغــر مسيرة 
كــــــرويــــــة رائــــــعــــــة شـــــهـــــدت بــعــض 
الـــلـــحـــظـــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فــقــبــل 
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات ســـجـــل كــوبــنــغــر 
هــــــــدف الــــــفــــــوز فــــــي الــــدقــــيــــقــــة ٩٥ 

ليصعد بــدونــكــاســتــر روفــــرز إلــى 
دوري الدرجة الأولى على حساب 
ثـــوانٍ مــن إهــدار  برينتفورد، بعد 
لاعـــــــب بــــريــــنــــتــــفــــورد، مـــارســـيـــلـــو 
تـــروتـــا، لــركــلــة جـــزاء بــعــد ارتــطــام 
الكرة بالعارضة. يقول كوبنغر: 
«لقد كانت هذه هي المباراة رقم ٤٦ 
في المــوســم، وكانت هــذه هي آخر 
تسديدة في المباراة، وبالتالي فإنه 
مـــن المـــذهـــل أن تــتــمــكــن مـــن إحـــراز 
هـــدف مــن هـــذه الــتــســديــدة وتــقــود 
الــدرجــة  لــــدوري  فــريــقــك للصعود 
الأولى والفوز بلقب دوري الدرجة 
الثانية. إنه أمر لا يصدق، ولم يكن 
بإمكان المرء كتابة سيناريو أفضل 

من هذا».
وكــــان دونــكــاســتــر روفـــــرز قد 
ضـــم كــوبــنــغــر مـــن نـــــادي إكــســتــر، 
الـــذي يلعب فــي دوريــــات الــهــواة، 
في عام ٢٠٠٤ مقابل ٣٠ ألف جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين، 
تألق كوبنغر بشكل لافت للأنظار 
فــي دوري الــدرجــة الــثــانــيــة، وقــاد 
الفريق للترقي ثلاث مــرات. يقول 
الــذي سجل ظهوره رقم  كوبنغر، 
٦٠٠ مـــع دونــكــاســتــر روفـــــرز يــوم 
السبت: «أعتقد أن صفقة انتقالي 
الــنــادي كانت جيدة للغاية،  لهذا 
خصوصاً أنني كلفتهم نحو ٥٠ 
جنيهاً إسترلينياً في كل مباراة. 
أعتقد أنه يمكنك القول إن النادي 
أبــرم صفقة قوية للغاية بهذا  قد 
المبلغ البسيط، لكن الحقيقة أنني 
كنت ممتناً للغاية عندما قاموا 
بشرائي. لقد أظــهــروا ثقتهم بي، 
أكـــون رددت الجميل  وأتــمــنــى أن 

لهم، وأكثر قليلاً».
كـــــــان كـــوبـــنـــغـــر مــــتــــدربــــاً فــي 
نــــادي دارلــيــنــغــتــون، الــــذي يلعب 
فــــي دوريــــــــــات الــــــهــــــواة، ولا تــــزال 
عــائــلــتــه تــعــيــش فــي جــويــســبــورو، 
على بُعد عــشــرات الأمــيــال جنوب 
ميدلسبره، حيث نشأ وهو يعشق 
الــــنــــجــــم الــــبــــرازيــــلــــي جـــونـــيـــنـــيـــو. 
يــقــول كــوبــنــغــر: «لــقــد ذهــبــت حقاً 
بـــدايـــة كوبنغر  لــكــن  لمــشــاهــدتــه». 

الاحــــــتــــــرافــــــيــــــة بـــــــــــدأت مـــــــع نـــــــادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد تــحــت قــيــادة 
الــســيــر بـــوبـــي روبــــســــون، عــنــدمــا 
شــــــارك كـــبـــديـــل فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
فاز فيها نيوكاسل على توتنهام 
بهدفين دون رد على ملعب «سانت 
جيمس بارك». وفي غضون خمس 
سنوات، انتقل كوبنغر من اللعب 
فـــي دوريــــــات الـــهـــواة إلــــى مــزامــلــة 
الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار 

قــيــادة خــط هجوم نيوكاسل.  فــي 
يقول كونبغر عن ذلك: «قبل السير 
بــوبــي روبــســون يـــده ثــم صفعني 
بــهــا عــلــى وجـــهـــي وقـــالـــي لــــي: (لا 
تخذلني، يا بني). لقد كانت هذه 
طــريــقــتــه المــعــتــادة الــتــي يــريــد من 
خلالها أن يقول للاعب إنه يثق به. 
لقد كان دائماً ما يثق بي، لكنني 
لم أكن أثق بنفسي في تلك الفترة».

ويـــــــــضـــــــــيـــــــــف: «فـــــــــــــــي فــــــتــــــرة 

الاســــتــــعــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
عــنــدمــا كــنــت أتــــــدرب مـــع الــفــريــق 
الأول، كــنــا نــتــدرب فــي ثــنــائــيــات، 
ونظراً لأنه قد تم تصعيدي للفريق 
الأول للتو من فريق الرديف، فإن 
السير بوبي روبسون بنفسه هو 
من كان يرافقني ويقوم بممارسة 
تمرينات الجلوس والضغط معي. 
كـــــان يـــقـــوم بــجــمــيــع الــتــمــريــنــات 
الــــريــــاضــــيــــة وكــــــــان الــــلاعــــبــــون لا 

يــــتــــوقــــفــــون عــــــن الـــــضـــــحـــــك. كــــان 
غاري سبيد وآلان شيرر ودنكان 
فــيــرغــســون يــضــحــكــون ويــخــفــون 
رؤوســـهـــم، أمـــا أنـــا فــكــنــت أحـــاول 
الــتــمــاســك والــتــدريــب بــكــل جــديــة، 
بينما كان السير بوبي روبسون 
يـــــــؤدي الـــتـــمـــريـــنـــات الـــريـــاضـــيـــة. 
لقد كــان يمتلك شخصية جذابة 
وكــاريــزمــا كــبــيــرة. لــقــد كـــان يبذل 
قصارى جهده في التدريبات كل 

يوم. لقد كان رجلاً مخلصاً، وكان 
الـــلاعـــبـــون يـــثـــقـــون فــــي كــــل شـــيء 
يـــقـــولـــه، لأنــــه كــــان يــقــولــه بشغف 

كبير».
وشبه السير بوبي روبسون 
كوبنغر ذات مرة بالنجم الإيطالي 
لــكــنــه شــعــر  جـــيـــانـــفـــرانـــكـــو زولا، 
بــالــغــضــب عــنــدمــا شــاهــد ســيــارة 
كوبنغر الرياضية أثناء التدريب. 
يقول اللاعب الإنجليزي المخضرم: 

«اشتريت سيارة من طراز (بي إم 
دبليو زد ٣) بعد أن شــاركــت في 
لــي مــع الفريق الأول،  أول مــبــاراة 
ولوح لي أحد حراس الأمن معتقداً 
أنني يجب أن أشارك بانتظام في 
التشكيلة الأساسية للفريق، وقد 
أوقـــفـــت ســيــارتــي بـــجـــوار ســيــارة 
الــســيــر بــوبــي روبـــســـون. وبينما 
كـــنـــا نــــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات الإحــــمــــاء، 
رأيــــــــت الــــســــيــــر بــــوبــــي روبــــســــون 
وهــو يشير إلــى ســيــارتــي، قــائــلاً: 
(سيارة من هــذه؟)، ورددت قائلاً 
إنــهــا ســـيـــارتـــي، فـــقـــال: (مــــن تظن 
نفسك؟ أنــت لــم تــشــارك ســوى في 
مباراة واحدة!)، لقد بعت السيارة، 
لأنــنــي فــي كــل مــرة كنت أستقلها 
بعد هذا الحديث كنت أشعر أنني 

لا أستحقها».
وقــــــد تـــلـــقـــى كـــوبـــنـــغـــر ســـيـــلاً 
الــرســائــل مــن الجماهير التي  مــن 
تــطــالــبــه بــــأن يـــواصـــل الــلــعــب ولا 
يــعــتــزل بــنــهــايــة المــوســم الــجــاري، 
ووصل الأمر إلى درجة أن البعض 
طــالــبــوا بــإقــامــة تــمــثــال لـــه خـــارج 
ملعب «كيبموت». يقول كوبنغر: 
«انتشر هاشتاغ #عــام_إضــافــي_

آخر، على موقع (تويتر)، وجاءت 
عليه رسائل من قبيل: (بالتأكيد 
يمكنك اللعب لعام آخر، وبعد ذلك 

ستعود الجماهير للملاعب)».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، خرج كوبنغر بديلاً لليام 
رافــيــنــهــيــل، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٧ 
عــامــاً، والـــذي لعب والــــده، ريكي، 
بـــجـــوار كــوبــنــغــر فـــي دونــكــاســتــر 
روفـــــرز. وفـــي نــــادي إكــســتــر، كــان 
يلعب في خط الوسط بجوار والد 
إيثان أمبادو، كوامي، لكن بنهاية 
المــــوســــم الـــــجـــــاري ســـيـــتـــوقـــف عــن 
اللعب ويقف بجوار خط التماس 
لتشجيع نجليه فينلي وإيــــزاك. 
يـــقـــول كــوبــنــغــر ضـــاحـــكـــاً: «كــنــت 
أحـــــــاول الاســــتــــمــــرار فــــي المـــلاعـــب 
لــفــتــرة أطـــــول لمــعــرفــة مـــا إذا كــان 
بإمكاني اللعب بجوارهما أيضاً 

في الملعب، أم لا!».

كوبنغر (يمين) شارك مؤخراً في المباراة رقم ٨٠٠ في مسيرته الكروية (غيتي)



جذبت فعالية «نور الرياض» 
التي وضعت العاصمة السعودية 
فـــي مــتــحــف ضــوئــي كــبــيــر بدمجه 
من تعابير ملهمة للفنون والإبداع، 
الأنـــظـــار لمــشــروع «الـــريـــاض آرت»، 
الذي يعد أحد المشروعات الكبرى 
لـــلـــمـــديـــنـــة الـــــتـــــي دشــــنــــهــــا خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في عام ٢٠١٩. لتحويل 
الــعــاصــمــة إلــــى واحـــــدة مـــن أفــضــل 
١٠ مدن في العالم، وتصبح مركزاً 
لجذب الفنون الإبداعية والثقافية.
ومنحت الفعالية بعداً جمالياً 
لـــلـــريـــاض، مــــع تـــنـــوع فــــي المـــواقـــع 
التي توزعت عليها الأعمال الفنية 
بـــتـــشـــكـــيـــلات الـــــضـــــوء، مـــــع خــطــط 
لــلــريــاض بتحقيق  للهيئة الملكية 
حـــضـــور مــخــتــلــف ضـــمـــن مـــشـــروع 
«الرياض آرت» خلال العشرة أعوام 

المقبلة.
ولفت المهندس حسام القرشي 
المستشار في الهيئة الملكية، إلى أن 
هــنــالــك «١٢ مـــشـــروعـــاً ضــمــن آرت 
الــــريــــاض ســـــوف تــســتــمــر لمـــــدة ١٠ 
أنــه سيعلن  إلــى  ســنــوات». مشيراً 
قــريــبــاً عـــن «طـــويـــق ســمــبــوزيــوم» 
والإعـــــــــــلان عـــــن ألــــــف قـــطـــعـــة فــنــيــة 
ســــتــــتــــوزع فـــــي أرجـــــــــاء الـــعـــاصـــمـــة 

الرياض.
وأوضح القرشي عبر حسابه 
في «تويتر»، بأن مشروع «الرياض 
آرت» هــو عــبــارة عــن بــرنــامــج فني 
ضـــخـــم يـــتـــألـــف مــــن ١٢ بــرنــامــجــاً 
وســيــكــون لــه عـــدة أهــــداف وفــوائــد 
الـــريـــاض والمملكة  الــعــاصــمــة  عــلــى 
بـــشـــكـــل عــــــــام، وأضـــــــــــاف: «يــــهــــدف 
المشروع لاستكشاف المواهب الفنية 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
مـــمـــن لـــديـــهـــم مــــواهــــب لــعــرضــهــا، 
والاســتــثــمــار فــي الــفــن والاقــتــصــاد 
الإبــــــــــداعــــــــــي الــــــــــــذي ســـيـــســـتـــقـــطـــب 
الـــشـــركـــات والــــرعــــاة، كــمــا أنــــه أحــد 
العناصر التي تساهم في تحسين 

جودة الحياة في الرياض».
وتــتــمــثــل المــشــروعــات الأربــعــة 
الــــكــــبــــرى فــــــي مــــــشــــــروع الـــــريـــــاض 
الخضراء الذي يهدف إلى زرع ٧٫٥ 
مليون شجرة في مدينة الرياض، 
وهو ما يعادل شجرة لكل مواطن 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة، ومــــــشــــــروع المــــســــار 
الرياضي بطول ١٣٠ كيلومتر من 
غرب الرياض إلى شرقها لشمالها، 
ويحتوي على مرافق رياضة عامة 
الــريــاضــة المجتمعية،  تــســاهــم فــي 
إلــــى جــانــب مـــشـــروع حــديــقــة المــلــك 
سلمان التي تتجاوز في حجمها 
أربعة أضعاف هايد بارك الشهيرة، 

ومشروع الرياض آرت.
وانــطــلــقــت الــخــمــيــس المــاضــي 
احــتــفــالــيــة «نـــــور الــــريــــاض»، الــتــي 

ســتــســتــمــر عـــلـــى مــــــدى ١٧ يـــومـــاً، 
بمشاركة ٢٦ فناناً من كبار الفنانين 
في مجال فنون الإضــاءة، ينتمون 
لأكثر من ٢٠ دولة حول العالم، ٤٠ 
في المائة منهم سعوديون. ويأتي 
ضمنهم فــنــان المفاهيم الفرنسية 
دانــيــال بــوريــن أحــد أكــبــر الفنانين 
المـــــعـــــاصـــــريـــــن ذائـــــــعـــــــي الــــصــــيــــت، 
بصحبة الروسيان إيليا وإيميليا 
كــــابــــاكــــوف، الـــلـــذيـــن يـــعـــمـــلان مــعــاً 
لــتــصــمــيــم أعـــمـــال فــنــيــة تــدمــج بين 
عــنــاصــر الــحــيــاة الــيــومــيــة مــع عــدد 
من المفاهيم، بجانب العالم الألماني 
الــذي تصب أعماله  كارستن هولر 
في مكان ما بين البهجة والجنون، 
إضافة إلى ويايوي كوساما ودان 

فلافين.
وتخطط الهيئة الملكية ليكون 
«نور الرياض» حدثاً عالمياً سنوياً 
يجذب فيه الفن والفنانين العالميين 
والمــحــلــيــين لــعــرض إبــداعــاتــهــم في 

أرجاء العاصمة.
وكــــشــــف الـــقـــرشـــي بــــــأن «نــــور 
الرياض» هو أول مشاريع الرياض 
آرت، وتابع: «طموحنا أن نكتشف 
الــســعــوديــين مــن الشباب  الفنانين 
والـــشـــابـــات بــحــيــث إنـــنـــا يـــومـــاً من 
الأيام نصدر الفنانين للعالم وليس 
فقط نستهلك، (نــور الــريــاض) هو 
بــــدايــــة حــــــراك فـــنـــي عـــلـــى مــســتــوى 
المدينة، ســوف ستتحول الرياض 
إلـــى مــعــرض فــنــي بــلا حـــدود وبــلا 
جــــدران». ويــهــدف «نـــور الــريــاض» 
بــحــســب الــقــرشــي إلــــى نــشــر الأمـــل 
بــــقــــرب انــــتــــهــــاء جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
(كوفيد - ١٩) التي أجــبــرت العالم 
عــلــى الــتــبــاعــد، وقــــال: «شــعــار نــور 
الــــــريــــــاض هـــــو (تـــجـــمـــعـــنـــا ســـمـــاء 
واحــــــــــــــدة)، لـــنـــشـــر الأمـــــــــل ومـــهـــمـــا 
تـــبـــاعـــدنـــا تـــظـــل تـــجـــمـــعـــنـــا ســـمـــاء 
واحـــــدة، كــمــا يــهــدف المـــشـــروع إلــى 
الــزوار والمهتمين بالسياحة  جــذب 

الفنية والثقافية».

الـــشـــرارة انــطــلــقــت مــنــذ صـــدور روايـــة 
عــنــوانــهــا «بـــانـــدوريـــنـــي» لــكــاتــبــة شــابــة 
متعددة المواهب اسمها فلورانس بورسيل 
وعمرها حاليا ٣٧ عاما. وفلورانس تنشط 
في حقل الإعلام السمعي - البصري منذ 
سنوات وبنت لها شهرة وتقديرا ومزجت 
بين مهنتها الصحافية وهوايتها الكتابة 
في تبسيط العلوم والــروايــة إضافة إلى 
عملها في المسرح. باختصار، فلورانس 
بورسيل متعددة المواهب. لكن ما دفعها 
دفعا إلى واجهة الحدث الفرنسي بحيث 
أصـــبـــحـــت حــــديــــث الـــــنـــــاس وخـــصـــوصـــا 
أهــل القلم والإعـــلام عندما قــررت تخطي 
حيائها ووضع النقاط على حروف الرموز 
الــتــي تضمنتها روايــتــهــا «بــانــدوريــنــي» 
التي تحكي قصة ممثلة شابة غــرر بها 
ممثل شهير ووعدها بالتحليق في عالم 
الــنــجــومــيــة. ولأنــهــا كــانــت مــا زالـــت مــادة 
خـــامـــا ولأنـــهـــا كـــانـــت طــامــحــة بــالــنــجــاح 
ولأنه متحدث لبق وصاحب صوت دافئ 
وشــهــرة فــرضــت نفسها على عــالــم الفن، 
فقد ســـارت وراءه مغمضة العينين ولم 
تفتحهما إلا بعد أن اغتصبها بمناسبة 

أول موعد منفرد.
بــعــد أن قـــررت بــورســيــل الــخــروج من 
التلميح إلـــى الــتــصــريــح، فــهــم الــنــاس أن 
روايــــتــــهــــا «بــــانــــدوريــــنــــي» لــيــســت ســـوى 
قــصــتــهــا الــشــخــصــيــة مــــع قـــطـــب الإعـــــلام 
والنجم التلفزيوني باتريك بوافر دارفور 
الذي هيمن طيلة ثلاثين عاما، من موقعه 
مــســؤولا عــن النشرة الإخــبــاريــة المسائية 
في القناة الأولى في التلفزيون الفرنسي. 
بـــورســـيـــل خـــرجـــت مــــن الـــــروايـــــة لـــتـــروي 
بصريح العبارة قصة تغرير بوافر دارفور 
بها ولتدخل فــي التفاصيل ولتزيح عن 
صـــدرهـــا عــــبء ســـر لـــم يــجــد ســبــيــلا إلــى 
الـــخـــروج إلا بــعــدمــا ذاعـــــت عــبــر الــعــالــم، 
انطلاقا من الولايات المتحدة الأميركية، 
الحملة النسائية «Me Too» التي تدعو 
الــنــســاء والــشــابــات إلـــى الــتــحــرر مــن ثقل 
الأســرار التي يحملنها بسبب تعرضهن 

للاعتداءات والتحرشات الذكورية. 
وهــكــذا، فــإن بورسيل خرجت لتقول 
لــلــعــلــن إن بـــوافـــر دارفــــــور اغــتــصــبــهــا في 
مكتبه وإنها كظمت غيظها وخبأت العار 
الـــــذي ألــحــقــه بــهــا لــســنــوات لأنـــهـــا كــانــت 
خائفة ولأنها كانت تعتبر أن صوتها لن 
يغلب صوته خصوصا أن الأخير، وفق ما 
تكشف لاحقا، كــان لا يتردد في النميمة 
على من يقاومن نــزواتــه بــأن يشهر بهن 
ويعتبرهن فاشلات في عملهن الإعلامي... 
وذهــبــت بورسيل إلــى حــد تقديم شكوى 
بــحــقــه إلـــى الــقــضــاء الــفــرنــســي الــــذي فتح 

تحقيقا بذلك.
حــقــيــقــة الأمــــر أن بــورســيــل اســتــمــدت 
شــجــاعــتــهــا بــعــد أن كــثــر «نــشــر الغسيل 
الجنسي الــوســخ» عــلــى ســطــوح ونــوافــذ 
بــاريــس. فها هــو الممثل المــعــروف ريشار 
بري تتهمه ابنته باغتصاب أخيها عندما 
كان يافعا. وها هي كميل كوشنير، ابنة 
وزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير، 
تتهم زوج والدتها أوليفيه دوهاميل، أحد 

كبار المتخصصين في العلوم الدستورية 
والأســــتــــاذ الــجــامــعــي فـــي مــعــهــد الــعــلــوم 
السياسية فــي بــاريــس والمــقــرب جــدا من 
 Le» «دوائــر الــقــرار ورئيس نــادي «الــقــرن
SIECLE» الذي يضم كبريات شخصيات 
المــجــتــمــع مـــن صــنــاعــيــين ورجــــــال أعــمــال 
ومصارف وإعلاميين باغتصاب شقيقها 
طــيــلــة ســـنـــوات. وكــمــيــل كــوشــنــيــر سلكت 
درب بورسيل: اتهامات ضمنتها كتبها 
بـــعـــنـــوان «الـــعـــائـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة» ثـــم حــديــث 
«عــلــى المــكــشــوف» هــز الــوســط الجامعي 

والسياسي والإعلامي في فرنسا...
لم تكن اتهامات بورسيل سوى غيض 
من فيض لأن جرأتها حلت عقدة الألسنة 
الــنــســائــيــة بحيث تــواتــرت الــشــكــاوى من 
بوافر دارفـــور. وفــي وقــت قياسي، وصل 
إلــى ثماني نــســاء بعضهن كشفن  الــعــدد 
عن هوياتهن الحقيقية وتقدمن بشكاوى 
اغـــتـــصـــاب وتـــحـــرش لــلــعــدالــة وبــعــضــهــن 
اخـــتـــرن بـــعـــيـــدات عـــن الأضـــــــواء وفــضــلــن 
الإدلاء بــشــهــادات مفصلة ولــكــن بأسماء 
مستعارة. وعــمــدت صحيفة «لــو موند» 
مؤخراً إلى جمع الكثير من الشهادات التي 
تميط سرا يبدو أنه مكان معروفا حتى 
فــي أوســــاط الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الأولـــى 
حــيــث كـــان بــوافــر دارفــــور حــاكــمــا بــأمــره. 
وتكشف الشهادات أن الأخير انتقل إلى 
مــا سمته إحـــدى ضــحــايــاه إلــى «المرحلة 
الصناعية» في الإيقاع بالشابات اللواتي 
كانت تجذبهن أضواء التلفزيون والشهرة 
قــدرة بوافر  المرتبطة بــه. وللتدليل على 
دارفــــور، تــجــدر الإشــــارة إلــى أنــه «فــبــرك» 
مقابلة مع الزعيم الكوبي الشهير فيدل 
القناة الأولــى على أنها  كاسترو وبثتها 
مــقــابــلــة «حــصــريــة». لــكــن تــبــين لاحــقــا أن 
المــذيــع الــشــهــيــر اســتــفــاد مــن تصريحات 
عامة لـكاسترو ونسبها لنفسه مع إنتاج 
صـــور مــركــبــة جــعــلــتــه يــظــهــر إلـــى جانبه 
وكـــأنـــه يـــجـــري مــعــه حـــديـــثـــا. ورغـــــم هــذه 
الفضيحة المهنية، إلا أن نجمه لم يأفل إلا 
بعد أن أخذت شعبية نشرة الأخبار التي 
كان يقدمها في الساعة الثامنة تتراجع. 
ويوم علم خبر إبعاده عن المؤسسة التي 
عمل فيها عــقــودا، أحـــدث ذلــك زلـــزالا في 
المشهدين الإعلامي والسياسي الفرنسي.

بــالــطــبــع، لـــم تــكــن مـــمـــارســـات بــوافــر 
دارفـــــور الــصــحــافــي والــكــاتــب خفية على 
الــعــامــلــين فــي الــقــنــاة. وكــانــت كلمة السر 
بين الصحافيات والعاملات في المؤسسة 
أن يتجنبن التواجد معه فــي المصعد أو 
في مكتبه الواسع على انفراد. كانت يداه 
كثيرتي الحركة ولسانه كثير الحشرية. 
أنــه أرهقها  وتـــروي إحـــدى الصحافيات 
بــاتــصــالاتــه الــهــاتــفــيــة بــمــنــاســبــة مؤتمر 
أجنبي خارج باريس وحاول الدخول إلى 
غرفتها عنوة. رغم ذلك، وجد بوافر دارفو 
من يدافع عنه كما فعلت ابنته وسكرتيرته 
وزميلات سابقات وكلهن أكدن أن النساء 

كن يلهثن وراءه وليس العكس. 
ولا ينفي الأخير صحة مغامراته لكنه 
ينفي أن يكون قد قام بما يخالف القانون 
وأن ما فعله كان برضى وقبول ضحاياه. 
يبقى أن الكلمة الفصل ستكون للقضاء 

في القادم من الأيام.
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باتريك بوافر دارفور: راسبوتين فرنسي

مـــعـــرض هـــذا 
العام يحمل ذكرى 
ثـــقـــيـــلـــة مـــــن تـــركـــة 
الــعــام المــاضــي بعد 
أن فرضت جائحة 
«كورونا» سطوتها 
على هــذا الانعقاد 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، إثـــــر 
قرار وزارة الزراعة 
واســـــــــــتـــــــــــصـــــــــــلاح 
الأراضـــــــــي تــعــلــيــق 
ـــيـــاتـــه ضــمــن  فـــعـــال
الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
ــتــي  الاحــــتــــرازيــــة ال
الحكومة  اتخذتها 
لمواجهة الفيروس.

تخطط الهيئة 
الملكية ليكون «نور 
ـــــــريـــــــاض» حـــدثـــاً  ال
عــــــالمــــــيــــــاً ســــنــــويــــاً 
ـــــــــــجـــــــــــذب الـــــــفـــــــن  ي
العالميين  والفنانين 
والمــحــلــيــين لــعــرض 
إبــــــداعــــــاتــــــهــــــم فـــي 

أرجاء العاصمة.

,

,

,

,

أول مبادراته «نور الرياض» في أكبر متحف للضوء والفن

«الرياض آرت»... أبرز برامج الجذب الإبداعي العالمي 
كشفته رواية لكاتبة شابة متعددة المواهب

الرياض: عبد الهادي حبتور

باريس: ميشال أبونجم

فلورانس بورسيل

باتريك بوافر دارفور 

جانب من الأعمال الفنية الضوئية

مصريون يستنشقون «زهور الربيع» بالكمامات 
القاهرة: منى أبو النصر

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــهــا، 
أبــــواب حــديــقــة الأورمــــان  تستقبل 
في مصر زوارها بلافتات تدعوهم 
فــيــهــا لارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات شــرطــاً 
لـــدخـــول «مـــعـــرض زهـــــور الــربــيــع» 
المنعقد على أرضها، وهــو الشرط 
الـــــذي لـــم يــمــنــع زوار المـــعـــرض في 
دورتــه الـــ٨٨ من استنشاق نسمات 
زهوره بشوق يكاد يكون أكبر من 

أي سنة ماضية.
فالمعرض الممتد على مساحة 
يُــعــد حــدثــاً منتظراً يــراه  ٢٨ فــدانــاً 
المــصــريــون بـــشـــارة لــربــيــع وشــيــك، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه يــــتــــزامــــن كـــــل عـــام 
مــع منتصف شــهــر مـــارس (آذار)، 
قـــبـــيـــل الـــــــدخـــــــول الـــــرســـــمـــــي لـــهـــذا 
المـــنـــعـــش، إلا أن مــعــرض  الـــفـــصـــل 
هــذا الــعــام يحمل ذكـــرى ثقيلة من 
تركة العام الماضي بعد أن فرضت 
«كـــــــورونـــــــا» ســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى هـــذا 
التقليدي، إثر قرار وزارة  الانعقاد 
الــــــزراعــــــة واســــتــــصــــلاح الأراضــــــــي 
تعليق فعالياته ضمن الإجــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها الحكومة 

لمواجهة فيروس «كورونا».
ومــــا زالــــت أصـــــداء «كـــورونـــا» 
تـــــتـــــردد فـــــي مـــــعـــــرض هـــــــذا الــــعــــام 
الــذي يشهد حضوراً كبيراً يتاخم 
الــلافــتــات المـــوجـــودة فـــي كـــل مــكــان 
الــتــي تــدعــو إلـــى الالـــتـــزام بـــارتـــداء 
الــزحــام، إلا أن  الكمامات، وتجنب 
الأفق الأخضر المزهر في كل صوب 
كان مُحرضاً للجمهور على التقاط 
الـــصـــور، واصــطــحــاب الأطـــفـــال في 
نزهة، وأيضاً التحرر من الكمامات 
في بعض الأوقـــات، تلمساً للهواء 
الطلق ورائحة نسائم العشب التي 

تفوح مع ري رشاشات المزارعين.
«الإقــــــبــــــال مـــفـــاجـــئ بــالــنــســبــة 
لـــي»، يــقــول المــهــنــدس أحــمــد هــلال، 
صــاحــب مـــزرعـــة هـــلال لــلــصــبــارات 

والــــعــــصــــاريــــات، الـــــــذي يُـــعـــبـــر عــن 
لــلإقــبــال الجماهيري  عـــدم تــوقــعــه 
الــكــبــيــر عــلــى المـــعـــرض هــــذا الــعــام 
بسبب تــداعــيــات كـــورونـــا، ويــقــول 
«الشرق الأوسط» إن أحداث العام  لـ
الماضي كانت صعبة بالنسبة لكل 
العارضين الذين قاموا بالاشتراك 
فـــي المـــعـــرض قــبــيــل أزمــــة كـــورونـــا، 
وقـــامـــوا بــنــقــل مــزروعــاتــهــم لأرض 
حديقة الأورمان، وبعد يومين فقط 

صدر قرار تعليق المعرض، في إطار 
الإجــراءات الاحترازية التي سادت 
المــاضــي، مشيراً  فــي مـــارس (آذار) 
إلى أن «الجمهور مُقبل على شراء 
النباتات، وكثافة حضوره مرتفعة 
مــن الــســاعــات الأولــــى لــلــيــوم حتى 
نهايته. ويبدو أن ذلك مؤشر على 
أن الناس قد ملت من أجواء كورونا 
على مدار عام، ووجدت في المعرض 

المفتوح فرصة للانطلاق».

وفـــــــي حـــــين تـــصـــطـــحـــب ديـــنـــا 
مــحــمــد، الــطــالــبــة بــكــلــيــة الــصــيــدلــة 
جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، صــديــقــاتــهــا في 
جولة داخــل معرض الــزهــور وهي 
تحمل أصيصاً من نبات «النعناع»، 
«الشرق الأوسط» إن زيارة  وتقول لـ
معرض الزهور طقس اعتادت على 
تكراره منذ طفولتها مع عائلتها، 
وإنها وصديقاتها اللاتي يدرسن 
في كلية الصيدلة يقمن بجولة من 
أجـــل اقــتــنــاء نــبــاتــات وزهــــور لعيد 
تـــوضـــح: «أحـــضـــر كل  الأم، حــيــث 
عام من هنا شتلة زهور أو نباتات 
عـــطـــريـــة مــــن أجـــــل عـــيـــد الأم الــــذي 

يتزامن مع المعرض».
ويُـــعـــد مــعــرض زهــــور الــربــيــع 
فــي مــصــر ملتقى يــجــمــع مــعــارض 
مــتــنــوعــة، تــشــمــل نـــبـــاتـــات الــزيــنــة 
والــــزهــــور والــــصــــبــــارات وتــنــســيــق 
الــحــدائــق والمــســتــلــزمــات الــزراعــيــة، 
ويـــشـــارك هـــذا الــعــام أكــثــر مــن ٢٠٠ 
عــــــارض داخــــــل حـــديـــقـــة الأورمـــــــان 
أنـــشـــئـــت عـــــام ١٨٧٥، والـــتـــي  الـــتـــي 
تضم مجموعة نادرة من الأشجار 
والــنــخــيــل، وتــعــد مـــن أكــبــر وأقــــدم 

الحدائق النباتية في العالم.
وتمتد فعاليات المعرض حتى 
المــقــبــل،  أبــريــل (نــيــســان)  منتصف 
أي قبيل شهر رمضان الكريم هذا 
الـــــعـــــام، مــــا جـــعـــل بـــعـــض الأجــــــواء 
الــرمــضــانــيــة تُــخــيــم عــلــى الأجــــواء، 
وهـــو مــا يمكن أن تسمع أصـــداءه 
في نداءات باعة عارضي المنتجات 
«الأسوانية» المشهورين ببيع البلح 
بأنواعه كل عام في معرض الزهور، 
اقــتــراب شهر رمــضــان جعل  إلا أن 
أحــمــد حــمــدي، الــبــائــع فــي معرض 
مـــنـــتـــجـــات أســــــــــــوان، يـــــقـــــول: «مــــن 
حسن حظنا أننا نقترب من شهر 
رمــضــان، ما يجعل لمبيعات البلح 
ســوقــاً أكـــبـــر، وربـــمـــا هـــو تعويض 
لنا على عدم انعقاد المعرض العام 

الماضي بسبب كورونا».

 أحد أجنحة المعرض (الشرق الأوسط)

المعرض مناسبة للتنزه بمصاحبة الأطفال (الشرق الأوسط)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي، 
السفير الإماراتي في موروني، استقبله أول 
مــن أمـــس عــثــمــان غــزالــي، رئــيــس جمهورية 
القمر المتحدة، حيث عبر الرئيس عن شكره 
لدولة الإمــارات العربية المتحدة على الدعم 
والمساعدات الطبية الجديدة لمكافحة جائحة 

فيروس كورونا المستجد التي 
وصـــلـــت إلــــى بــــــلاده، مـــؤكـــداً أن 
ذلـــك يــأتــي فـــي إطــــار الــعــلاقــات 
المـــتـــيـــنـــة الـــطـــيـــبـــة الــــتــــي تـــربـــط 
البلدين الشقيقين، فيما أعرب 
السفير عن شكره على تسهيل 
الــســفــارة للقيام بمهامها  دور 
على النحو الأفضل في تقوية 

العلاقات بين البلدين.
> دلــيــلــة بــوجــمــعــة، وزيـــرة 
الـــبـــيـــئـــة الــــجــــزائــــريــــة، أشـــرفـــت 
أول مــن أمـــس، بمناسبة اليوم 
الــعــالمــي لإعــــادة الــتــدويــر، على 
الــدويــرة،  عملية تشجير بــســد 
برفقة والي العاصمة الجزائر، 
وأكدت أن إعادة التدوير تهدف 
إلــــــى المــــضــــي نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد 
الأخضر، وهو ما يدخل ضمن 
ســيــاســيــة الــقــطــاع، وكــشــفــت أن 
الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة لــهــا دور 
فعال في دعم ومساندة المشاريع 
البيئية، وبناء برنامج تتضمن 
نــشــاطــات وإجــــــراءات ملموسة 
البيئة، خاصة  للمحافظة على 
تـــشـــكـــل جــســر  الـــجـــمـــعـــيـــات  أن 
تــواصــل بــين الـــــوزارة والمــواطــن 
لـــغـــرس هــــذه الــثــقــافــة وتــكــويــن 

مواطن بيئي.
> بـــيـــوش شــريــفــاســتــاف، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 
الــبــحــريــن، استقبل أول  مملكة 

من أمس مواطنه محمد فرهاد، الفائز مؤخراً 
في فئة وزن الديك ببطولة منظمة «بريف» 
لــفــنــون الـــقـــتـــال المــخــتــلــطــة الــحــمــاســيــة، في 
نسختها الـ٤٧ بشعار «الاجتياح الآسيوي» 
الــبــحــريــن حــالــيــاً، وذلـــك  الــتــي تستضيفها 
تقديراً لأدائه القوي خلال النزال الذي فاز فيه 
بالضربة القاضية على خصمه الباكستاني 

ألــومــي كــريــم، حــيــث تــم تصنيف انــتــصــاره 
بصفته واحداً من أفضل الضربات القاضية 
لهذا العام في عالم الرياضات القتالية عالمياً.

> حــمــد الـــســـمـــاوي، ســفــيــر مــصــر لــدى 
توغو، قدم أول من أمس أوراق اعتماده إلى 
الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، حيث 

أكـــد تطلعه للعمل على 
تــعــزيــز أوجـــــه الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
والاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 
الدعم لتوغو في المجالات 
المـــتـــعـــددة. ومــــن جــانــبــه، 
أعرب الرئيس التوغولي 
عــــــن تـــــقـــــديـــــره لـــلـــمـــكـــانـــة 
الرفيعة التي تحظى بها 
مــصــر أفــريــقــيــاً ودولـــيـــاً، 
مشيداً بإنجازات القيادة 
المــــــصــــــريــــــة فـــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
الــتــي تبذلها  والـــجـــهـــود 
مــــن أجـــــل دفـــــع الــتــكــامــل 
الاقــــتــــصــــادي الإقــلــيــمــي 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــقـــــارة 

الأفريقية.
> كامل الوزير، وزير 
الـــنـــقـــل المـــــصـــــري، الــتــقــى 
الــســفــيــر  أمــــــس  أول مــــن 
الإيـــطـــالـــي فـــي الـــقـــاهـــرة، 
جــيــامــبــاولــو كــانــتــيــنــي، 
لــــبــــحــــث الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الـــجـــانـــبـــين فــــي مـــجـــالات 
الـــنـــقـــل المـــخـــتـــلـــفـــة. وفـــي 
اللقاء، أكد الوزير  بداية 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الـــذي 
توليه الحكومة المصرية 
النقل  منظومة  لتطوير 
البحري فــي مصر لدعم 

الاقتصاد القومي، مشيداً بالحوار المصري 
- الإيطالي الأول والثاني والثالث الذي انعقد 
بـــين مــســؤولــي الــجــانــبــين فـــي مـــجـــال الــنــقــل 
البحري، وكذلك التعاون في مجال تشغيل 
خـــطـــوط نــقــل بـــحـــري بـــين المـــوانـــئ المــصــريــة 
والمــــوانــــئ الإيــطــالــيــة لــخــدمــة تـــجـــارة مصر 

الخارجية.

> أحمد عبد الله الهاجري، سفير مملكة 
البحرين لــدى مملكة تايلند، اجتمع أول من 
أمــس مع وكيل وزارة الخارجية التايلاندية، 
تاني تونغباكدي، لبحث سبل تعزيز التعاون 
الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين على 
المــســتــويــات كــافــة. وهــنــأ السفير وكــيــل وزارة 
الخارجية بمناسبة تولي منصبه، 
الــتــوفــيــق والــســداد  لــه دوام  متمنياً 
في أداء مهام عمله الجديد، مشيداً 
الــراســخــة التي  بــالــعــلاقــات الثنائية 
تــجــمــع بــين الــبــلــديــن، ومـــا تــمــتــاز به 
مــن صــلابــة تــعــكــس حـــرص البلدين 
الــصــديــقــين عــلــى المــضــي قــدمــاً بهذه 

العلاقات نحو آفاق أرحب.
> مــــريــــم بــــنــــت مـــحـــمـــد ســعــيــد 
حـــــــــارب المـــــهـــــيـــــري، وزيـــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لــلأمــن الــغــذائــي والمــائــي بـــالإمـــارات، 
أكـــدت أول مــن أمـــس، بمناسبة يــوم 
السعادة العالمي، أن «دولــة الإمــارات 
تثبت كــل يــوم أنــهــا وطــن للسعادة، 
بــفــضــل رؤيــــة وتــوجــيــهــات قــيــادتــهــا 
الرشيدة التي لا تدخر جهداً من أجل 
تحسين معيشة كل من يعيش على 
أرض الوطن»، مضيفة: «بذلت دولة 
الإمــــــارات جـــهـــوداً كــبــيــرة فـــي تعزيز 
ســـعـــادة أفــــــراد المــجــتــمــع، مـــن خــلال 
تقديم أفضل الخدمات الأساسية، من 
تعليم وصحة، بالإضافة إلى توافر 

البنية التحتية القوية».
> جيورجي بوريسينكو، سفير 
الــــقــــاهــــرة، زار أول مــن  فــــي  روســــيــــا 
أمـــس كــنــيــســة الــقــديــس أنــطــونــيــوس 
القبطية الأرثوذكسية، بدير القديس 
أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر. 
وأشــــــاد الــســفــيــر بــالاهــتــمــام الــكــبــيــر 
بأقدم الأديرة في العالم، الذي يعود 
تاريخه إلــى ١٧ قــرنــاً، مــؤكــداً وجــود 
الــروابــط الدينية القديمة بــين روســيــا ومصر 
التقاليد الأرثــوذكــســيــة جـــزءاً مهماً  الــتــي تعد 
منها، معرباً عن شكر السفارة للرهبان على 
كــــرم ضــيــافــتــهــم، مــشــيــراً إلــــى أن الأمـــــر المــثــيــر 
لــلإعــجــاب هـــو الــحــفــاظ عــلــى الــكــنــوز المــذهــلــة 
لــــلأديــــان والـــثـــقـــافـــات والـــعـــصـــور الــتــاريــخــيــة 

المختلفة على الأراضي المصرية.

 جيورجي 
بوريسينكو

سعيد محمد سعيد 
مرشد المقبالي

دليلة بوجمعة

أحمد عبد الله 
الهاجري

بيوش شريفاستاف

مريم بنت محمد 
سعيد حارب المهيري

طائرة تسقط كل يوم
رأتـــه فــي المــتــرو يطالع كتاباً لــجــان بــول ســارتــر. 
كان وسيماً وكانت تحب سارتر. أرادت أن تتقرب منه 
وتفتح معه حديثاً لكنها تــرددت. تقضي التعليمات 
الــصــحــيــة فــي وســائــط الــنــقــل الــعــام بــتــبــاعــد الــركــاب. 
إلــى محطتها وودعــتــه بعينيها. نزلت وفي  وصلت 
قلبها حسرة. وفي المساء ذاته نشرت هيلين، الشابة 
الباريسية الرومانسية، نــداء عبر وسائل التواصل 

تطلب المساعدة في العثور على الراكب المجهول.
فـــي الــقــصــص الــقــديــمــة، كــــان الـــحـــالمـــون يكتبون 
رسائل يودعونها زجاجات مغلقة. يرمونها في البحر 
ويواصلون أحلامهم. يحمل الموج الرسالة من ساحل 
قــارئ بعيد. وفــي زمننا  لساحل عسى أن تصل ليد 
أخــذت الشاشة وظيفة البحار والمحيطات والأمــواج 
والبوسطجية وقضاة الغرام. حددت هيلين مواصفات 
الراكب الذي وقعت أسيرة سحره، قالت إنها التقته في 
الخط رقم ٨. بين محطتي «لامادلين» و«الكونكورد»، 
وكان يحمل كتاب سارتر «الوجودية مذهب إنساني».
تنادت قبائل بني «فيسبوك» وعشائر «تويتر» 
وشمّرت عن سواعد أبنائها. وما بين مساء الجمعة 
وصـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء مـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، جــــيء لها 
الفيلم الفرنسي ليس  بعنوان «مجهول المترو». لكن 
مثل العربي، لا ينتهي نهايات سعيدة. بعثت هيلين 
بــرســالــة إلــى الــراكــب الــوســيــم، قـــارئ ســارتــر، وطلبت 
لــقــاءه. ووصــلــهــا منه رد مــهــذب يعتذر فيه عــن عدم 
لقائها. كتب لها أن له خطيبة يحبها. وكانت فرنسا 
كــلــهــا تـــتـــابـــع تــــطــــورات الـــحـــكـــايـــة مــــن خـــــلال المـــواقـــع 

والصحف ونشرات التلفزيون.
أطاشت «كورونا» عقول الباريسيين والباريسيات. 
حبستهم في شققهم. فرضت عليهم الإقامة الإجبارية 
بــأمــر الــحــكــومــة. مــا عــــادوا يــعــاقــرون ســـوى شــاشــات 
هواتفهم. لا مقاهي ولا مطاعم ولا مسارح وسينمات 
ولا مــولات. ورغــم ذلــك، كلما أطلت الشمس من وراء 
حــجــب الــغــيــوم، احــتــشــدت الــحــدائــق الــعــامــة وضــفــاف 
نهر السين بآلاف المتنزهين. مساجين في ساعة إفراج 
مـــشـــروط. يــأتــون بــالأطــعــمــة والمـــشـــروبـــات ويقيمون 

احتفالات في الهواء الطلق.
تكتظ المستشفيات بــالمــصــابــين. تضيق وحــدات 
العناية المركزة بالمرضى. حتى غرف الممرضات تحولت 
إلــى الحائط  إلــى مساحات للعلاج. يدفعون السرير 
ليحشروا في المكان سريراً إضافياً. يوجهون الحالات 
الفائضة إلــى مشافي المــدن الأخــرى. ينقلون المريض 
مــع الأمــصــال وقنينة الأكــســجــين بــطــائــرات الإســعــاف 
والقطارات السريعة المجهزة طبياً. وخلال ذلك يجري 

التلقيح على قدم وساق. قدم مبتورة وساق عرجاء.
اللقاح. يأملون  ينتظر الشباب دورهــم في تلقي 
أن يحين قبل الصيف. لا يفهمون لمــاذا يجري إنقاذ 
المسنين الذين تجاوزوا الثمانين والتسعين ومنحهم 
الأسبقية على حسابهم. أولئك عاشوا أعمارهم وهم 
لا. وها هي تفرعات الجائحة تتمدد إلى من هم دون 
الأربعين. فإذا كان الخطر داهماً فليس أقل من اقتناص 

ملذات ما بقي من عمر.
تحتاج المجتمعات إلى هزة تقرع أجراس الخطر 
لدى الغافلين. بكى طبيب طــوارئ وهو يتحدث أمام 
الكاميرات. قــال إن البلد عــرف أســوأ كارثة جوية في 
السنوات الأخيرة حين سقطت طائرة تابعة للخطوط 
الــفــرنــســيــة فـــوق المــحــيــط الأطــلــســي ولــقــي كــل ركــابــهــا 
مصرعهم. كان عددهم ٢٢٨ شخصاً. تخيلوا أن طائرة 
فرنسية تسقط كل يــوم وتقتل ٣٠٠ ضحية. هــذا هو 
بالضبط ما يحدث اليوم. والطائرة ليست «بوينغ» 

بل «كورونا». ومثلها أمثال في دول العالم.
لم تلتق هيلين بالراكب الذي خطف قلبها. لكنها 
نشرت رسالة تتمنى فيها أن يبقى باب الأمل مفتوحاً 

لزائر مجهول. الكل ينتظر غودو.
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 مدينة امريكية.
 من الازهار - فعل أمر بمعنى أحضر .

 جرسون "معكوسة" - عملة عربية.
 للتفسير - حرف نداء للبعيد - للنفي.

 رسول "معكوسة" - مرض صدري.
 من اسماء الجنة - بحر..

 قبطان - ذائع الصيت..
 ظرف مكان - من الاطراف "معكوسة"- 

  مقياس ارضي.
 حرف نصب "معكوسة" - عاصمة

 موريتانيا.
 ثوري روسي ماركسي "معكوسة" - 

 نقود.

 مغنية مغربية.
 بين جبلين - احياء مائية.

 قواعد "معكوسة" - منتدى "معكوسة".
 طمأنينة - مدينة المانية - متشابهان.
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 ضد ناضج - ضد جن - صوت المدفع.

 عسكري - عملة عربية.

 من سور القرآن الكريم.

 ضعف - رجاء "معكوسة" - ادراك الروائح.

 تحية - جمع إناء "معكوسة".

 مدينة مغربية - معيار وزن.
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تعكس الرؤية للمنازل المحلية لمرحلة ما بعد الجائحة

معماريون يصممون نماذج لبيوت ورقية يمكن تنفيذها داخل المكتب
نيويورك: مايكل سنايدر

يــمــكــن الــــقــــول إن قــــص الـــــورق 
كشكل فني قد سبق اختراع الورق 
نفسه، وهــو إنــجــاز تاريخي عالمي 
يُــنــســب غــالــبــاً إلــــى مــوظــف الــبــلاط 
الــذي استخدم  لــون،  الصيني كــاي 
لب الخيزران (البامبو) وورق التوت 
نـــمـــاذج لتقديمها  المــجــفــف لــصــنــع 
إلـــى الإمـــبـــراطـــور هـــو تـــي عـــام ١٠٥ 

ميلادية.
قـــــبـــــل هــــــــــذا الابــــــــتــــــــكــــــــار، كـــــان 
الحرفيون في جميع أنحاء الريف 
الصيني يصنعون بالفعل الأشكال 
الزخرفية بقصها من صفائح رقيقة 
من الحرير والذهب ولحاء الأشجار. 
ومع انتشار الورق في القرن السابع، 
ازدهر فن قص الورق، أو «جيانجي» 
بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة. وبــحــســب مــقــال 
نــشــر لــكــريــســتــال هـــوي شـــاو يــانــغ، 
الباحث في الفن الشعبي الصيني 
عام ٢٠٠٧ حول التبادل الثقافي بين 
حــرفــيــي «جــيــانــجــي» والمـــمـــارســـين 
السويسريين لفن «شيرنشنايت»، 
وهي النسخة الأوروبية من فن قص 
الورق الصيني، الذي ظهر في القرن 
السادس عشر، فإن «فن قص الورق 
يجسد الثقافة، والتقاليد الأمــيــة، 
والـــتـــاريـــخ غــيــر المـــكـــتـــوب». ولــذلــك 
يمكن القول إنه منذ البداية، كانت 
هـــنـــاك صـــفـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــمــيــمــة 
تمنح حــريــة فــي الإبــــداع ولا تخلو 

من جاذبية.
بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى انــتــشــار 
وباء «كوفيد - ١٩»، من البديهي هنا 
الإشارة إلى الأهمية التي أصبحنا 
نوليها للبقاء في البيت. فرغم أن 
عوالمنا الحالية، أو بالأحرى غرف 
معيشتنا، كانت في البداية تجعلنا 
نشعر أنها مــلاذات، فقد باتت الآن 

خانقة في الكثير من الأحيان.
فمع الأخذ في الاعتبار أن ثلاثة 
مــهــنــدســين مــعــمــاريــين هــو فنسنت 
فــــــان دويـــــســـــن، المــــهــــنــــدس بــشــركــة 
«أنتويرب» البلجيكية، والمهندسة 
تـــوشـــيـــكـــو مـــــــوري مــــن نــــيــــويــــورك، 

والمهندس ماسيميليانو لوكاتيلي 
من شركة «لوكاتيلي بارتنرز» في 
ميلانو الإيطالية، قد جرى تكليفهم 
بــتــصــمــيــم مــــنــــزل ورقـــــــي يـــمـــكـــن أن 
لــلــمــنــازل المحلية  يــعــكــس رؤيــتــهــم 

لمرحلة ما بعد الجائحة.
الـــحـــقـــيـــقـــة، إن نــمــاذجــهــم  فــــي 
تطرح أسئلة أساسية حــول كيفية 
صنع منازل لعالم يتغير بشكل لا 
رجعة فيه. ورغم أنهم يعملون في 
حرفة التصميم المعماري المفترض 
أنـــهـــا تــســتــهــلــك الــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
والنقود وتتمتع بميزة الاستمرارية 

والـــديـــمـــومـــة لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، فقد 
استخدموا فيها ممارسة بسيطة 
مـــتـــواضـــعـــة ســـريـــعـــة الــــــــــزوال مــثــل 
فــن قــص الــــورق «جــونــشــي» المــتــاح 
لأي شــخــص يــمــلــك طــابــعــة وورقــــاً 
فــان دويسين  ومقصاً وغــــراء. بنى 
تصميمه لمشروع «دي سي ٢» عام 
نـــمـــوذج يــطــلــق عليه  ٢٠١١. وهــــو 
الــســلــبــي» صـــديـــق للبيئة  «الــبــيــت 
فــي مــديــنــة «تــيــلــرود» البلجيكية، 
وهــو بيت مغطى بالكامل بخشب 
«بـــــادوك» الاســتــوائــي وبــنــى «على 
شكل حظيرة نموذجية»، لكن جرت 

إزالــــة الأجـــــزاء المــتــدلــيــة مــن السقف 
الجملوني لإنشاء شكل «موشوري» 
أكثر حداثة. ورغم أن المنزل منتشر 
بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، فـــإن 
عملية تحويله إلى بيت قابل للطي 
تــطــلــبــت تـــحـــويـــل المــــــــواد الأصـــلـــيـــة 
المصممة بدقة إلى شيء عادي مثل 
الورق، وهو ما دفع فان دايسن إلى 
«التفكير في نمطيتها وما إذا كان 
من الممكن جعلها مسبقة الصنع». 
وإذا بني المنزل الخشبي بنموذج 
تقليدي ثــم جـــرى تعديله ليصبح 
معاصراً، فإن المسكن المطوي ما هو 
إلا إعادة لتصور لمسكن خاص عالي 
الــجــودة كنموذج للإنتاج بكميات 

كبيرة.
يوحي منزل لوكاتيلي أسلوبه 
الـــخـــاص لــلــتــصــمــيــم الــديــمــقــراطــي، 
ليس من خلال الأشكال الكلاسيكية 
الــجــديــدة.  لكن مــن خــلال التقنيات 
فــالمــنــزل مصنوع مــن أربـــع وحــدات 
ملتصقة غير منتظمة الشكل على 
شكل حصاة يذكرنا طريقة ترتيبه 

بخلية «أميبا» في طور الانقسام.
يحاكي المبنى الورقي نموذجاً 
أولــيــاً طــوره مهندس معماري عام 
٢٠١٨ لصالح شركة «صــالــون ديل 
مـــوبـــيـــل»، وهــــو عـــبـــارة عـــن «مــنــزل 
خــرســانــي ثــلاثــي الأبــعــاد مساحته 
١٠٧٦ قدماً مربعاً يمكن تشييده في 
أقــل من أســبــوع، ويمكن أن يساهم 
في «تقليل التكاليف وتوفير السكن 
المـــنـــاســـب لـــلأشـــخـــاص فــــي حــــالات 
الطوارئ - ويمكن تنفيذه حتى على 

سطح المريخ».
بــــــدأ تـــصـــمـــيـــم بـــيـــت «مــــــــوري» 
بـــالـــقـــيـــود الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــــورق 
نـــفـــســـه، حـــيـــث بــــــــدأت مـــــن صــفــحــة 
فارغة ووضعت جداراً طويلاً لزيادة 
المساحة. خلال الفترة ما بين عامي 
٢٠١٥ - ٢٠١٩. أكملت موري سلسلة 
من المباني في ريف السنغال عبارة 
عــن مــدرســة ابــتــدائــيــة، ومــقــر إقامة 
لــلــمــعــلــمــين بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــركــز 
ثــقــافــي، وكـــانـــت الــهــيــاكــل الــدائــريــة 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وكـــذلـــك مــنــزلــهــا 

الـــــورقـــــي، مـــثـــل تـــلـــك المـــبـــانـــي الــتــي 
«أوكولوس» - فتحة دائرية  تميز بـ
فــي منتصف قبة السقف - لسحب 
الـــهـــواء الــســاخــن لأعــلــى، وبــالــتــالــي 
تهوية الداخل. وفيما يوحي منزل 
الــــورقــــي بتنسيق  «فـــــان دايــــســــين» 
أوروبي تقليدي لمنزل عائلي واحد 
بـــغـــرف نــــوم مــنــفــصــلــة ومــســاحــات 
مــعــيــشــة فــيــمــا يـــقـــوم «لــوكــاتــيــلــي» 
إلـــى أربــعــة هياكل  المــنــزل  بتقسيم 
مميزة، فإن منزل موري ذا المخطط 
المفتوح المنحني «يجبرك على رؤية 
بــــدلاً من  بعضكما بــعــضــاً كــعــائــلــة 
الانــعــزال فــي غــرف منفصلة». كما 
أنــه يتحدى اعــتــمــادنــا على أنماط 
الإســكــان المربعة والمستطيلة التي 
تهيمن على النمط المعماري الغربي. 
كــانــت نــيــتــهــا، بــحــســب مــــوري، هي 
أفــكــار مختلفة حول  «إعـــادة تقديم 
كيف يعيش الناس وما ثقافتهم في 

أي مكان في العالم».
وشأن فان ديسين، ولوكاتيلي، 
فإن موري تتخيل هيكلها البسيط 
بــحــيــث يــكــون قـــابـــلاً لــلــتــطــبــيــق في 
أي مــنــاخ أو ســيــاق، ويــكــون عملياً 
بنفس القدر إذا تم بناؤه من الطوب 
ويــعــلــوه ســقــف مــن الــقــش المنسوج 
يــدويــاً أو مصبوباً مــن الخرسانة 

ومغطى بمعدن مطلي.
بـــعـــبـــارة أخــــــرى، تــعــبــر جميع 
المـــنـــازل الــثــلاثــة عـــن اهــتــمــام ليس 
بـــالـــجـــمـــال والــــــراحــــــة فـــحـــســـب، بــل 
أيـــــضـــــاً إمــــكــــانــــيــــة زيـــــــــــادة عــــددهــــا 
وتـــســـهـــيـــل قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــكــيــف 
مـــع كــافــة الاحـــتـــمـــالات والــتــقــلــبــات، 
المــنــاخــيــة  ســـــــواء الاقــــتــــصــــاديــــة أو 
أو الــســيــاســيــة بــطــبــيــعــتــهــا. وبــــدلاً 
مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى زيــــــــادة مـــرونـــة 
الــتــصــمــيــمــات الــداخــلــيــة المــحــلــيــة - 
مثل تعزيز «الأنظمة التي يمكننا 
مــن خــلالــهــا عــمــل فــقــاعــات صغيرة 
آمنة للعمل منها»، على حد تعبير 
فان ديسين - فإن هذه المنازل تضع 
نــصــب عــيــنــيــهــا تــحــديــات وأهـــدافـــاً 

أكثر تعقيداً.
خدمة «نيويورك تايمز»

صممت المعمارية توشيكو موري منزلاً دائرياً في ريف السنغال
 يهتم أساساً بالتهوية الطبيعية والمساحات الجماعية (ديفيد تشو) 

«بايت كلوب» نادٍ لمساعدة ضحايا العضات
لندن: «الشرق الأوسط»

يشكل «بايت كلوب» أو «نادي 
ضحايا العضات» مجموعة فريدة 
من نوعها، أسسها أسترالي يدعى 
ديف بيرسن نجا من هجوم سمكة 
قـــرش، وأراد مــن خلالها مساعدة 
بضع مئات من الأشخاص من كل 
أنحاء العالم، عانوا هذا النوع من 

التجارب التي تشكل صدمات.
وقبل نحو عشر سنوات، كان 
الرجل البالغ اليوم ٥٨ عاما يمارس 
ريـــاضـــة ركــــوب الألـــــواح الــشــراعــيــة 
قبالة الساحل الشرقي لأستراليا 
عندما هاجمته سمكة قرش وبترت 

ذراعه.

تمكن أصدقاؤه من إعادته إلى 
الشاطئ بعيداً عن السمكة المفترسة 
التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار والتي 
جــرتــه إلـــى قـــاع المــحــيــط. مــنــذ ذلــك 
اليوم، يعمل بيرسن على مساعدة 
ضحايا الهجمات في التغلب على 

الصدمات التي تعرضوا لها.
وقال بيرسن لوكالة الصحافة 
الفرنسية بعد يوم أمضاه في ركوب 
الأمواج في الموقع الذي وقعت فيه 
المأساة «حياتي مكونة من هجمات 
أسماك القرش». في البداية، لم يكن 
«بـــايـــت كـــلـــوب» يــضــم ســــوى عــدد 
قليل من ضحايا هــذه الحيوانات 
البحرية المفترسة، لكنه توسع منذ 
ذلك الحين ليشمل الأشخاص الذين 

هاجمتهم كلاب وتماسيح وحتى 
أفراس نهر.

وعادةً ما يلتقي أعضاء النادي 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم حــالــيــاً نــحــو ٤٠٠ 
مــرة واحـــدة على الأقـــل فــي السنة. 
حــتــى أن الــبــعــض يــلــتــقــي لــركــوب 
الألواح الشراعية معاً، بينما يبقى 
الآخـــرون على اتصال فيما بينهم 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا النادي عبارة عن شبكة من 
الــذيــن يسعون للحصول  الناجين 

على الدعم.
 لذلك يمضي المؤسس معظم 
لــيــالــيــه فـــي اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مع 
واحـــــــد عـــلـــى الأقـــــــل مـــــن الأعــــضــــاء 
يكون في حاجة إلى أن يتحدث مع 

أحد. أدرك ديف أهمية التلاقي مع 
الضحايا الآخــريــن عندما تحدث 
مــصــادفــة وهـــو فــي المستشفى عن 
تجربته الصادمة مع ليزا موندي 
التي كانت تعرضت قبل أيام قليلة 

لهجوم من سمكة قرش.
وفي عام ٢٠٢٠، كانت أستراليا 
الدولة التي شهدت أكبر عدد من هذه 
ــا للبيانات العالمية 

ً
الهجمات، وفــق

مـــــن بــــرنــــامــــج أبـــــحـــــاث الـــــقـــــرش فــي 
متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي. 
وقـــال بــيــرســن «فـــي الــعــام المــنــصــرم، 
قابلت أربــع عائلات فقدت شخصاً 
مــا، وهــذا صعب، فكل هجوم يذكر 

المرء بما تعرض له هو شخصياً».

صمم فينسنت فان دايسون نسخة مصغرة من منزل بضواحي 
أنتويرب في بلجيكا يمكن تطويرها في المستقبل (ديفيد تشو)

 زوار يشاهدون سمكة قرش في جزيرة أوكيناوا باليابان (أ.ف.ب)



حالة انطفاء
عرف النصف الأخير من القرن الماضي موجات متنوعة من أفكار، 
أو عجائب الخروج على التقاليد. منها ظهور البيتلز بشعرهم المرخي 
على الكتفين وأغانيهم المبسطة وشعارهم التليد: «كــل ما تحتاجه 
الــحــب». ومنهم الهيبيون، وخــلاصــة فلسفتهم الحشيش وعــدم  هــو 
الاستحمام. ومنهم جماعة LSD الأميركية وشعارهم الحياة دوخة 
في النهار، وثــلاث دوخــات في الليل. وظهرت ثــورة الجنس، وثــورة 
غيفارا، وثورة الفن التشكيلي، والموسيقى البلاطية (من بلاط، أو لحن 

التبليط)، وازدهرت «الموجة الجديدة» في السينما.
ولـــم يــكــف الإنــســان الــضــائــع عــن «الــبــحــث عــن نــفــســه»، غــيــر قانع 
بما تحقق. وبعد هزيمة النازية والفاشية، قوي حضور الشيوعية. 
لكنها ما لبثت أن أصبحت تقليدية، وظهرت لها فروع في التطرف: 

التروتسكية، والتيتوية، والماوية.
التقليعات وأوسعها انتشاراً. وصــار من  وكانت الأخيرة أشهر 
«الموضة»  الرجعية أن تكون مجرد ماركسي عادي، مسالم وتقليدي. فـ
تقضي بأن تدمر كل شيء، وأن تقتل المنحرفين الذين يحبون الموسيقى 
الكلاسيكية وألــحــان بيتهوفن ومـــــوزارت وقــصــائــد بــوشــكــين. ومــن 
شهاماتها أن تبلغ الــثــائــرة عــن زوجــهــا، والــثــائــر عــن أخــتــه، والمــاوي 

الحقيقي عن أمه وأبيه.
وصارت الماوية نوعاً من المرتبة العلمية. أنت ماوي، يعني أنت 
مــثــقــف. وكــمــا أطــلــق الــســتــالــيــون شــواربــهــم المــعــكــوفــة دلــيــل الإعــجــاب 
والوفاء، ارتدى الماويون الطقم الماوي الموحد، والشبيه بعمال الفبارك. 
ويجب الإقرار بأن هذا كان الشيء الوحيد الذي تأثرت به من إبداعات 
القذافي من تعاليم مــاو، بالاحتفاظ بغرفة  «التشرمان مــاو». وتأثر 
دائمة من الممرضات. وفاته إنشاء كتيبة من المترجمات، لكنه تفوق 

على ماو، بكتيبة من الحارسات.
حتى جان بول سارتر، أشهر فيلسوف يساري في فرنسا، اضطر 
أن يعلن نفسه ماوياً، كي لا يتفرق المثقفون من حوله. وانضم إلى حركة 
مايو (أيار) الطلابية بصفته تابعاً من أتباع العنف، وليس قائداً فيهم.

عندما غاب التشرمان ماو، كان قد توفي قبل ذلك بعدة سنوات. 
انطفأت «الثورة الثقافية» في الصين، واعتدلت البلاد، وتضاءل نفوذ 
مــاو وتخيلاته الدموية المضحكة. لا موجات غرائبية هــذا القرن. لا 
هيبيون يدعون إلى عدم الاستحمام. لا أحزاب تنشق على نفسها. لا 

مثقف تاريخي مثل سارتر ينضوي في فكر كرنفالي مثل ماو.
طبعاً، لا تنقصنا الظواهر. لا اليوم ولا غداً. ولكن ليس بينها من 
يريد إنقاذ العالم بكتاب أحمر أو أخضر، أو من خلال اللجان الشعبية. 
التحدي اليوم هو أن يتمكن العالم من العودة إلى السكينة والهناء، 

والاستقرار والهدوء، ونعمة الصمت بدل الزعيق المريع.

يا زينك صامت أحياناً
مع احترامي لهم، فبعض الناس (يهرفون بما لا يعرفون)، فليس 
شرطاً أن تعرف كل شيء، وأن تطلق مسميات أنت سمعتها أو قرأت عنها 
من دون أن تتحقق منها، فالإنسان من أول ما يولد إلى أن يموت هو يتعلم.
وإلــيــكــم مــا سمعته مــن أحــدهــم، عندما أخــذ يلقي عــلــيّ معلوماته، 

وكأنني أصغر تلاميذه أو صبيانه، وإليكم ما قاله:
هــل تعلم أن اســم الــســمــاء الأولـــى (رقــيــع) وهــي مــن دخـــان، والثانية 
(فيدوم) وهي على لون النحاس، والثالثة (الماروم) وهي على لون اللوز، 
والرابعة (أرفلون) وهي على لون الفضة، والخامسة (هيفوف) وهي على 
لون الذهب، والسادسة (عروس) وهي ياقوتة خضراء، والسابعة (عجماء) 

وهي درة بيضاء.
الــوقــت: لو أنهم خيروني أين  فقلت له مازحاً و(متتريقاً) في نفس 
تريد أن تكون يــا ابــن الــنــاس؟! لأجبتهم بــدون تــردد وأنــا ألــهــث، أريــد أن 
أكون في السماء (العروس) ما غيرها، أما أنت فلايق عليك مسمى السماء 

الأولى يا (......).
أرجع وأتمنى أن (لا نهرف بما لا نعرف). صحيح أن الحكي ما عليه 
جمرك، ولكن المنطق والعقل لهما أحكام، سواء أردنا أم ضربنا برؤوسنا 
الجدران، ورحم الله من عرف قدر نفسه، فالصمت في كثير من الأحيان 

حكمة، حتى ومن قال: (لا أعرف)، فقد احترم نفسه واحترم الآخرين.
وأعانكم الله على هذه الحادثة المحرجة والموثقة، وذلك عندما وصل 
الرئيس الأميركي الأسبق (كارتر) إلى مطار عاصمة بولندا، واستقبل 
استقبالاً رسمياً، وتقدم الترجمان (الغشيم) لترجمة كلمة الرئيس على 
المستقبلين، وكان الترجمان المسكين يتكلم بلغة هي خليط من الروسية 
والبولندية والإنجليزية مع تكسير صارخ لأصول النحو والقواعد، فبدلاً 
من أن يعتذر على مبدأ: (رحم الله من عرف قدر نفسه)، استمر بالترجمة 

وهو يترقوص. 
فمثلاً حين قال كارتر: غادرت الولايات المتحدة، ترجمها: حين هرجت 
الولايات المتحدة، كما أن عبارة: حين تأسست أمتنا، تحولت إلى: حين 

حيكت أمتنا.
وعندما قال الرئيس للبولنديين: إنني أفهم آمالكم للمستقبل، صاغها 

الترجمان العبقري إلى: إنني أعرف فسقكم للمستقبل.
الــتــي ليس لها عـــلاج، فهي عبارة  الــضــربــة الختامية القاضية  أمــا 
الرئيس: لقد أتيت لأعرف آراءكم وأفهم تطلعاتكم المستقبلية، وإذا بهذه 
الجملة الرزينة تتحول بقدرة قادر إلى: إنني أشتهي البولنديات بكل ما 

هنالك من شهوة (!!).
فإذا كانت تلك الخطبة لم تؤد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
أميركا وبولندا، فإنها على الأقل: وضعت حداً، وبأسرع ما يمكن، لمستقبل 

ذلك الترجمان، الذي لو كان سكران طينة لعذرته.  
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تحسن أداء تشيلسي تحت قيادة توخيل

sport
الـ غارديان الرياضي

عارضة أزياء تقدم زياً لماسابا غوبتا خلال أسبوع «لاكمي للموضة ٢٠٢١» في مومباي.
وتابع الحضور العرض من داخل سياراتهم بسبب قيود جائحة {كورونا} (أ.ب)

خدعة بصرية في فلورنسا توحي للمارة بأنهم أمام متحف مفتوح
فلورنسا - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــدم فــنــان الـــشـــارع الــفــرنــســي 
جي آر للجمهور المتعطش للأعمال 
الفنية منشأة بصرية فــي مدينة 
فلورنسا توحي للمارة بأنهم أمام 
مــتــحــف مـــفـــتـــوح، بــعــد مـــا أعــــادت 
المتاحف الإيطالية إغــلاق أبوابها 

بسبب الجائحة.
الــــعــــمــــل  ويـــــــــذكـــــــــر أن هــــــــــــذا 
الــتــجــهــيــزي الــــــذي يــحــمــل عـــنـــوان 
«لا فيريتا» (الجرح)، وهو خدعة 
بصرية جدارية ضخمة بالأبيض 
والأســــــــــــود تـــمـــثـــل ثـــقـــبـــا عـــريـــضـــا 
مفتوحا في واجهة قصر «بالاتسو 
ستروتسي» المشيد خلال القرنين 
الـــخـــامـــس عــشــر والــــســــادس عشر 
والمـــعـــروف باستضافته مــعــارض 
للفن المعاصر. وعبر هذه الفجوة 
الوهمية، يمكن للمارة رؤية اثنين 
مـــــن أشــــهــــر الأعـــــمـــــال فـــــي المـــديـــنـــة 
الإيــطــالــيــة فــي مــقــاطــعــة توسكانا 
هما «ولادة فينوس» لبوتيتشيلي 
والمـــنـــحـــوتـــة الـــرخـــامـــيـــة الــشــهــيــرة 
«اغتصاب السابينيات» لجوفاني 
دا بــولــونــيــا. وقـــال جــي آر لوكالة 

الصحافة الفرنسية خلال الكشف 
عــن العمل «هـــذه رســالــة تصل في 
عز الحاجة إلى افتتاح المتاحف»، 
لافتا إلى أن فنون الشارع قد تشكل 
مــتــنــفــســا بـــانـــتـــظـــار «إعـــــــــادة فــتــح 

المتاحف فعليا».
ويعرف الفنان جي آر بمنشآته 
الفنية فــي الأمــاكــن العامة، بينها 
خـــصـــوصـــا بـــورتـــريـــهـــات عــمــلاقــة 
لفلسطينيين وإســرائــيــلــيــين على 
جـــدران غـــزة، وقــد اشتهر بأعمال 

الــــــكــــــولاج الـــعـــمـــلاقـــة مـــــن الـــصـــور 
الفوتوغرافية التي كان ينجزها في 
أحياء البؤس في ريو دي جانيرو 
وشنغهاي ونيويورك ونيبال. ولم 
الــقــيــود المــشــددة المفروضة  تنجح 
عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة فـــي الــعــالــم 
مــنــذ عــــام فـــي كــبــح إبــــــداع الــفــنــان 
الــذي انطلق كرسام جــداريــات في 
باريس، رغم أنه يقر بأن «الحجر 
المنزلي لا يمكن أن يلهم أحــداً بلا 

شك».

فـــي أن يسهم  آر  ويـــأمـــل جـــي 
عمله الــجــديــد الـــذي أنــجــزه بطلب 
من مؤسسة بالاتسو ستروتسي 
وســــيــــعــــرض حـــتـــى ٢٢ أغــســطــس 
(آب)، في «إشراك الناس في عملية 
الإبــــــــــداع». وقــــــال مـــديـــر المــؤســســة 
أرتـــــــــورو غـــالانـــســـيـــنـــو «فــــــي وقـــت 
يتعذر فيه النفاذ إلى الثقافة، كان 
الــشــوارع  إلــى  مــن واجبنا التوجه 
والساحات لحمل الثقافة إلى خارج 

المتحف في ظل إغلاق» الموقع.

اكتشاف ٣ ميكروبات مجهولة تساعد على الزراعة في المريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــرى الــعــثــور عــلــى ثــلاثــة 
مـــــيـــــكـــــروبـــــات جـــــــديـــــــدة، غــيــر 
مـــعـــروفـــة لــــدى الـــعـــلـــمـــاء، على 
مــتن محطة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
وكـــــان عــلــمــاء وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأميركية «ناسا» قد اكتشفوا 
ثــلاث ســلالات مجهولة تماماً 
مـــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــتــــي تــنــمــو 
فـــي مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة. 

تــلــك  الـــبـــاحـــثـــون أن  ويـــعـــتـــقـــد 
الميكروبات ربما تساعد رواد 
الـــفـــضـــاء عــلــى زراعــــــة الــطــعــام 
في الفضاء، وربما في كوكب 
المريخ في نهاية المطاف، حسب 

صحيفة «مترو» اللندنية.
ولــــــــقــــــــد جـــــــــــــرى الــــــعــــــثــــــور 
عـــلـــى أربـــــعـــــة بـــكـــتـــيـــريـــا جـــرى 
اســـــتـــــعـــــادتـــــهـــــا مـــــــن المـــخـــتـــبـــر 
الــفــضــائــي عــلــى مـــتن المــحــطــة، 
واكتشف العلماء أن ثلاثة منها 

تنتمي إلى فصيلة جديدة، في 
حــين أن الــنــوع الــرابــع هــي من 
ســلالــة بكتيرية مــعــروفــة لدى 
العلماء باسم «ميثيلوروبروم 
روديـــــــــســـــــــيـــــــــانـــــــــوم». وأطـــــلـــــق 
فـــريـــق الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى الأنــــــواع 
الـــــثـــــلاثـــــة الــــــجــــــديــــــدة مــســمــى 
«ميثيلوباكتيريوم أجماليي»، 
عـــــلـــــى اســــــــــم عـــــــالـــــــم الـــــتـــــنـــــوع 
الــهــنــدي الشهير  الــبــيــولــوجــي 
الــــبــــروفــــســــور «أجــــمــــل خـــــان»، 

فــــي دراســـــــة ذات صــلــة  وذلــــــك 
ــشــرت فــي دوريـــة «فرونتيرز 

ُ
ن

إن ميكروبيولوجي» العلمية.
تــنــتــمــي أنـــــواع الــبــكــتــيــريــا 
المــكــتــشــفــة حــديــثــاً إلــــى عــائــلــة 
«مــــيــــثــــيــــلــــوبــــاكــــتــــيــــريــــوم» مــن 
الميكروبات، والتي تشارك في 
العديد من العمليات الحيوية 
التي تساعد في نمو النباتات.
يــــقــــول مــــؤلــــفــــا الــــــدراســــــة، 
الـــــــبـــــــروفـــــــســـــــور كــــــاســــــتــــــوري 

فينكاتيسواران والبروفسور 
نيتين كومار سينغ، أن جينات 
المـــيـــكـــروبـــات الــــجــــديــــدة ربــمــا 
تحمل للعلماء دلائل يُستعان 
بــهــا فــي زراعــــة المــحــاصــيــل في 
الـــفـــضـــاء فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام. 
وقـــــالا أيـــضـــاً إن هـــنـــاك حــاجــة 
مــاســة إلــــى المـــزيـــد مـــن الــبــحــث 
والدراسة للوقوف على ما إذا 
كـــانـــت هــــذه الــبــكــتــيــريــا ســوف 
تغير فعلاً من قواعد العمل في 

مجال الزراعة الفضائية. نظراً 
للأهمية القصوى فــي امتلاك 
القدرة على زراعة النباتات في 
أي مهمة فضائية طويلة الأمد، 
وفقاً لوكالة «ناسا» الفضائية.
غــيــر أن زراعــــة المحاصيل 
في البيئة الفضائية القاسية 
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــن المــســاعــي 
العسيرة للغاية. وقال الدكتور 
فـــيـــنـــكـــاتـــيـــســـواران والـــدكـــتـــور 
الــنــبــاتــات في  سينغ: «لــزراعــة 

الــبــيــئــات بــالــغــة الــقــســوة التي 
تــنــدر فــيــهــا المـــــوارد المــطــلــوبــة، 
فمن الضروري عزل الميكروبات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســاعــد على 
تــعــزيــز نــمــو الــنــبــاتــات فــي ظل 

ظروف الإنبات الشديدة».
عــــكــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون عــلــى 
دراســــة البكتيريا فــي المحطة 
الــدولــيــة على مــدار  الفضائية 
الـــــســـــنـــــوات الـــــســـــت المــــاضــــيــــة. 
الــــفــــضــــاء عــلــى  ويـــعـــمـــل رواد 

جمع الميكروبات من ٨ مناطق 
مختلفة من المحطة الفضائية 
باستخدام مناديل البوليستر، 
ثم يُعاد نقلها مرة أخــرى إلى 
الأرض، حيث تخضع للفحص 
والـــــدراســـــة مـــن قــبــل الــعــلــمــاء. 
غير أن هذه العملية قد تكون 
الكثير من  صعبة وتستغرق 
الوقت. وهناك حالياً أكثر من 
ألــف عينة مــن الميكروبات في 

انتظار نقلها إلى الأرض.

ر للدماغ 
ّ
نموذج معملي مصغ

باستخدام الخلايا الجذعية
القاهرة: حازم بدر

نجح فريق بحثي أميركي 
فـــــــي إعـــــــــــــداد نـــــــمـــــــوذج مـــصـــغـــر 
لـــلـــدمـــاغ الـــبـــشـــري بـــاســـتـــخـــدام 
الخلايا الجذعية، بحيث يمكن 
اســتــخــدامــه معملياً فــي دراســـة 

الأمراض التنكسية العصبية.
وخــــلال دراســـــة نــشــرت أول 
مــن أمـــس فــي دوريــــة «ســايــنــس 
أدفــانــســيــس»، أعــلــن الــبــاحــثــون 
مـــن جــامــعــتــي نـــــورث وســـتـــرن، 
وإلينوي، عن تفاصيل تقنيتهم 
الجديدة والتي اعتمدت على نوع 
مــن الــخــلايــا الــجــذعــيــة متعددة 
الـــقـــدرات، وتـــم اســتــخــدامــهــا في 
إعداد التركيبات ثلاثية الأبعاد 
لــلــخــلايــا الــعــصــبــيــة، والمــعــروفــة 
بــاســم «الأجـــســـام شــبــه الــكــرويــة 
الـــقـــشـــريـــة»، ثـــم تـــم دمــجــهــا مع 
نــــــظــــــام لـــــلـــــواجـــــهـــــة الـــعـــصـــبـــيـــة 
ثلاثي الأبعاد طــوره الباحثون 
الــطــبــاعــة الحيوية،  بــاســتــخــدام 
إنــشــاء مختبر  بــمــا مكنهم مــن 
«دمــاغ صغير»  بـــ صغير، أشبه 
مــــصــــمــــم خــــصــــيــــصــــاً لــــــدراســــــة 

الأدمغة.
وقــــــامــــــوا بــــعــــد ذلـــــــك بـــدمـــج 
أقطاب كهربائية في هذا المختبر 
الـــصـــغـــيـــر لـــتـــســـجـــيـــل الـــنـــشـــاط 
الــكــهــربــائــي، ودمـــجـــوا مجسات 
صـــــغـــــيـــــرة، مــــثــــل مـــســـتـــشـــعـــرات 
الأكـــســـجـــين ومـــصـــابـــيـــح «لـــيـــد» 
صـــغـــيـــرة، لإجــــــراء تـــجـــارب علم 
الـــــبـــــصـــــريـــــات الــــــــــوراثــــــــــي، كـــمـــا 
أدخـــلـــوا الــجــيــنــات فـــي الــخــلايــا 
التي سمحت لهم بالتحكم في 
الـــنـــشـــاط الــعــصــبــي بــاســتــخــدام 
نبضات ضوئية مختلفة الألوان.

ومن خلال هذا العمل، أصبح 
ممكنا من الناحية النظرية لأي 
شــخــص الــتــبــرع بــعــدد مــحــدود 
مــن خــلايــاه (على سبيل المثال، 
عينة الدم، خزعة الجلد)، ويمكن 
للعلماء بعد ذلك إعــادة برمجة 
هـــــذه الـــخـــلايـــا لإنــــتــــاج نـــمـــوذج 
دمـــاغ صغير يعبر عــن الهوية 
الــجــيــنــيــة لــلــشــخــص، وبــالــتــالــي 
يمكن أن يكون الباحثون قادرين 
عــلــى اقـــتـــراح تـــدخـــلات علاجية 

أفضل تخص كل شخص.
قــال الــدكــتــور كــولــين فــرانــز، 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي بـــالـــدراســـة 
فــي تقرير نــشــره مــوقــع جامعة 
نورث وسترن، بالتزامن مع نشر 
الدراسة «التقدم الذي أحرزه هذا 
البحث يضع حدوداً جديدة في 
الطريقة التي ندرس بها الدماغ 
ونــفــهــمــه، فــبــعــد أن تـــم تــطــويــر 
النظام الأساسي ثلاثي الأبعاد 
والتحقق من صحته، سنتمكن 
مــن إجـــراء المــزيــد مــن الــدراســات 
المستهدفة على مرضانا الذين 
يــتــعــافــون مـــن إصـــابـــة عصبية 
أو يــكــافــحــون مـــرضًـــا تــنــكــســيًــا 

عصبيًا».
ويوضح فرانز، أنه يمكنهم 
استغلال نموذج الدماغ المصغر 
لفهم الأمــراض العصبية بشكل 
أفـــــــضـــــــل، واخــــــتــــــبــــــار الأدويـــــــــــة 
والـــــعـــــلاجـــــات ذات الإمــــكــــانــــات 
الــــســــريــــريــــة، ومــــقــــارنــــة نـــمـــاذج 
الــخــلايــا المــخــتــلــفــة المــشــتــقــة من 
المــــــرضــــــى، وســـيـــمـــكـــن ذلــــــك مــن 
فــهــم الاخــتــلافــات الــفــرديــة التي 
قـــد تــفــســر الــتــبــايــن الـــواســـع في 
الــنــتــائــج المــلــحــوظــة فـــي إعــــادة 

التأهيل العصبي.

علماء فضاء: اقتراب كويكب 
من الأرض اليوم لا يشكل تهديداً

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع اقــــتــــراب أكـــبـــر كــويــكــب 
هـــذا الــعــام مــن أقـــرب نقطة من 
الــــيــــوم الأحــــــــد، طــمــأن  الأرض 
عــلــمــاء الــفــضــاء ســـكـــان كــوكــب 
الأرض إلى أن ذلك لا يشكل أي 
تهديد. وكــانــت قــد قالت إدارة 
الــطــيــران والــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
(ناسا) إن قطر الكويكب وهو 
صــخــرة عــمــلاقــة، يطلق عليها 
باحثون «٢٠٠١ - إف أو ٣٢» عدة 
مــئــات مـــن الأمـــتـــار وســيــقــتــرب 
مـــن الأرض عــلــى مــســافــة نحو 

مليوني كيلومتر.
وتــلــك المــســافــة أكــبــر خمس 
مـــــرات مـــن المــســافــة بـــين كــوكــب 
الأرض والقمر. وقــال ديتليف 
كــــوشــــنــــي، وهــــــو أحــــــد خـــبـــراء 
الكويكبات فــي وكــالــة الفضاء 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة: «إنــــــــه (الـــكـــويـــكـــب) 
مـــــســـــتـــــقـــــر، لـــــيـــــس فـــــــي مــــســــار 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر»، مضيفاً 

الــســمــاوي سيكون  الــجــســم  أن 
مــتــاحــاً لــلــرؤيــة مــن قــبــل علماء 
الفلك الهواة بالمعدات المناسبة.

وقـــال بــول شـــوداس، مدير 
مـــــركـــــز «دراســــــــــــــــات الأجـــــســـــام 
الــــذي  الـــقـــريـــبـــة مــــن الأرض»، 
يديره مختبر «الــدفــع النفاث» 
«ناسا» في جنوب كاليفورنيا:  لـ
«نـــحـــن نـــعـــرف المـــســـار المـــــداري 
للكويكب٢٠٠١- إف أو ٣٢» حول 
الــشــمــس بـــدقـــة شــــديــــدة، نــظــراً 
لأنــه تــم اكتشافه قبل ٢٠ عاماً 
ويتم تعقبه منذ ذلــك الحين». 
وسينطلق هذا الكويكب، الذي 
يدور حول الشمس مرة واحدة 
كل ٨١٠ أيام، بالقرب من الأرض 
بسرعة نحو ١٢٤ ألف كيلومتر 

في الساعة.
وقالت «ناسا» إن الكويكب 
سيواصل رحلته، ولــن يقترب 
من الأرض مرة أخرى حتى عام 
٢٠٥٢. ويعتزم العلماء انتهاز 
فـــرصـــة اقــــتــــراب الـــكـــويـــكـــب مــن 

الأرض لدراسته عن كثب.

خدعة بصرية جدارية ضخمة لفنان الشارع الفرنسي جي آر (رويترز)

طائر بحري يعطل رحلات طيران ليبية 
القاهرة: جمال جوهر

في واحدة من الأضرار التي 
الليبية،  تــلاحــق حــركــة المــلاحــة 
تسبب طائر بحري في تعطيل 
بــــعــــض رحـــــــــلات الـــــطـــــيـــــران مــن 
العاصمة طــرابــلــس إلــى كــل من 
مصر وتركيا، بعدما تمكن من 
الـــتـــســـرب داخــــــل مـــحـــرك إحــــدى 

الــــطــــائــــرات، مـــمـــا دفـــــع الــشــركــة 
المــشــغــلــة إلــــى إرجــــــاء الـــرحـــلات 

لوقت لاحق.
وقالت إدارة مطار معيتيقة 
الــــدولــــي بـــطـــرابـــلـــس، إن شــركــة 
طـــيـــران الـــبـــراق ألــغــت رحــلاتــهــا 
التي كانت مقررة مساء أول من 
أمـــس، وأرجــعــت ذلــك إلــى عطب 
تسبب فيه تسرب طائر بحري 

إلــى محرك الطائرة مما تسبب 
في اعوجاج بشفرات المحرك.

وقــــالــــت شـــركـــة الــــبــــراق إنـــه 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســـلامـــة الــــركــــاب، 
تـــم إدخـــــال الـــطـــائـــرة لــلــصــيــانــة، 
ومـــن ثــم إلــغــاء جميع الــرحــلات 
المـــقـــررة، مــبــديــة أســفــهــا لجميع 
الــحــاجــزيــن عــلــى خــطــوطــهــا، لما 
«ظروف قاهرة خارجة  وصفته بـ

عـــــن إرادتـــــــهـــــــا» أعـــــاقـــــت عــمــلــيــة 
الــتــشــغــيــل مـــمـــا جــعــلــهــا تــلــغــي 
جميع الرحلات ليومي الجمعة 

والسبت.
ـــــبـــــراق  وأهـــــــابـــــــت شـــــركـــــة ال
بزبائنها تفعيل أرقام هواتفهم 
بـــالـــتـــذاكـــر، حـــتـــى يــتــســنــى لــهــا 
إبــــلاغــــهــــم بـــــآخـــــر المـــســـتـــجـــدات 
عـــن رحـــلاتـــهـــم الـــتـــي ســتــقــررهــا 

الــشــركــة لاحـــقـــاً، وفــيــمــا يتعلق 
بالركاب المتواجدين خارج ليبيا 
دعتهم للتواصل مع محطاتها 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة كــــــي تـــتـــمـــكـــن مــن 
إعادتهم عبر الشركات الأخرى.

ويـــشـــغـــل مــــطــــار مــعــيــتــيــقــة 
الـــدولـــي رحــــلات جــويــة داخــلــيــة 
إلــى رحلات  ودولــيــة، بالإضافة 
لـــلإســـعـــاف الــــجــــوي، والـــطـــيـــران 

الخاص، ويعتبر مركز عمليات 
لــــلــــخــــطــــوط الـــــجـــــويـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
والـــجـــويـــة الأفـــريـــقـــيـــة، وطـــيـــران 
الـــــبـــــراق، والأجــــنــــحــــة الــلــيــبــيــة. 
وتــــعــــرضــــت خــــطــــوط الـــطـــيـــران 
الفترة  المــعــوقــات فــي  لكثير مــن 
المـــاضـــيـــة بــســبــب الــــحــــرب عــلــى 
طرابلس مما تسبب في توقف 

الرحلات الداخلية.
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